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 ﴾ )2-1/لرحمنا(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

نَ وَكَیْفَ فَتَحَ لَهَا مِنْ بَابِ الَمعْرِفَةِ عَلى قَدْرِ مَا هَیَّأَ لَهَا مِنَ الآلَةِ، وَكَیْفَ أَعْطَى كَثیرًا مِنْهَا مِ "

نْعَةِ البَدِیعَةِ، مِنْ غَیْرِ تَأْدِیبٍ وَتَثْقِیفٍ، وَغَیْرِ تَقْوِیمٍ وَتَلْقِینٍ، وَمِنْ غَیْ   رِ الحِسِّ اللَّطِیفِ، وَالصَّ

دَاءِ مَا تَدْرِیج وَتَمْرِینٍ، فَبَلَغَتْ بِعَفْوِهَا وَبِمِقْدَارِ قِوَى فِطْرَتِهَا، مِنَ البَدِیهَةِ وَالاْرتِجَالِ ، وَمِنَ الابْتِ 

                                 1" لاَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ حُذَّاقُ رِجَالِ الرَأْيِ وَفَلاَسِفَةِ عُلَمَاءِ البَشَرِ بِیَدٍ وَلاَ آلَةٍ 

اعْلَم أنَّ العُلُومَ البَشَرِیةَ خَزَائِنُهَا النَّفْسُ الإِنْسَانِیَّة بِمَا جَعَلَ اللُه فِیهَا مِنَ الإِدرَاكِ الذِّي "     

ذَّاتیَّةِ لَهَا أَوْ یُفِیدُهَا ذَلكَ الفِكْرُ المُحَصّل لَهَا ذَلكَ التَّصَوُّر لِلْحَقَائِقِ أَولاً، ثمَُّ بِإثْبَاتِ العَوَارِضِ ال

نَفْیهَا عَنْهَا ثاَنِیًا، إِمَّا بَوَسَط أَو غَیْرِ وَسَط، حَتَّى یَسْتَنْتِجُ الفِكْرُ بِذَلِكَ مَطَالِبَهُ التِّي یَعْنِي 

مِیرِ فَلاَ بُدَّ مِنْ بَ . بِإثْبَاتِهَا أَوْ نَفْیِهَا ا : یَانِهَا لِلآخَرفَإذَا اسْتَقرَّت ذَلِكَ صُورَةً عِلْمِیَّةً فِي الضَّ إِمَّ

وَذَلِكَ الَبیَانُ إِنَّمَا . عَلَى وَجْهِ التَّعْلِیمِ؛ أَوْ عَلَى وَجْهِ المُفَاوَضَة، تَصْقل الأفْكَار فِي تَصْحِیحِهَا

  2..."یَكُونُ بِالعِبَارَةِ 
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  في علاه أهدي عملي الله جلَّ 

د عليه  أفضل دنا محمّ د المرسلين ورحمة العالمين سيّ ه وحبيبه سيّ وإلى صفيّ 

  لوات وأزكى التسليمالصَّ 

  وإلى صحابته وأهل بيته أجمعين

  وإلى جميع أنبيائه ورسله وأصفيائه في العالمين

  وإلى جميع أوليائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

  أهدي لهم ثمرة هذا الجهد إلى والدي

  

  

  

  



  

  والعقل والهداية المحمدية إنَّ من تمام الشكر شكر االله على نعمة العلم

صلى االله عليه وسلم الرحمة  اددنا محمَّ د الوجود سيّ نشكره أن جعل سيّ 

  جاة المهداة وسبيل النَّ 

  شكرا يوفي حقَّ أمَّهاتنا وآبائنا علَّة وجودنا، ولَّدوا فينا عزيمة وقـــــــــدوة  حتى

  .......نبلـــــــــــــــــــــــــــــغ القمم

  شكرا يوفي حقَّ أساتذتنا أن أوقدوا سراج العلم وكتبوا في رقيم                

  وكان قلمهم كلمة طيّبة...صفحتنا فكرا ظلَّ يعمل بوصيتهم فينا

  تؤتي أكلها كلَّ حين بإذن ربهّاكشجرة طيبة 

   شكرا لنعمة القرآن وأهله سراج الأمم، حكمة ورفعة في السموات العلى

  الأبرارإلى شهداء الجزائر 

  من ساهم بحرف إحسان، بأسمائهم وأرواحهم ودعائـــــــــــــــــــــــــهم لّ شكرا لك
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 أ  

   مقدمة

  بسم  االله الرحمن الرحیم 

وعلى  مى االله علیه وسلَّ د صلَّ دنا محمَّ أشرف مخلوق بعث للهدى سیّ لام على لاة والسَّ والصَّ 

  آله وصحبه أجمعین 

الحمد الله الذي ذلَّ كل شيء لعظمته، المحیط بكل شيء علما، خالق الإنسان في       

      ﴿ :كتابه العزیز أحسن تقویم علَّمه البیان، القائل في

             

   ﴾ )195- 192/الشعراء(.    

  : أما بعد   

نظرا لما اتسمت ، الدراسات في البحث اللغوي أخصبالبحث في البیان العربي من یعدّ     

به مادة هذا البیان من تنوع ضمَّ مختلف النصوص والمدونات اللغویة، والمعاجم بمختلف 

باب أنواعها، وغیرها من المؤلفات التي لم تترك جانبا یتعلق باللغة والكلام إلا وطرقته؛ وهو 

أدق ) الفصاحة(ت مرحلة السلیقة العربیةفقد مثلفي التراث اللغوي العربي، لذلك  واسع

تصویر لملكة اللسان العربي في هذا الباب، ونظرا لأن هذه الملكة هي بمعنى آخر الأداء 

نشأت في أحضان القرآن العظیم مجموعة من العلوم تحاول اكتشاف  ؛لها البیاني الفعلي

 ،لناطقین بغیرهاتعلیمها لو  ؛فهم القرآن العظیم، وإتقانه أداء وعملابغیة  حدود هذه الملكة

وكان ربي، وتمییز وظائفه الاستعمالیة، اللغوي عاكفا على جمع مادة البیان الع فكان النظر

الصوتي یعمل على تجویده وتحقیق  كان النظرو ه، قواعد استنباط على منصباالنحوي النظر 

وبین حقیقة هذه . والفهم على تحدید قواعد المعنى صبَّ فقد ان البلاغي حروفه، وأما النظر

میتها ما تزال إلى الیوم  إشكالیة كیفیة تهذیبها، وتن ؛وأوجه النظر التي ذكرناهاالملكة اللغویة 

  .على النحو الذي كانت علیه
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البیان العربي؛ فقد اقتصرنا على عالمین اثنین هما؛  نظریة ونظرا لشساعة موضوع   

ة البیانیة البیان العربي لما اتسمت به الرؤی نظریة الجاحظ وابن خلدون؛ فلأول یعدّ مؤسس

؛ والثاني یعدّ بحسب اطلاعنا من فهم ملكة اللغةو الشاملة عنده بخاصة فهم ملكات الإنسان، 

  . وربطه بعلوم اللسان العربي) ملكة(أوائل من وظف مصطلح 

یفیة وعلیه فإن جوهر إشكالیة هذه الدراسة؛ تتعلق بطبیعة ملكة اللسان العربي؛ وك   

تطویرها على الصورة التي كانت علیها في عهد السلیقة العربیة؛ وقد تفرعت عن هذه 

الإشكالیة مجموعة تساؤلات تحاول ملامسة هذه الإشكال وإعطاء تصور مبدئي في 

  : المعالجة

  ما هي متطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة العربیة؟-

البیاني على ملكة اللسان العربي؟ وكیف هل حافظت أوجه النظر النحوي، والصوتي، و -

یمكننا استثمار القواعد النحویة، والحدود الصوتیة، والوظائف البیانیة للكلمات العربیة في 

  اللغوي؟  والاكتسابمجال التحصیل 

  كیف فهم الجاحظ ملكة البیان عند العرب؟ وما هو أساس التحصیل والتعلیم عنده؟ -

ة علوم اللسان العربي في وصف هذه الملكة؛ وبین حقیقة كیف میز ابن خلدون بین نظر -

  الملكة اللغویة الفطریة؟ 

تصبح الرغبة هي المحرك للأسباب في جمیع ما یبحث ویكتب، ولا بدَّ أنَّ تساؤلنا     

ان أحد أهم ما عند الإنس -اللغة والكلام-المتواصل في البحث عن سر الإبداع اللغوي

وتفاصیلها ینهض به أمر آخر وهو التحصیل  اللغة یث عنفالحد ؛نهضت بهذه الدراسة

والاكتساب، وذلك أقرب إلى فهمها وفهم وسائلها وحدودها وغایتها، وهذا ما یحققها فعلا 

وعملا وتطبیقا في البیان عند الإنسان، أو البیان العربي الذي نحن بصدد معالجته برؤیة 

  .إحیائیة وبرؤیة أقرب إلى جنسه وطبیعته
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حول  دماءآراء العلماء العرب الق من هو إحیاء جملةراث اللساني العربي إحیاء التُّ  إنَّ     

 واضح عن الدراسة إلى إعطاء تصورظر فیه؛ وتهدف هذه وصف البیان العربي، وحدود النَّ 

متطلبات الملكة اللغویة في في سیاق  ء نظریة البیان العربي، وذلكفي ضو  ویة؛اللغالملكة 

كما تهدف الدراسة إلى   التي یمكن من خلالها وصفها ووصف حدودها؛ لیقة،عهد الس

إضافة وتحصیلها؛  الملكة اللغویة بمبادئ فهم الوقوف على تعریف الجاحظ للبیان وعلاقته

بفطریة ملكة و إلى توضیح مصطلح الإحیاء عند ابن خلدون وعلاقته بعلوم اللسان العربي 

  .المصطلح المعاصر المتعلق بالارتقاء، في مقابل الملكة اللغویة

استثمار آلیات التحلیل البیاني في فإننا في هذه الدراسة نحاول  لما ذكرناه سابقاإضافة     

استعمال و  ، وأسالیب تألیف الكلام،وخصائصها وظائف الكلمات البیانیة وفقصوص، النُّ  فهم

  .والترجمةوالتألیف،  الحواس؛ ونقل هذه المفاهیم إلى صناعة المعاجم 

 تطلب العمل لمعالجة الموضوع  محاولة الإجابة عن الإشكالیة والتساؤلات المتفرعة عنها؛   

مقدمة وثلاثة  :فكانت تفاصیل الخطة متفرعة إلىومحاولة الوصول إلى الأهداف المرسومة؛ 

، وضم الفصل السلیقةالملكة اللغویة في عهد  متطلباتإبراز أهم  هالأوَّ  ؛ حاولنا فيفصول

 وهي وآلیاتها الإجرائیة مصطلحات الدراسة : المبحث الأولبدوره ثلاثة مباحث، یعالج 

ة ملكلل صناعیةالحدود ال :ثان مبحثوالملكة اللغویة ونظریة البیان العربي؛ تبعه  التحصیل

شروط الفصاحة في عهد الاحتجاج،  تناول ،في النظریة النحویة وأسس تحصیلها اللغویة

ودور القیاس في تقویم اللسان من الخطأ، وكذلك أهمیة الشواهد النحویة واللغویة، وتطبیقات 

النظریة النحویة وأقسام تحلیل الكلام، كما تطرق المبحث أیضا لمجموعة من الأوصاف 

یین والنحاة ود الصوتالصوتیة من خلال قراءة  موجزة لإتقان البیان والنطق والكلام في جه

: ثالث مبحثأسالیب إتقان الحروف العربیة والصوتیة، عقبه  في إطار العرب القدامى

؛  أجبنا فیه عن )من ناحیة الوضع والاستعمال(البیانیة لمسالك العرب في كلامها الوظائف

خصائص الأداء البیاني العربي ومسالك العرب في كلامها؛ وضمناه مجموعة من الرؤى 
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الخاصة بوظائف البیان العربي، وأثر منطق اللغة في نمو الملكات، ومشاكل استعمال اللغة، 

  .وكذلك مستویات التحلیل البیاني

تحصیل الملكة اللغویة عند الجاحظ من " ـب وسمناه فقد من الرسالة الفصل الثانيأما     

الأول المبحث  ، مباحث كذلك؛ وتطلبت المعالجة تناول ثلاثة "خلال مفهوم البیان والتبیین

، وهي المقدمات والسلوك والحركة وقوى عند الجاحظ الأسس الفطریة للتحصیل والتعلیم: 

الإنسان وغایة العمل بها؛ كما بحث أیضا في الأسس النفسیة والاجتماعیة في تهذیب 

ة المظهر الاجتماعي والنفسي الخلقي للبیان وللملك ضمنالملكات عند الإنسان، وذلك 

اللغویة، وغیرهما من المسائل المتعلقة بخصائص الأداء البیاني واختلافه بین الناس، 

مبادئ التحصیل في ضوء : المبحث الثانيأما وصعوبات تعلم اللغات، ودرجات العلم، 

ف الجاحظ للبیان، التحصیل في تعری ومبادئ ، فقد بینا فیه أسستعریف البیان عند الجاحظ

فكرة اضطراب البیان بن وغایته، وأتبعناه حدود التعریف ودرجات البیا ركزنا التحلیل علىو 

هذه الفكرة التطرق لأبعاد اقتضت وهرها ومصادرها بصورة موجزة؛ والكلام عند الجاحظ، وج

أبعاد التصنیف ودورها في تحدید الملكة : مبحث ثالثالجاحظ  في تصنیف البیان عند 

عبر قراءة تبین علاقة الملكة اللغویة بالمجتمع والنفس  ؛اللغویة وعلاقتها بالملكات الأخرى

والملكات الأخرى مثل الكتابة وشروطها، ومفاهیم الترجمة  ومستویاتها، ودورها في تداخل 

  . اللغات؛ وغیرها من المسائل المتعلقة بتعلیم اللغات

تحصیل الملكة اللغویة بین حدود النظر ومقومات التحقیق عند : ثالثال فصلال أمَّا     

عالجنا فیه شقا من الإشكالیة المتمثل في بیان أوجه المقارنة التي عقدها  فقد ابن خلدون؛ 

ابن خلدون بین حدود النظر في اللسان العربي ووجه التحقیق الفعلي أي الفطري الارتجالي 

الملكة  المبحث الأولج هذا الفصل في ثلاثة مباحث؛ یتناول للملكة اللغویة؛ لزم أن نعال

وفیه نبین نظرة ابن خلدون بإرجاع الملكة اللغویة  ؛فعل والسلوك وتقویم اللساناللغویة وال

إلى موضوعها الخلقي والنفسي التحصیلي، وذلك ببیان حدودها واستعداداتها، وكذلك دور 
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تحصیل العلوم والتعلم التمییز عند الإنسان فیما یخص السماع والأصوات اللغویة، ودوره في 

 مكانةالكتابة والمشافهة، و  ثلم همصادر و تمییز والتجمیع والحفظ الناتج عن هذا ال بشكل عام

المبحث في تحصیل المعارف وبیانه بواسطة الخطاب والعبارة؛ أما  والنقل والتقلید العقل

وهو الأهم في إتمام الإجابة عن ؛ درجات وصف علوم اللسان للبیان العربي:  الثاني

ا هو ملكة في  اللسان، وفیه التساؤل المتعلق بدرجات وصف علوم اللسان للبیان العربي بم

وي واللغوي والبیاني بالمستوى النح الخاصةمستویات التحلیل البیاني  أجملنا القول في

بالمقارنة بین اللسان العربي  ذات الصلةمجموعة من المسائل  ع الإشارة إلىوالأدبي، م

وغیره من الألسنة، وخصائص تلك المستویات ودورها في البیان بشكل عام؛ وأخیرا عالج 

جملة من النقاط  ؛أوجه التحقیق في الملكة اللغویة وطرائق تحصیلها: المبحث الثالث

وم اللسان وحقیقة الملكات عند الإنسان بما الأساسیة المتمثلة في أوجه التحقیق من خلال عل

فیها ملكة اللغة، وذلك بإیضاح مفهوم الفطرة وتحقیقه وعلاقته باللغة، وبحال الإنسان، 

المتمثلة في القصد  العمل وهي البیان عند الإنسان، ونفسه، وخطابه، كذلك أبرزنا غایة

ل في ملكة اللسان العربي، وهي والفعل والبلاغة والإفادة؛ وهذه كلها تتعلق بصفة الارتجا

مظاهر أقرب للطبع والفطرة والارتجال من حدود الفكر والنظر والتجرید في عملها، الأمر 

الذي جعل فكرة تشومسكي تختلف نوعا ما عن فكرة ابن خلدون فیما یخص المنطلقات 

عند  هاوالمنهج، وموضوع البحث، والغایة، وعلیه فإن جوهر الملكة اللغویة وجوهر تحصیل

لوجه تحقیق  الوصول من خلاله الذي أراد ابن خلدونهو تحصیل الذوق البیاني، و  الثاني

أهم ، ممیّزا في هذا المقام لقات تطبیقیة للتحصیل والاكتسابإعطاء منط عبر الملكة اللغویة،

وهي العجمة وقد تناولنا بشيء من الإیجاز مستویاتها وعلاقتها  ؛ما یعوق هذه الملكة

بالتداخل اللغوي، وغیره من المسائل ذات الصلة بالارتجال والكفایة، وخصائص العبارة 

  . البلاغیة والعبارة العلمیة
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العلمیة؛  مقترحاتإلیها وال النتائج المتوصلأهم  ضمناها اتمةبخالرسالة  أنهینا عمل    

   .وثبت لموضوعات الرسالة عللمصادر والمراج لمصطلحات الدراسة وآخر بثبتمذیلین ذلك 

مفهوم الملكة اللغویة وحدود  لىع للوقوفالمنهج الوصفي وذلك خذ باستدعى البحث الأ     

معینة  في مصنفات ومؤلفات موضوعم البیان، انطلاقا من تتبع الالنظر فیها، وكذلك مفهو 

  . نو هم المفكر ومن، ماءاللسانیین العرب القد آراءعبر تحلیل ووصف جملة من 

والمقارنة، أثناء بسط مثل القیاس، والتحلیل والتركیب،  الأخرى التحلیل أدواتمن وغیرها   

  .واللغویة بخاصةالآراء أو المفاهیم الخاصة بالتحصیل والاكتساب بعامة، 

المصادر والمراجع، لكن لم یمنع  إلى توفرأدى توسع الموضوع  نا سابقا فإنَّ مثلما أشر    

بین استعمال الكتب القدیمة التراثیة  ؛ أيالتي لها علاقة بالموضوعذلك بأن ننتقي الكتب 

كتب الإعجاز، ب المتعلقة الكتب الجدلیة نالسواء؛ مبتعدین قدر المستطاع عوالمعاصرة على 

 الكتب تلك المرسومة، فمن بینحتى یمكن حصر المسائل المتشعبة والاكتفاء بحدود الخطة 

، وأخیرا المقدمة لابن خلدونكتاب و  ،نالبیان والتبییو  الحیوان،و  ،الرسائل: الجاحظمؤلفات 

  .منها لسان العرب لابن منظور: جم المعامادة البیان العربي وهي 

في أصول : مؤلفات سعید الأفغانيالمراجع  منها؛  من مجموعة أیضا علىالبحث واعتمد   

الأصول المعرفیة، أحمد  نظریة البلاغة العربیة، دراسة في وكتاب ن تاریخ النحو،مو النحو، 

تنظیر -النزوع التعلیمي خصائص النشأة ومعطیات(نظریة البیان العربي وكتاب  ،سعد محمد

النظریات وكتاب  ،للغویة في الفكر العربي للشرقاويلملكة ا، وكتاب ارحمان غرقان)وتطبیق

  . كتب تشومسكي المترجمة، وأخیرا یة عند العرب، محمد الصغیر بنانياللسانیة والبلاغ

  :دراسات هامة وهي  إلى خمسولتعمیق الرؤیة استند البحث 

 ،عامر بن  ملامح التفكیر السیمیائي في اللغة عند الجاحظ، من خلال البیان والتبیین

  .2009الجزائر،  -ورقلةقاصدي مرباح رسالة ماجستیر، جامعة  ،شتوح
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  النظریات العربیة حول حصول الملكة اللغویة، حسین زروق، رسالة ماجستیر، معهد

 .  1986-1985اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، 

 ،رسالة دكتوراه، الجاحظ في قراءات الدارسین المحدثین، محمد عبد البشیر مسالتي 

 . 2014-2013، 2جامعة سطیف

 دراسة لسانیة، مصطفى -مفهوم السلیقة اللغویة في التراث النحوي عند العرب

 .2003-2002بوجمالة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، 

 بشرى بوشلاغم، رسالة "البیان والتبیین"ملامح نظریة النص عند الجاحظ من خلال ،

 .2011-2010، )الجزائر(سطیف–باس ماجستیر، جامعة فرحات ع

یة الموضوع للمعالجة من عدة قابل : لقد واجه مسار البحث عدة صعوبات تتجلى في  

لسانیة بلاغیة أصولیة، أدبیة ونقدیة وتأویلیة صوفیة، وهذا ما یجعل حصره في  زوایا؛

: صعوبات تتعلق بنظریة البیان العربيوأیضا ، محددة أمرا صعبا منهجیا ومعرفیا زاویة

  : ویمكن أن نجملها في النقاط التالیة

غة، واللسان، والسلیقة، والملكة، والبیان، للا :اتلمصطلحلالتعدد المفهومي  :المصطلح*

  .ونظریة البیان العربي

لغة (ویشمل نقد المحدثین للسلیقة العربیة، وبدایات العربیة، ولغة أهل الحجاز :المنهج*

، والمآخذ حول قواعد الاحتجاج، وأخیرا اختلاف وجهات النظر في  دراسة الصوت )قریش

   .اللغوي، بین الوصف والتأویل

لفات هناك فاصل بین مادة البیان العربي؛ في المعاجم العربیة، وفي مؤ  :مادة الموضوع *

  .التألیف اللغویة والفكریة، مما نتج عنه تشعب المسائل، وتفرعها واختصاص بعضها بالجدل

؛ لأسباب صعوبة التقریب بین النظریة البیانیة العربیة والنظریة اللسانیة المعاصرة*  

بلاغي تطبیقي، نابع من ها منهج فالأولى المنهج والمنطلقات ومادة البحث والغایة،: منها

، في غیرهلناطقین بولالناطقین باللسان العربي  ت الفهم والإفهام للقرآن العظیم، لتعلیممنطلقا
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الكلیات اللسانیة، وتنصب في لغة التواصل تمثیلا  ي هدفهومنطق يمنهجها فلسفحین الثانیة 

  .وشواهدا

نظریة قلة الدراسات اللسانیة المعاصرة الجادة التي تناولت آراء الجاحظ وابن خلدون وفق * 

البیان العربي، فهي وان تطرقت لبعض الأفكار إلا أنها لم تفصل أو تبین منطق التقریب بین 

   .النظرة العربیة واللسانیة المعاصرة

هذا الجهد لیس إلا لبنة أولى أمام صرح شیده العلماء العرب القدماء في باب  وختاما فإنَّ  

، وإن أخطأ البیان، فإن أصبنا فمن االله    .فمن زلة القلم والنسیاننا عز وجلَّ

وأحمده على إتمام هذا العمل في أحسن الظروف فهو حسبي وبه  وجلَّ  أشكر االله عزَّ    

، وعلى جمیع كریم وعلى جمیع الأنبیاء من قبلهه الم على نبیّ التوفیق والسداد، وأصلي وأسلّ 

  .صحابته وأولیائه، من التابعین والصالحین إلى یوم الدین

الذي لم  سیبوكر إسماعیل فشر الأستاذ الدكتور الم خالص تحیاتي وشكري إلىه أوجّ     

وتقویمها على الوجه الذي ها مراحل إنجاز تتبع و  ،یتوان لحظة حرصا على اكتمال الرسالة

 الاجتماعیةعلوم بقسم الالأستاذ الدكتور  الشكر موصول أیضا إلىیرضي بحول االله تعالى، و 

 والأستاذ الدكتور ،جامعة ورقلةب حسین دحو والأستاذ الدكتور زیغمي،جامعة ورقلة أحمد ب

  .جامعة تیزي وزوبعة الجلفة، والأستاذة الدكتورة جمیلة رجا جامب خویلد محمد الأمین

بورقلة جامعة قاصدي مرباح 09/06/2021: تم بحمد االله وعونه في   

 جمعة نعامي

 واالله من وراء القصد

 واالله ولي التوفیق

:الالكترونيالبرید   

tacwaallah30@gmail.com 
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متطلبات الملكة اللغویة في عهد  :الأولالفصل 

  ةالسلیقة العربی

  الإجرائیة مفاهیمهامصطلحات الدراسة و  :الأولالمبحث 

  هابالوصفیة للملكة اللغویة وسبل تهذیالحدود : المبحث الثاني 

من (الوظائف البیانیة لمسالك العرب في كلامها  :الثالثالمبحث 

  )ناحیة الوضع والاستعمال

 



  متطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة العربیة:                            الفصل الأول

 

 10 

 :تمهید

لما یوحي به هذا الأخیر ) متطلبات الملكة اللغویة(استعملنا في هذا الفصل مصطلح     

 زمن السلیقة العربیة، الملكة اللغویة بما هي أداء بیاني في حقیقة إلى بیان تمتدّ  من مفاهیم

ظر ة من النحاة العرب القدامى، واللغویین والمفسرین، وحتى الفلاسفة منهم للنَّ وقد عمل ثلَّ 

فت منهجا لفهم اللغة العربیة، من خلال طریقة هؤلاء خلَّ  في هذا البیان العربي، والمهم أنَّ 

ووسیلة  واب،ه إلى الصَّ لقیاس النحوي غرضا لتقویم الخطأ وردّ استنباط قوانینها، فكان ا

ف منهجهم مجموعة من وكانت القواعد أسلوبا لتعلیم غیر الناطقین بالعربیة، كما خلَّ  للإبداع،

بالقرآن العظیم، والحدیث الشریف، والكلام  یقیة في تحلیل البیان العربي، بدءاالإجراءات التطب

النحوي، : ميوالنثر، وهذه الإجراءات هي مستویات التحلیل الكلا العربي الفصیح من الشعر

  . والبلاغي، والمنطقي

یستند  ظر للملكة اللغویة بما هي أداء بیانيّ ون، لكن كان النَّ حاة البلاغیُّ اجتمع مع النُّ      

 ربقد ؛الأول هم أیضا منهجا لا یقل أهمیة عن فتركواإلى حفظ الفهم من الزیغ والتحریف، 

ما یكمله، وهو تحلیل البیان العربي؛ انطلاقا من فهم النص؛ عبر منطق اللفظ البیاني 

و النظم، وعبر استعمال الحواس والملكات النفسیة، العربي، وعبر منطق استعمال الكلام وه

وهنا ظهرت مسائل ذات شأن . التأویل والتحلیل وغیرها من الملكات عند الإنسانو الفهم  وهي

جمة والإبداع والتفكیر، ومسائل فقدان شروط الملكة اللغویة بعد عهد السلیقة تتعلق بالتر 

  . العربیة

اللغویة عند علمائنا القدامى؛  هذه الحدود والشروط في فهم الملكة  أنَّ  القول وعلیه یمكن  

تحلیل مستویات هذا البیان العربي، و ة أهداف وغایات أهمها؛ التعلیم، تصل بعدّ لا تنفك ت

  . داع وغیرهوالإب

سان العربي، فهو یمثل مقیاسا نرى به لللفهم طبیعة ا صور دلالة واضحةهذا التَّ  كما یدلُّ   

س لها أسَّ حدود الملكة اللغویة، ونلمس موضوعها؛ فالبیان العربي وسیلة لبلوغ غایات 

ا وأیضالجاحظ فیما بعد؛ من خلال إبراز أسس التحصیل والتعلیم؛ ومفهوم البیان، ووسائله، 
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العودة إلى صفاء الفطرة ومتطلبات الملكة اللغویة بأیضا اهتمام ابن خلدون  غایته، كما نتبیَّن

موضوع الملكة اللغویة، وإبراز الاستعدادات  بیان في عهد السلیقة العربیة، وذلك من خلال

النحو واللغة مستویات البیان النظریة المتمثلة في وب ،ة، وعلاقتها باللغةة والجسمیَّ فسیَّ النَّ 

سبل التحصیل  مع بسط الحدیث حولوجه التحقیق في كل هذا إحیاء والبیان والأدب، وأخیرا 

طرائق تعلیم  لفصحى، وإن لم یفصل ابن خلدونالمتعلقة بنصوص العربیة ا والتعلیم والتهذیب

 النص القرآني، فإن مبادئ وشروط الملكة اللغویة التي حددها علماء الصوت العرب؛ أكمل

  . منهجا في ریاضة الألسن والأداء البیاني ولا أدل على هذا العمل منهج القراء وأهل الروایة

ة معرفیة نستطیع من خلالها أن نفهم عن الجاحظ هذا الفصل أرضیَّ  یمكن القول أنَّ    

استنبطه القدامى فیما یتعلق ل رؤیة شاملة تتجاوز نوعا ما تأسیسه لنظریة البیان من خلا

البدیهة (بحد النحو والبلاغة؛ إلى التركیز على أوجه هذه السلیقة التي  أطلق علیها اسم

تقویم هذه العلوم ، كما یمكن أن نفهم عن ابن خلدون )والارتجال والبیان والتعرف

 .لعربیةوالإجراءات، بما یناسب العودة إلى متطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة ا
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 الإجرائیة مفاهیمهامصطلحات الدراسة و  :المبحث الأول 

  شواهد ومصادر مفهوم الملكة اللغویة : أولا 

ائیة یتناول هذا المبحث مجموعة من المصطلحات الأساسیة التي تتعلق بالآلیات الإجر     

، )بَیَان عَرَبِي(؛ ومصطلح )نَظَرِیَّة(و) نَظَر(، ومصطلح )مَلَكَة(؛ مصطلح هاللدراسة، وأهم

  . )نظریة البیان العربي في علوم اللسان(، وتطبیقات )تَحْصِیل(ومصطلح 

مصادر البیان العربي، ونعني  أبرزأحد الشواهد والمصادر المعجمیة  ریفاتهذه التع نعدّ     

مدها هذه المصادر من اشتقاقات لغویة وشواهد شعریة بذلك المداخل المتعددة التي تعت

وقواعد نحویة صرفیة، وغیرهما من الاستعمالات اللغویة العربیة في الكلام الفصیح من 

  .الآیات القرآنیة، والأحادیث الشریفة

على أننا لم نأت على ذكر مفاهیم هذه المصطلحات عند أهم لغویینا ومفكرینا العرب      

،  لأنَّنا سوف نتطرق إلیها بحول االله تعالى في ثنایا الدراسة؛ الأمر ة تفصیلیةبصور  القدامى

الذي استصعب حصر تطورات هذه المصطلحات عبر حقب متوالیة وفي كتب معینة، مما 

  .یتطلب دراسة مستقلة

  : مصطلح ملكة -1

  :   ماءعند اللغویین القد-أ

 1)ه711ت(؛ وقد أورد صاحب اللسان ابن منظور"كَ مَلَ "اشتقاقا من مادة" مَلَكَة" تعدُّ كلمةُ     

  .الات التي جاءت في اللسان العربيكل الاشتقاقات اللغویة المتعلقة بها، والاستعم

وهذا یبرز الصفة في معاجم أخرى؛  بالشواهد،  اخر متعلقآ تفصیلاعلى أن القارئ سیجد   

الاستنباطیة لعلمائنا فیما یخص منطق اللغة واشتقاقها وعلاقتها بالمعاني والاستعمال، من 

                                                           
، )ملكة (مادة، دط، دت، مصر- آخرون، دار المعارف، القاهرةعلي الكبیر و : تح بن منظور،ا لسان العرب،-  1

   .4269- 4266:الصفحات
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، وتعني إحكام )كلم(من تقلیبات الجذر ) ملكة(كلمة، و )الاشتقاق الأكبر(ذلك نظریة ابن جني

  .1العجین وإجادته، ومنه القوة كذلك

إلى الیوم إشكالیة كبرى تتعلق بعلاقة المداخل اللغویة، والحقیقة أنّ مسألة التعریف ما تزال   

 ؛صنع المصطلحات التي تعبر عن الجدید والمستحدث في العلوم والفنون وكیفیة توظیفها في

فلا "  الخاصةلة التعریف بین المعاجم اللغویة العامة، والمعاجم المصطلحیة أمسوكذلك  

حات الفنون، ودستور العلماء، أن نضم إلى قرن واحد كشاف اصطلا-تمثیلا-یسوغ

  .2"...تباعد في السعة الاصطلاحیة العامة والتعریفات؛ لما بینهما من

عند المنطقیین جعل الشيء محمولا على آخر لإفادة تصوره بالكنه " فمثلا یعد التعریف    

الحد والرسم : هناك مصطلحات متشابهة أو لنقل ألفاظ أخرى مثل كما أنّ  .3"أو بالوجه

  ".تعریف"وم مصطلح والتعریف الحقیقي والتعریف اللفظي المشاركة في المفه

، والجدول التالي یشرح "مَلَكَة"وعلاقتها بكلمة" مَلَكَ "وفیما یلي المداخل المتعلقة بكلمة     

  :الاشتقاقات والمناسبة بین الكلمتین واضعین أمثلة من اللسان للتوضیح

  

  المعاني   المدخل 

  :المَلِكُ "-1

  : لمَلْكُ "ا- 2

یَوْمِ الدِّینِ  مَاِلكُ ، وَهُوَ المُلكُ لَهُ  مَلِكُ المُلُوكِ هو االله عز وجل -1

مَالِكِ یَوْمِ :"وفي التنزیل مَالِكُهُمْ الخَلْقِ وَرَبُّهمْ وَ مَلِیكُ وَهُوَ 

أي القدرة على كل  "مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ :"وقوله تعالى.""الدِّینِ 

  "أي یبعثكم بعد موتكم "تُرْجَعُونوَإِلیْهِ "شيء

  "ما ملكت الید من مال وخول-2

                                                           
، دت، 2لبنان، ط-عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تح)ه392ت(الخصائص، بن جني : ینظر -  1

  .71، ص 1مج
الحدیث، دار الكتاب  تعریف المصطلحات في الفكر اللساني العربي أسسه المعرفیة وقواعده المنهجیة، البشیر التهالي، -  2

  .17، ص2013، 2لبنان، ط

.19- 18المرجع نفسه، ص- 3  
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  : المملوك- 1

  : الإِمْلاَكُ - 2

  المَمْلَكَةُ ومُلْكُكَ :والمَلَكَةُ  - 3

  :العلاقة 

    العبد-1

   ".التزویج:  الإِمْلاَكُ   -2

... مَمْلَكَتُهُ وساءت  مَمْلَكَتُه ویقال طالت.في رعیته المَلِكِ "  -3

                                              "مُلْكُهُ  كثر مُلْكُهوعظم 

  :  تَمَالَكَ - 1

  : أَمْلِكْ  - 2

  

  

  :ضبط النفس 

  .مَلَكَ نفسه:عن الشيء تَمَالَكَ و" -1 

علیك لسانك، أي لا تجره إلا بما یكون لك  أَمْلِكْ :وفي الحدیث-2

  "."...لا علیك

  :المِلاَكُ : - 1

  :  المِلاَكُ  - 2

  :النظام والقوام

  .الدین الورع مِلاَكُ وفي الحدیث  -1

الشيء ونظامه وما یعتمد  ، بالكسر والفتح قوام؛ النظام والقوام-2

  ..."علیه فیه

  : مَلْكُ - 1

   :مَلَكَ - 2

  :الجهة والإجادة 

  "وسطه وحده:مُلْكُهُ الطریق ومِلْكُه وَ  ومَلْكُ "؛ الجهة والإجادة-1

  ".عجنه فأنعم عجنه وأجاده:  مَلْكًا وأَمْلَكَهُ  یَمْلْكُهُ  العجینَ مَلَكَ و-2

  ك  المُلُوكَةِ والمَلَكَةِ - 1

  : مِلْكُ  - 2

  :أي الخُلُق

لا یدخل الجنة :وفي الحدیث.المِلْكِ  أيالمُلُوكَةِ وبالمَلَكَةِ وأقرَّ -1

، ویقال فلان حسنُ المَمَالِیكِ ، أي الذي یسيء صحبة المَلَكَةِ سيء 

وفي الحدیث حسن .كان حسنَ الصنیع إلى مَمَالِیكِهِ " إذا المَلَكَةِ 

   ".نماء، هو من ذلك المَلَكَةِ 

: الحدیث أي ما أملكه؛ وفي مُلْكُهَاو مَلْكُهَایمیني ومِلْكُ وهذا "-2

أیمانكم،یرید الإحسان إلى  مَلَكَتْ الصلاة وما  كان آخر كلامه

  ..."الرقیق
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  )مَلَكَة(وعلاقتها بكلمة) مَلَكَ (یشرح الاشتقاقات اللغویة لكلمة:)1(الجدول رقم

معظم المعاجم العربیة أنَّ معجم لسان العرب قد جمع  لنا نبیَّ یت وقبل أن نفید بالاستنتاج،    

  1.والاختصار على ما یفیده الجمع ولذلك اقتصرنامن حیث المادة، ، السابقة

المعنى الجامع بین الكلمتین، هو الحكم والقدرة والقوة والتدبیر  وعلیه یمكن أن نستنتج أنَّ   

أمور الدین في والتصرف والقوام والنظام، والخُلُق، ویكون في النفس وفي المال والرعیة، و 

  . وغیره

الوقوف على "  )ملكة(حول مصطلح من  مختلف التعریفات التي ذكرناها وقد تبین لنا

الامتداد الدلالي الكبیر للمفهوم، بما یجعله یستوعب مفاهیم أخرى أحصیناها كالشرح 

كل الذي ذكر یلخصه ؛ ف2"والتفسیر والكشف والایضاح والتمییز والوسم والوصف والماهیة

  .البیان" مصطلح

  : یمالقد يالعرب في الفكر- ب

التنقیب  ، لیس بالأمر السهل لأنَّ العربي القدیمالفكر في ) مَلَكَة(البحث في مصطلح  إنَّ    

؛ عنه یتطلب دراسات شاملة تستقصي جمیع عناصر مجيء المصطلح والمفاهیم المشكلة له

صد بذلك نق علیه المفاهیم؛ومجرد ذكر المصطلح في مؤلف ما یكون من المغالطة أن نبني 

وابن ) ه505ت(لي، والغزا)ه339ت(عند كل من الفارابي)ملكة(ما جاء عن مصطلح 

تتوافر مجموعة من الدلائل " لذلك وغیرهم من الفلاسفة المسلمین،) ه428-ه370(سینا

قد مرَّ بعدة أطوار حتى استقر على صورته التي اتضحت بجلاء ) ملكة(على أن مصطلح 

                                                           
 ،1986 لبنان، دط،-معجم مختار الصحاح، للإمام الرازي، مكتبة لبنان، بیروت :وأهم هذه المعاجم اللغویة  - 1

المعارف، ، دار 2عبد العظیم الشناوي، ط: لفیومي،  تح ا ،  والمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي،264ص

أبادي، مكتبة تحقیق التراث، محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة  زالفیرو  ، والقاموس المحیط،579القاهرة، دط، دت، ص

عبد السلام هارون، دار الفكر، دط، دت، : ، تح)ه395ت(بن فارسا،  والمقاییس، 955-954، ص2005، 8الرسالة، ط

  .352-351ص،)ملك ( مادة 
  .23، صالفكر اللساني العربي أسسه المعرفیة وقواعده المنهجیة، البشیر التهاليتعریف المصطلحات في  -  2
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في مجالات متعددة منها المشتغلین بالعلوم الفلسفیة من المفكرین الذین تجاوزوا مرحلة 

: ونعني بذلك 1"ل والإبداع الفكريوالنقل إلى التمثالترجمة   

إسحاق من الیونانیة والسریانیة إلى العربیة فمن أعلامها  "مرحلة الترجمة والنقل خصوصا -

ومن النصوص التي نقلها إسحاق بن حنین في هذه المرحلة )ه298(بن حنین المتوفي

لابن ) لأرسطو(المقولاتإلى تلخیص كتاب  عوبالرجو  ؛2..." لأرسطوطالیس) الطبیعة(كتاب

التي یجاب بها ) الهیئات(وأسمي الكیفیة "أرسطو" قال أي:(رشد تأتي عبارة أرسطو كالتالي

إنما یدل في اللسان الیوناني على " الملكة"ومن البین أن اسم...في الأشخاص كیف هي

ون فیمن كان غیر متمسك الأشیاء التي أطول زمانا في الثبوت وأعسر حركة، فإنهم لا یقول

. 3(...)..."إن له ملكة: تمسكا یعتدّ به مبالعل  

  ):ملكة(مرحلة الإبداع في نقل المصطلح-

وهي الكتابات الفلسفیة الإسلامیة التي نقلت كتب أفلاطون أرسطو، وشرحتها باللسان 

:4العربي  

 الملكة هي الأخلاق والأفعال: الفارابي. 

 فیه بالفطرة، وبملكة وأول ما یفعل شیئا من ذلك یفعل بقوة ": كتاب الحروف: "الفارابي

  .طبیعیة

 الملكة مكان القوة): الحدود: (ابن سینا . 

 العقل بالملكة): عیون الحكمة(ابن سینا.  

 قوى النفس أي شح القلب والروح والعقل والنفس؛: فاظأثناء حدیثه عن الأل: الغزالي

   .الإنسانیة الناطقة

وهذه الأوصاف أوصاف تأویلیة لقوى الإنسان وعلاقتها بالقلب والعقل والنفس والروح    

. والجسد أغلبها شروح لكتب أرسطو من الفلسفة الیونانیة واالله أعلم بالصواب  

                                                           
  .31ص، 2006، 1مصر، ط-اهرةالملكة اللغویة في الفكر اللغوي العربي، السید الشرقاوي،  مؤسسة المختار، الق -  1

.31المرجع نفسه، ص- 2  
  .32المرجع نفسه، ص-  3
  .40-30المرجع نفسه، ص-  4
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، )ه816ت( من الشریف الجرجاني على التعریفات الاصطلاحیة عند كلّ  اقتصرناوعلیه   

  ): ه 1191ت(علي التهاوني محمد بن و 

  :)ه818ت(الشریف الجرجاني -

أنَّه تَحْصُلُ للَّنفْسِ هَیْئَةٌ بِسَبَبِ فِعْلٍ مِنَ : هِيَ صِفَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ، وتَحْقِیقُهُ : المَلَكَةُ "   

وَالِ، فإذَا كَیْفیَة نَفْسَانیة، وتُسَمَّى حَالَة، مَا دَامَتْ : الأفْعَالِ، ویُقَالُ لتلكَ الهَیئْةِ  سَریعَةَ الزَّ

وَالِ، فَتَصِیرُ مَلَكَةً،  رَت ومَارَسَتْهَا النَّفْسُ حَتَّى رَسَخَت تلكَ الكیفیَةَ فیهَا، وصَارَتْ بطیئةَ الزَّ تَكَرَّ

  .1"عَادةً وخُلقًا: وبالقیَاسِ إلى ذَلك الفعلِ 

انطلاقا من مراحل ) الملكة(لمصطلح  هوصف بنىن أن نفهم من التعریف أنه یمك    

  :  تشكلها؛ وهي مرتبطة بالنفس

؛ على أن المجهول هو )الملكة(ثم حال راسخة-)حالة غیر راسخة(كیفیة نفسانیة–الفعل ثم -

تلك الكیفیات النفسانیة والمشروط  فیها ورود الفعل على النفس وتكرره؛ ثم یمكن أن نعمم 

لق عریف الجرجاني بالتعریف اللغوي في مستوى الخُ ویلتقي ت. لقهاذلك على عادات النفس وخُ 

نها صاحب اللسان أوسع بكثیر من اقتصار یَّ وحصوله؛ ویبدو واضحا أن الاستعمالات التي ب

حناها كالقدرة والقوة والحكم مثلا لق انطلاقا من الاشتقاقات التي وضَّ على الخُ )الملكة (

  .2)ملكة(ي تحدید مفهوم مصطلح؛ وسوف نرى الشبه بینه وبین ابن خلدون فوالتصرف

 ): 1191ت(التهاوني محمد بن علي -

الجرجاني، في تعریفه للملكة، الشریف التهانوي على ما قال به  محمد بن علي یضفلم   

، وهو )هیئات وكیفیات نفسانیة( (لكن یبدو أن المسألة التي تم التفصیل فیها تتعلق بمصطلح

.  المناطقة والمتكلمین فیما نقل من ترجمات عربیةما درسه الفلاسفة وغیرهم من   

                                                           
  .363، ص2007، 1نصر الدین تونسي، شركة القدس، القاهرة، ط: ، تح)ه816ت(الجرجاني التعریفات،-  1
  .الفصل الثالث من هذه الدراسة، المبحث الأول: ینظر-  2
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فهل نفهم من السیاق أن الملكات والأخلاق والهیئات والأحوال التي أشار لها الفلاسفة    

لاسفة اصطلاح مركب ولیس فعند ال )ملكة( إنَّ مصطلح ضمنا كانوا یعنون بها ملكة لغویة؟

بمختلف ( لاحات منها الهیئاتولهذا یندرج ضمنه عدد معلوم من الاصط ؛بالبسیط

  .1الأحوال والأخلاق، وما سميّ )متعلقاتها

العربیة المعاصرة قد استفادت كثیرا من تعریفات الفلاسفة قدیما  لذلك فإن المداخل اللسانیة  

مثل التهاوني، وأبو البقاء الكفوي، بخاصة مستوى الكلیات اللغویة وعلاقتها بالتحدید المنطقي 

  .2والنفس والعقل

  : الملكة و العلاقة بین التحصیل -جـ

التحصیل المرتبط بالنفس في ) ملكة(من معاني كلمة السابقة یتضح أنَّ  التعریفاتمن        

  ﴿ :ىقوله تعالوقال الفرَّاء في " "...حَصَلَ "جاء في اللسان أن مادة" جمیع حالاتها، وقد 

      ﴾ )مُیِّزَ، وقال بعضهم: ؛ أي بُیِّنَ؛ وقال غیره)10/العادیات :

لَ  الحَاصِل، وهو أحدُ المصادرِ التي جاءت : والمَحْصُول  .تَجَمَّعَ وثبََتَ : الشَّيْءُ  جُمِعَ وتَحَصَّ

فجامع .  3..."وتَحصیلُ الكلامِ ردُّه إلى محصولهِ .على مفعول كالمعقول والمیسور والمعسور

وهذه الدقة في المفاهیم المرتبطة . ز وثبتن وجمع ومیّ یّ بُ : معنى لات یضمّ هذه الاستعما

  .بالاشتقاقات اللغویة تبین بوضوح الروابط القائمة بین التحصیل والملكة

                                                           
، 1996، 1علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، والعلوم،التهاوني، تح : ینظر -  1

- 16تعریف المصطلحات في الفكر اللساني العربي، البشیر التهالي، ص: في هذا الصدد، ویراجع 1642، ص)ملك(مادة

23.  
  .89-88، صتعریف المصطلحات في الفكر اللساني العربي، البشیر التهالي: ینظر-  2
  .901، ص)حَصَلَ (علي الكبیر وآخرون، مادة: منظور، تح لابن اللسان،-  3
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  :مفهوم الملكة اللغویة -2

  :ارتباط المفهوم بالملكات الذهنیة والتفسیریة -أ

عند اللغویین القدامى جاء في صیغ أخرى مثل ) اللغة(ب) ملكة(إنَّ ارتباط مصطلح     

إلا أن المتأخرین من مفكرینا ربطوا الملكة باللغة، انطلاقا من  وصف  ،1الفصاحة والبیان

؛ كالتفكر والتدبر والتعقل والنظر الكلام ووصف الحالات المتعلقة به مثل الحالات النفسیة

الإجراءات  في مَّیزیتفي نظرنا  لمرتبط بالمفهوم دون المصطلح ذا الشق اوالاهتمام به

  : التالیة

  وصف الكلام ومنطقه وتصرفه وغیره مما اهتم به علماء اللغة والنحو العربي

  . وأصوله

  ّوصف الدلالة والمعنى الذي یبینه اللفظ أو التركیب في الكلام، وهو ما اهتم به جل  

 . المفسرین والبلاغیین وغیرهم

  تطبیق ذلك كله في مستویات إبداعیة مثل الكتابة والاسترسال والأدب وغیره، وشفویة

 . مثل الخطب والوصایا والقص والتعلیم

  :استعمال المصطلح - ب

ها بدایة ، ونحن نعدُّ 2ورودها في المعاجم العربیة: أولا: له سیاقان) ملكة(ومصطلح   

، وهنا كانت مثلما عرفنا سابقا وفي أبسط معانیها، الحكم والتصرف )البیان العربي(مادة

  . والنظام والقوام والقوة

ن ووظفوا المصطلح بحسب الظروف و سیاق اصطلاحيّ؛ وفیه نبغ المؤلف :وثانیها   

مواهب الربانیة عند التاریخیة والثقافیة والاجتماعیة وحتى العلمیة، وتمَّ إلحاقه بالنفس وال

                                                           
  .49- 48اللغوي العربي، السید الشرقاوي، صالملكة اللغویة في الفكر : ینظر-  1
  .30- 24، صرجع نفسهالم: ینظر-  2
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، وعلى حدِّ 1الإنسان، وربما لأسباب مجهولة ومعروفة أحیانا مثل الترجمة في تطور المفهوم

  . باللغة ابن خلدون، بل وبجمیع العلوم والصنائع) الملكة(اطلاعنا أن أول من ربط كلمة 

  ) ومفاهیم إجرائیة مصطلحات(ن العربي انظریة البی: ثانیا 

  : )نظریة(و) نظر( مفهوم-1

النُّونُ والظَّاءُ والرَّاءُ أصلٌ صحیحٌ یرجعُ )"...ه390ت (ذكر صاحب المقاییس ابن فارس    

 إلى الشيء نَظَرْتُ : فیقال.إلى معنى واحدٍ وهو تأمل الشيء ومعاینته، ثم یستعار ویتسع فیه

  .2"إلیه، إذا عاینته أَنْظُرُ 

كة الفكر في والنَّظَرُ محرّ ...ه وسَمعه، وإلیه نَظَرَ نَظَرَهُ كنَصَرَ :"وجاء في القاموس المحیط  

  .3..."الشيء تقدره وتقیسه

وإذا قلت ...النَّظَرُ حِسُّ العین، نَظَرَهُ یَنْظِرُهُ نَظَرًا ومَنْظَرًا ونَظَرَ إلیه: نَظَرَ "وفي اللسان    

فكرا فیه وتدبرا بالقلب نَظَرْتٌ إلیه لم یكن إلا بالعین، قلت نَظَرْتُ في الأمر احتمل أن یكون ت

الأجسام والمعاني، فما  یقع علىوالنَّظَرُ ...الفكر في الشيء تقدره وتقیسه منك: والنَّظَرُ ...

من ابتاع : وفي الحدیث . وما كان بالبصائر كان للمعاني للأجسام،كان بالأبصار فهو 

المبیع أو رده، أیهما كان خیرا له إما إمساك : مِصْرَاة فهو بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ أي خیر الأمرین له

  .  4"واختاره فعله له

 وأ ،یكون للأجسام) النَّظَرُ (السابقة نمیز أن  اتریفوإجمالا لما فصل في التعتعقیبا  و    

   .ور الحیاة كالاختیار مثلاتفكرا في شيء من أم ى بصائرا، أوالمعاني ویسمَّ 

                                                           
  .   60-31، ص الملكة اللغویة في الفكر اللغوي العربي، السید الشرقاوي  -  1
  .5/444، )نظر(ابن فارس، مادة ، اللغة مقاییس-  2
  .484ص، )نظر(مادة  القاموس المحیط، الفیروز أبادي،   -  3
  .210-220ص، )نظر (مادة لبنان، دط، دت ،-ابن منظور، دار صادر، بیروتاللسان،  -  4
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، أمثلة ذلك مبینا الفروق )ه 395ت(ویذكر صاحب الفروق اللغویة أبو هلال العسكري     

  ).مثل التدبر والتأمل(وغیرها من الكلمات) نَظَرَ (اللغویة بین 

وحدُّ النَّظَرِ طَلَبُ إدراكُ  الشيءِ من جهةِ البصرِ أو الفكرِ، ویحتاج في إدراك :" یقول   

التأمل للخط الدقیق بالبصر أولا، ثم بالفكر لأن دلالة، الخط المعنى إلى الأمرین جمیعا ك

الدقیق التي بها یقرأ طریق إدراك المعنى، وكذلك طریق الدلالة المؤدیة إلى العلم بالمعنى، 

وأصل النَّظَرِ المقابلة فالنَّظَرُ بالبصر الإقبال به نحو المبصر، والنَّظَرُ بالقلب الإقبال بالفكر 

، ویكون النَّظَرُ باللمس لیدري اللین من الخشونة، والنَّظَرُ  إلى الإنسان نحو المفكر فیه

بالرحمة هو الإقبال علیه بالرحمة، والنَّظَرُ نحو ما یتوقع والإِنْظَارُ إلى مدة هو الإقبال به 

 نحو المأمول، والنَّظَرُ إلى الملك لرعیته هو إقباله نحوهم بحسن السیاسة، والنَّظَرُ في الكتاب

  .1..."بالعین والفكر هو الإقبال نحوه بهما

أن التدبر تصرف القلب بالنظر في : الفرق بین التفكیر والتدبر"في موضع آخر شرحوی  

  . 2"العواقب، والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل

  .بالعلم، مثل ارتباطه بالعمل، المتمثل في الإقبال) النظر(وهذه الشواهد تدل على ارتباط   

  ): نظریة(مفهوم مصطلح-2

شاع استعمال هذه اللفظة منذ العصر الحدیث إلى یومنا هذا؛ ونلاحظ زیادة الیاء والتاء   

أمر : یقال : النَّظَرِي"...على اللفظ المستعمل في اللسان العربي، فقد جاء في المعجم الوسیط

قل أن تعتمد على التجارب العلمیة : وعلوم نَظَرِیةٌ .وسائل بحثه الفكر والتخیل: نَظَرِي

  . سائلهاوو 

  ). مو.(قضیة تثبت ببرهان): النَّظَرِیَةُ (

                                                           
 ،84ص ،1997القاهرة، دط، -محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة، نصر: الفروق اللغویة، أبو هلال العسكري، تح -  1

  ).لُنظَّارا(ویسمِّي أصحابها ب )للنظر(وسوف نخصص فصلا بحول االله تعالى نمیز فیه نظرة ابن خلدون 
  .75ص ، محمد إبراهیم سلیم: تح الفروق اللغویة،  أبو هلال العسكري،-  2
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): نَظَرِیةُ المَعْرِفَةِ (و.طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمیة والفنیة): في الفلسفة(-و

البحث في المشكلات القائمة على العلاقات بین الشخص والموضوع، أو بین العارف 

  .مكتسبة والمعروف، وفي وسائل المعرفة، فطریة أو

  .1"نَظَرِیَات) ج).(مج(

، والمصطلح المعاصر، نرى الاختلاف في )نَظَرَ (وتعقیبا للعلاقة بین المصطلح القدیم  

وسائل البحث، وطبیعة المداخل المتعلقة بالفكر، ولمسار الفكر طریق طویل في تعدد 

ت عدیدة أحدثت الأفكار التي أسسها الفلاسفة منذ القدیم إلى یومنا، ولها تغیرات وتطورا

  . تركیبة مسارها ووسائل بحثها

مدونة (عند لغویینا القدامى الذین اعتمدوا على ) بالنَّظَر(ویبدو الأمر جلیا فیما یتعلق   

القائم على الفصل والتمییز والوضوح ) البَیَان(تبین لنا من خلال مفهوم سی، و )البیان العربي

الدقة في النظر وعدم  زتبز  لعلم والعمل، وهناشملت ا) نظر(وأنَّ والكشف وعلى الفصاحة، 

  .  التناقض في النتائج

، فإننا نعلم )ضوء نظریة البیان العربي(في ) تحصیل الملكة اللغویة(وما دمنا في محور     

علم الیقین أن علوم اللسان العربي، نشأت في وصف الأداء العربي في الكلام الفصیح حین 

  .یم الذي نزل بلسان عربي مبین من التحریف والخطأإلى حفظ القرآن العظ احتیج

فهمه فنتج  إلىوهذا تطلب تأملا ونظرا في المادة المجموعة لفظا وتركیبا، ثم احتیج      

علم التفسیر وضمنه معاجم غریب القرآن والحدیث، فنشأت بذلك مجموعة من الرؤى للنظر 

                                                           
  .932، ص2004، 4المعجم الوسیط،  مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، جمهوریة مصر العربیة، ط-  1
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؛ وفیما )التحصیل أو التعلیم(قائمة على أساس عملي هدفه في الأخیر ) البیان العربي( في

  : عنها في المباحث الموالیة  تكلمالتي بحول االله تعالى سن 1الرؤىیلي ملخص هذه 

  الغایة والهدف  المراحل والرؤى للبیان العربي

مرحلة الفطرة والسلیقة العربیة في زمن القرآن 

  حدیث العظیم وال

وهنا كان البیان العربي حفظا وأداء وتطبیقا وفطرة 

  وارتجالا

وهي نظرة النحاة واللغویین العربي في حفظ اللسان   مرحلة الفصاحة العربیة

لناطقین ولحریف وتعلیمه للناطقین به وتقویمه من الت

، عبر دراسة أوضاعه اللغویة، وتصریف غیرهب

  .الكلام فیه

  التأسیس لنظریة البیان العربي   الجاحظ 

تقعید البیان العربي الفصیح، عبر قواعد اللفظ   ) قواعد النحو وقواعد البلاغة(التقنین والتقعید 

  وقواعد المعنى

تحصیل الملكة اللغویة ضمن البیان العربي من   ابن خلدون

  خلال التقویم والتحقیق والتعلیم

  )علوم اللسان العربي(البیان العربي إلىیلخص مراحل النظر :)2(رقم الجدول

  : مقدمة في البیان العربي-3

، فقد ذكر صاحب لسان العرب ابن منظور اشتقاقاتها من )بیان(بدایة وفیما یتعلق بكلمة  

مع مشتقاتها وتحدد ) بیان(؛ وذكر معها مجموعة الاستعمالات التي تجاور كلمة"بین"مادة

  : 2العلاقة بینهم؛ وفیما یلي أهم مداخل الكلمة ومعانیها الجامعة

  المعنى  المثال 

  الفرقة والوصل یكون : في كلام العرب جاء على وجهین  الَبیْنُ "-1

                                                           
ها هنا لنبین العلاقة بین البیان العربي، ومراحل النظر فیه، وهو رؤیة عامة على علاقة بدراستنا  هذا الجدول وضعناه-  1

   . للبیان العربي
  .70- 62، صدار صادر ،)بین(مادة ،ابن منظور ،لسان العرب -  2
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، بَانَ یَبِینُ بَیْنًا وبَیْنوُنَةً الفرقةَ، ویكون الوصلَ  البَیْنُ 

وهو من الأضداد وشاهد البین الوصل قول 

  : الشاعر

، فقرت بذاك الوصل بَیْنِي وبَیْنَهَالقد فرق الواشین 

  ..."عیني وعینها

   

القدح عن فیك أي  أَبِنْ : وفي حدیث الشرب"-1

أفصله عند التنفس لئلا یسقط فیه شيء من الریق، 

 "....  

طلب إلى أبویه : وحكى الفارسي عن أبي زید"-2

بمال فیكون  یُبِینَاهُ ، وذلك إذا طلب إلیهما أن البَائِنَةَ 

  "له على حدة 

  التمییز والفصل

   

. رهابه الشيء من الدلالة وغی بُیِّنَ  ما:  البَیَانُ و"-1

، والجمع بَیَّنٌ اتضح، فهو : بَیَانَاوبَانَ الشيء 

الشيء فهو  أَبَانَ ، مثل هین وأهیناء، وكذلك بْیِنَاءُ أ

  ..."مُبِینٌ 

 تَبَیَّنَ  الشيء إذا تأملته حتى اِسْتَبَنْتُ یقال "-2

  ..." لك

ألا إن : وقال النبي صلى االله علیه وسلم "-3

  ..."؛ فَتَبَیَّنُوا یطانمن االله والعجلة من الش التَّبْیِینَ 

  الوضوح والحجة والتثبت والتأمل 

  

  ..." أیضا الوضوحالتَّبْیِینُ الإیضاح، و التَّبْیِینُ و"-1

- ومنه حدیث آدم وموسى، على نبینا محمد "-2

علیهما الصلاة والسلام  –صلى االله علیه وسلم 

كل شيء أي كشفه  تِبْیَانُ  أعطاك االله التوراة فیها

  ..." وإیضاحه

 بَیِّنوالَبیَانَ الفصاحة واللسن، وكلام "-3

من الرجال  لَبِّینُ وا.لَبیَانَ الإفصاح مع ذكاءاو.فصیح

   الفصاحة والكشف والظهور
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الَبیِّنُ من الرجال السمح :  ابن شمیل.الفصیح

. اللسان الفصیح الظریف العالي الكلام القلیل الرتج

"...  

روى ابن عباس عن النبي، صلى االله علیه "-4

لسحرًا وإن من  البَیَانِ إن من : وسلم، أنه قال 

إظهار المقصود بأبلغ  الَبَیانُ : الشعر لحكمًا؛ قال 

  ..." لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن

خَلَقَ الإِنْسَانَ :" وقال الزجاج في قوله تعالى"-5

إنه عني بالإنسان ههنا النبي، ؛ قیل "عَلَّمَهُ الَبَیانَ 

أي علمه القرآن  الَبیَانَ صلى االله علیه وسلم، علمه 

الذي فیه بیان كل شيء، وقیل الإنسان هنا آدم، 

علیه السلام، ویجوز في اللغة أن یكون الإنسان 

  ..."اسما لجنس الناس جمیعا

  

وعلاقتها الاشتقاقیة والاستعمالیة ) بین(یوضح الاستعمالات اللغویة لكلمة:)3(الجدول رقم

  )بیان(مع كلمة

وعلاقتها ) بَیَنَ (أن المعاني الجامعة للاشتقاقات اللغویة لكلمة 1الجدول التالي برزی      

الوصل والفرقة والفصل والتمییز والتأمل والتثبت؛ وبخصوص علاقتها : تضم ) بَیَان(بكلمة

التعمق في "بـ بالكلام فتعني الفصاحة والوضوح والكشف، وقد تكون سلبیة إذا اقترن البیان

؛ ومنه 2"فیه على الناس، وكأنه نوع من العجب والكبرالنطق والتفاصح وإظهار التقدم 

ما یكون منها ما یختص واسعة شاملة، وإنَّ ) بَیَان(مةلنستنتج أن الاستعمالات اللغویة لك

  .بالفصاحة والفهم وذكاء القلب والوضوح وتفصیل الكلام دون تداخل ولا تناقض

                                                           
مي، دون اللجوء إلى ، في الاستعمال المعج)اللغة(وكلمة) البیان(هذا الجهد حاولنا أن نبیّن فیه العلاقة بین كلمة -  1

  .التعریفات في تصور اللغویین والبلاغیین العرب القدماء الذي یحتاج دراسة مستقلة
  .69، ص)بَیَنَ (مادة ابن منظور، لسان العرب،-  2



  متطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة العربیة:                            الفصل الأول

 

 26 

طرق الدلالة  فیها صفتو قتصر على علم من علوم البلاغة؛ ت لا )البَیَانَ العَرَبِيَّ ( ومادة     

كانت البلاغة العربیة في هذه المرحلة؛ طرقا في "باختلاف طرق اللفظ والكلام؛ لكن لما 

ن، بقصد صدوره عن عناصر؛ من صفاء ري غیر الخاضع للقاعدة أو التقنیالأداء الفني الفط

داء الأرقى الذي به كمل البیان العربي في كان الأ ،1..."الذات وقوة الطبع، وحدة العاطفة

مرحلة السلیقة العربیة هو القرآن العظیم المنزل بلسان عربي مبین، والحدیث النبوي 

  .2الشریف

ل وهي تحصی؛ الإشكالیة التي نحن بصدد الحدیث عنها جوهر مرحلة السلیقة مثلت      

حفظ القرآن العظیم  والعملي للغة العربیة، من خلال الأداء الفطري الملكة اللغویة في عهد

تحصیل الملكة اللغویة في ضوء نظریة البیان العربي ونعني به العلوم  وكذلك ،أداء وعملا

    .اللسانیة التي قامت في ضوء هذا البیان القرآني

دمه من تشعب المسألة، وقد أفردنا ما یناسب الموضوع ویخ ابسیط اجزء الطرحیمثّل هذا   

وهو حفظ العربي في عهد السلیقة للبیان القرآني الذي جاء بلسان سید الوجود محمد صلى 

  .االله علیه وسلم

  وتطبیقاتها  یان العربي في علوم اللساننظریة الب-ثالثا

   :هما ربي، هو الحدیث عن نقطتین هامتینالحدیث عن نظریة البیان الع   

القرآني والحدیث والنبوي الشریف عند العرب في عهد نزول الحفظ والأداء التطبیقي للبیان *

  .القرآن العظیم

  .ثم نشأة علوم اللسان العربي انطلاقا من هذا التلقي*

                                                           
-، رحمان غرقان، دار الراني، دمشق)تنظیر وتطبیق- خصائص النشأة ومعطیات النزوع التعلیمي(نظریة البیان العربي -  1

   .13، ص2008، 1طسوریا، 
  .فیما یخص الاستعمالات الاصطلاحیة، سنفرد بحول االله تعالى فصلا نمیز فیه تأسیس الجاحظ لنظریة البیان العربي-  2
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  :في أصول الفقه -1

ارتبطت نظریة البیان العربي في طرق الاستنباط عند الأصولیین انطلاقا من مبحث      

البیان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول :"لهبقو  البیان) ه204ت(الدلالة؛ ویعرف الشافعي

أنها بیان لمن خوطب بها ممن : فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: متشعبة الفروع

من بعض،  بیانٍ  تأكیدَ  نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ 

  . 1"ومختلفة عند من یجهل لسان العرب

  .2تأویلا وقیاسا البیان بالاجتهاددرجات، بیان القرآن، بیان السنة،  والبیان عنده  

ز التعریف على مسألة الخطاب واللسان العربي، وباقي الألسنة غیر العربیة، لذلك ویركّ   

فإن علم الأصول یعتمد على خصائص اللسان العربي، حتى یستنبط الدلالة من القرآن 

  .العظیم

    :العظیمالتفسیر وعلوم القرآن -2

إن البیان العربي بوصفه وسیلة تعلیمیة عند العرب آنذاك، لم یكن مجرد محفوظ یحفظ       

ویعاد بقدر ما نهض للغوص فیه ثلة من علمائنا الفطاحل وذلك فهما وشرحا وتطبیقا، وما 

ما  یهمنا الجزء المتعلق بالقرآن العظیم  الذي أنزل بلسان عربي مبین، لذلك ارتأینا أن نقدم

والتطبیقیة لعلوم  نستثمره من نظرة العلماء في مجال اللسان العربي، أحد أهم الروافد النظریة

  .اللسان العربي

  :وفیما یلي جدول یجمل أهم محاور التطبیق في تفسیر القرآن العظیم وعلومه    

  

  

                                                           
أحمد محمد شاكر، مطبعة أحمد مصطفى البابي الحلبي وأولاده : ، تح )ه204- ه150(الشافعي الرسالة، للإمام - 1

  .21-20، ص1939/ه1357، 1بمصر، ط
  .24-21الإمام الشافعي، صالرسالة، : ینظر -  2
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الناطقین تعلیم البیان للناطقین به و 

 بغیره

الغریب في البیان فهم  اللغات في البیان القرآني

 القرآني

وهنا یتعلق حفظ البیان القرآني -2

انطلاقا من الغایة والحاجة التي من 

أجلها یتم بها حفظ القرآن العظیم المنزل 

باللسان العربي أي المفصل؛ فالغایة 

لذلك لا تتوقف على تحصیل اللغة 

العربیة فقط بل یتطلب تحصیلا لجمیع 

وقراءته  ي إلى فهمه،الملكات التي تؤد

  .ذلك وسماعه وغیر

  ﴿تعالىقوله : مبدأ التیسیر-2

    

     

﴾)48/مریم  (  

قین به فإنه میسر بالنسبة للناط-3

جه الأداءات الكلامیة لاشتماله كل أو 

 . للقبائل العربیة؛ ولغیر الناطقین به

هذا مبحث في علوم القرآن -1

یختص بما نسمیه الآن اللهجات 

العربیة، وقدیما یسمى باللغات في 

القرآن، ومن ثمرته أوجه الأداءات 

اللسانیة الكثیرة في قراءة البیان 

القرآني؛ وكذلك توحید الاختلافات 

والأوجه المتعددة في النطق 

بالعربیة ولا ینفیها بل یقربها مكانیا 

  .وزمانیا

التیسیر النفسي والصوتي -2

  . وتیسیر الحفظ

اللغات بمعنى لغات أعجمیة  -3

مثل الفارسیة والنبطیة والسریالیة 

  ﴿ :مثال ذلك أباریق. والحبشیة 

   

﴾ )18/ومعناه )الواقعة ،

أو صب الماء على  طریق الماء

وهذه مسألة مختلف فیها بین هینة، 

 .العلماء

الغریب عند علمائنا -1

القدامى یعني إعراب 

ألفاظ القرآن التي حدث 

: فیها إشكال مثال 

قطمیر أي الجلد الذي 

  . یكون على ظهر النواة

فهم القرآن العظیم من -2

الشعر ، مثال ذلك لما 

سئل ابن عباس عن قول 

عن الیمین :"االله تعالى

وعن الشمال 

قال ) 37:المعارج"(عزین

الحلق لقول عبید ابن : 

  : الأبرص 

  یهرعون إلیه حتى  فجاؤوا

یكونوا حول منبره     

  . عزینا 

یشمل القرآن العظیم -3

ألف 77حسب العلماء 

مختلف  كلمة بزیادات

كلمة  ألف77: فیها 

  .277أو 437أو 934و

إنشاء معاجم غریب -4

  . القرآن والحدیث الشریف
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سمى العلماء القدامى -5

علم العربیة ولما احتیج 

إلى معرفة الغریب 

وشرحه توجه إلى اللغات 

ومنه سمیت اللغة العربیة 

 .فیما بعد

  تطبیقات نظریة البیان العربي في علوم القرآن العظیمیلخص :)4 (الجدول رقم

  : علوم اللسان العربي-3

بحول االله تعالى عن قیام هذه العلوم في أحضان البیان  فصَّلسوف نتحدث بشكل م     

العربي القرآني والحدیث والكلام العربي الفصیح في عهد الفصاحة، ودورها في تحصیل 

الملكة اللغویة العربیة في المباحث والفصول القادمة، والشأن ما تتطلبه جزئیة هذا المبحث 

  . ول الدراسةشرح أهم الخطوط الرئیسة التي ستقوم علیها فص

   :النحوي النظر-أ 

بدایة إن قیام علوم اللسان المتمثلة في تحلیل البیان العربي، وفهمه وتطبیقه أداء     

وتعلیما؛  تنطلق حین علم العربي أن العلم هو جزء من آلة البیان القرآني والحدیث الشریف؛ 

ا بحفظه واستیعابه وتطبیق ، كان دوما مربوطاللسانو حین علم أن آلته ووسیلته الأولى هي 

فیه،  والحفاظ علیه من الخطأ والتحریف، واستنباط طریقة لتعلیمه للنشء  للناطقین به و ما 

؛ إلا أن تعلیمه والبحث في اللسان العربي " علم النحو"، وهذه الطریقة هي غیرهلناطقین بل

الغایة من الدراسات اللغویة عند العرب  ها هنا أننوضح فكرة ولنا أن  ؛المبین لم یكن لذاته

؛ وكانت المفاهیم إجرائیة تطبیقیة وعملیة؛ وهو مقابل للنظرة هو ما ذكرناه سابقا القدماء

اللسانیة الحدیثة القائمة على شروط العلم والتجربة التي من أسسها كشف العلاقة بین 

عیة والشمول، والتماسك مستویات اللغة الصوتیة والنحویة والدلالیة من مبدأ الموضو 
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لب العلم، وأدواته الاستنباطیة وما یتعلق ، لأنه مثلما ذكرنا مرتبط بط1والتصنیف والاقتصاد، 

  . بذلك من التدبر والتفكر والتعقل

في أولیتها الشاملة لغریب القرآن معاجم الغریب مثلما أشرنا سابقا  أنشئت خضم ذلك وفي   

؛ و من ثم معاجم علمیة مثل معاجم النبات والحیوان، وغیرها، 2العظیم والحدیث الشریف

  : ومن مظاهر التحصیل الناتجة عن حدود هذا النظر 

  الشواهد النحویة واللغویة التي تضمنت آیات القرآن العظیم، والحدیث الشریف

 .والكلام العربي الفصیح منظومه ومنثوره

 المتون النحویة . 

 ویة اللغویةوضع المعاجم والمؤلفات النح.  

  :  الاستعمالي للبیان العربي النظر- ب

لم یتوقف حدُّ النَّظرِ في بیان ترتیب الكلمات والجمل النحویة مثلما أشرنا سابقا؛ وإنما   

ارتبط أكثر بمادة البیان نفسها المتمثلة في الكلمات العربیة؛ فنظر علماء العربیة إلى شكلها 

قة تلك الكلمات ببیئة العربي آنذاك، وتفكیره ومنطقه في وأوزانها، وترتیبها المنطقي، وعلا

التصرف والفهم، والاصطلاح ؛ وغیرها من المسائل المعروفة في فقه اللغة، والحق أن هذا 

؛ أي خصائص البیان العربي، وهو 3الشق من أدق ما یمیز خصائص ملكة اللسان العربي

في مسألة التحصیل ومسألة التعریف والاصطلاح یبین لنا أكثر حدود الواضع أو  طرحإن 

لنقل المتكلم، وحدود الناظر في هذه الكلمات مستنتجا منطقها في التألیف وتحصیل المعرفة 

                                                           
عالم الكتب  تمام حسانالنحو، فقه اللغة، البلاغة، : دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العربالأصول : ینظر -  1

  .60-57ص ،200الحدیث، 
تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، المكتبة : ، وینظر190- 1/160الإتقان في علوم القرآن،: ینظر -  2

  . 1/271، 2005بیروت، لبنان، دط، - العصریة، صیدا
المقدمة، تاریخ العلامة :  ینظرأشار ابن خلدون إلى هذه الفكرة حین ركز على الجانب الاستعمالي في كتب فقه اللغة، -  3

ذوي السلطان الأكبر، وهو تاریخ وحید عصره، العلامة عبد ابن كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ومن عاصرهم، من 

  .1063-1979،1/1062، 2لبنان، ط- الرحمن ابن خلدون المغربي، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بیروت
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؛ ونستطیع أن نستخلص في نظرنا هذه الخصائص من جملة تلك المباحث في النقاط والعلم

  : الآتیة

  علاقاتها واشتقاقاتهاخصائص الكلمات و . 

  حدود النظر والتعریف والاصطلاح وآلیاته، والمداخل المتعلقة به؛ أي التحدید

 . المنطقي واللغوي والاستعمالي

 تحصیل المعرفة والعلم من خلال طرق الاستنباط في استعمال هذه الكلمات .  

  : والبلاغة  الإبداع-جـ

من خصائص البیان العربي من أصعب المباحث وذلك لما تتضمنه تتبع  مسألة إنَّ     

 ؛طویلةالمسالك الوعرة في شرح مفصل عن حیاة الكلمات وبیئتها وغیرها عبر عصور 

مسألة بدایات العربیة وخصائصها، وكذلك المدونات الخاصة بألسنة الأنبیاء إضافة إلى و 

العلامة ابن خلدون ها هنا یسلك منهجا و " ؛1علیهم السلام من الوقائع العصیة على التاریخ

لغویا ینظر فیه إلى العربیة في كل مراحل حیاتها، ویشیر إلى ضرورة دراسة هذه المراحل 

في كل عصر لاستنباط التغیرات التي طرأت علیها، ویشیر إلى ضرورة دراسة هذه المراحل 

 أصبحتلأنها  -لشریفا- دون الخشیة على العربیة التي دون بها القرآن العظیم والحدیث 

ثابتا محفوظا، وحاجة الناطقین بالعربیة لن تنقطع أو تتوقف اتجاه فهم القرآن والحدیث 

  .2"هذه الثوابت تنتقل مثل الجینات الوراثیة...الشریف في كل عصر 

الإبداع اللغوي  جوهر هذه المسألة تتمثل في كون الإشكالیة المطروحة حول سرّ  إلا أنَّ     

خذ طرائق مختلفة في سواء عند العربي في بیانه، أو غیره من الألسنة في لغات أخرى؛ تتَّ 

رحمهم االله لما ربطوا اللغة بالنفس  قدماءأن علماءنا الفي نظرنا  النظر، ومجمل هذا الطرح 

                                                           
، 2الجزائر، ط- حفناوي بالي، دار هومة، بوزریعة: عبد الرحمن عطیة، تر العربیة لسان العالمین، تاریخ :ینظر -  1

، 1992، 1، دار سعاد الصباح، ط، مصطفى ناصفلمیلاد الجدیدالبلاغة وااللغة و : وینظر ،183- 153، ص2011

   .168ص
  .52الملكة اللغویة في الفكر اللغوي العربي، السید الشرقاوي، ص-  2
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ي بحثوا في فإنهم حاولوا تفسیرها انطلاقا من المظاهر المتعلقة بالملكات عند الإنسان؛ أ

  .حدود الفهم والتدبر والتعقل

العرب في كلامها في ضوء نظم الكلام انطلاقا من منطق النحو  تناولوا مسالككما        

والمعنى واللغة وغیرها؛ مثل البلاغة، ووسائلها وحاصل البحث في كیفیة حصول التبلیغ في 

   :وهوالبیان العربي  مؤسس نظریةالنفس فكان من ذلك 

  :)ه255ت( حظالجا-

فقد وظَّف الجاحظ مفهوم البیان في مؤلفین هما الحیوان، والبیان والتبیین، ففي الحیوان،    

أبرز المنظور الشامل للبیان بوصفه أحد أهم مظاهر الاجتماع السیاسي، وكذلك التعمیر 

ین أنواع والقوام، والكتابة، والتألیف، والبناء وغیرها من ضروب الحیاة، ووضح وجوه البیان ب

  .1المخلوقات، من الجماد والنبات والإنسان والحیوان، مبیِّنا كیف یكون البیان بینهم

أمَّا في كتابه البیان والتبیین، فقد أعطى كل جهده للبحث في البیان العربي، وفي الألسن     

ن الأخرى؛ بدءا بأكمل أداء وهو القرآن العظیم، ثم الحدیث الشریف، ثم الكلام العربي م

الشعر والنثر، مركزا على الأصناف البیانیة التي حددها في خمسة أشیاء وهي اللفظ، 

، ومن خلالها یمكن 2والإشارة، والكتابة، والعقد، والنصبة، لتكون تحدیدا منطقیا للبیان عنده

 .    النفاذ إلى أسرار الإبداع عند الإنسان بما فیها اللغة والكلام

                                                           
عبد السلام محمد  هارون، المجمع العربي منشورات محمد الدایة، :  ،  تح)ه 255 - 150( الجاحظ الحیوان،: ینظر-  1

  .46-1/44،  1969، 3لبنان، دار إحیاء التراث العربي، ط–بیروت 
وهناك كتاب مفقود في مكتبتنا العربیة یتعلق بنظریة النظم عند الجاحظ، التي سبق فیها ،  6- 5 /6الحیوان، الجاحظ، -  2

عبد القاهر الجرجاني، والبیان والتبیین آخر ما ألف الجاحظ وعصارة فكره، لذلك ركز على البیان اللغوي، بخاصة الإمام 

الذي یدل على رؤیة شاملة لما تتبوأ به اللغة بوصفها خطابا في المجتمع لا ینفصل ولا یتناقض في أي ) العرب أمة بیان(

  .عمیر والتألیف والبناء وغیرهامجال من مجالات الحیاة، ولا حتى المعتقد والت
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  : )ه808-732(خلدون  ابن-

متطلبات السلیقة العربیة؛ وبین الفرق بین حدود النظر في  1ابن خلدون دوقد أعا    

الإبداع، ثمّ سرّه أو ما سمَّاه ملكة اللسان، وبیَّن شروط الفطرة والارتجال التي تمیَّز به البیان 

الذي هو نهایة وصول معاني الكلام إلى المتلقي أو السامع  2العربي، وكذلك الذوق البیاني

والنظرة عنده قائم على النظرة التاریخیة جمیع ما ذكرنا یغلب الظن أنَّ  أو المخاطب؛ و

  . لحقیقة ملكة اللسان العربي )الفطرة(التحقیقیة

 الإشكالیةفي نظرنا أن القراءة الواضحة والمتفحصة لنصوص ابن خلدون تجتمع على    

، في زمن 3)في عهد السلیقة(للعربیة شروط الفصاحة المؤرقة الخاصة بإمكانیة العودة إلى 

صعبة التحقق، نظرا لما یمكن أن نجمعه من  إشكالیةابن خلدون، أو حتى بعده، وهي 

 .قراءات مستوعبة للعراقیل التي تواجه هذا الهدف المنشود، وما یلزم من إمكانات معرفي

الإجرائیة والنظریة  هذا مجمل وأهم أفكار الدراسة بوصفها تصورا شاملا میزنا فیه الآلیات  

  .والمنطلقات التطبیقیة للبحث

    

                                                           
  .ینظر ترجمته في بدایة الفصل الثالث-  1
وهذا أهم هدف من تحصیل الملكة اللغویة العربیة في الخطاب اللساني العربي القدیم، أما في  الخطاب اللساني -  2

على الصعید العربي، وعلى  مختلف، وذلك لما یتجه الآن من الأهداف المسطرة في تعلم اللغات وتعلیمها، فالأمرالمعاصر 

   .الغربي الصعید
  ).الذوق البیاني(الفصل الثالث من هذه الدراسة ، المبحث الثالث: ینظر-  3
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  اهبالحدود الوصفیة للملكة اللغویة وسبل تهذی :المبحث الثاني  

  النحو والمحافظة على السلیقة اللغویة : أولا

مات السلیقة العربیَّة قبل نزول القرآن العظیم  لیس من الیسیر القول بالرجوع إلى    مقوِّ

وبعده؛ ومع ذلك فإنَّ النَّظریة النَّحویة قد أنتجت لنا مجموعة من الإجراءات التطبیقیة في 

تقویم اللِّسان وردّه من الخطأ إلى الصواب، فقراءة فاحصة للنُّصوص التراثیة لعلماء النحو 

، من خلال التَّصور )البیان العربي(الإبداع اللغويواللغة تبیِّن بوضوح مستویات وصف 

العمیق للملكة اللغویة بما هي أداء بیاني، وهو ما عرف بتحدید زمن الفصاحة وبیان 

خصائصها وشروطها واستنباط قواعدها؛ وكان هذا المنهج قائم على أصول ومصادر من 

أهمها؛ فهم القرآن العظیم،  بینها السماع والقیاس؛ متَّصلة بمجموعة من الغایات والأهداف

  . والتعلیم والتقویم

، ضمن )البیان العربي(وقد شاهدنا تلك الأسالیب الدقیقة في تحلیل مستویات الكلام    

الشواهد اللغویة؛ وهي أدوات واضحة لتحصیل المتعلِّم ملكة نحویة وبلاغیة ومنطقیة؛ إضافة 

ا التَّصور، الاتصال الشدید بین القواعد إلى حفظ الشواهد اللغویة الفصیحة، ویقرُب من هذ

المستنبطة وأسالیب تقویم النطق والكلام؛ وهي نظرة الصوتیین بما فیهم النحاة وقُرَّاء القرآن 

العظیم؛ فقد قام منهجهم على الخبرة الصوتیة للأداء البیاني، مخلفین مجموعة من التطبیقات 

لَّ على شيء فإنَّما یدل على التكامل الشدید العملیة في ریاضة الألسن وتقویمها؛ وهذا إن د

بین هذه العلوم، والخبرة الدقیقة في الإحاطة بجمیع حدود الملكة اللغویة، وحفظها من 

  .الانحراف، والعودة بها إلى خصائص البیان العربي، وقت الفطرة والارتجال والبدیهة

عندما نروم البحث في علاقة النحو بالملكة اللغویة، فإننا سوف نذكر هنا فكرة        

مفادها؛ كیف یمكننا أن نستفید من نظرة النحاة في إبراز الجانب المستعمل من اللغة، في 

  . التداول والتبلیغ
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علیه في إلا أنَّ هذا الجهد الذي قام به علماؤنا في بقاء السلیقة العربیة على ما هي    

نفوسها؛ أمر لم تحافظ علیه الأیام، وهذا ما شاهدناه في تغیر العربیة بعد زمن السلیقة 

  . والاحتجاج اللغوي

للغویة؛ وكیف فهل درس النحاة علاقة اللغة بمتكلمیها؛ وما منطقهم في وصف الملكة ا    

  نظرتهم للملكة اللغویة وتحصیلها؟  یمكننا أن نستثمر

المبادئ المنطقیة التي استعملها علماؤنا  عن السؤال السابق؛ فیما یخصّ أن نجیب قبل     

سنفرد تصورا تمهیدیا لمفهوم ، في استنباط أصول الملكة اللغویة العربیة؛ ماءقدالنحاة ال

   .السلیقةهذه على النحو محافظة السلیقة العربیة، ومقوماتها؛ حتى یمكننا القول في مسألة 

  :العربیة قبل نزول القرآن العظیم مقومات السلیقة -1

  : )آراء قدیمة ومعاصرة (مفهوم السلیقة اللغویة-أ

والقاف فیه كلمات لا تكاد تجمع منها كلمتان  لامالسین وال" سلق"  جاء في المقاییس أنَّ        

صاح، : وسلق...في قیاس واحد؛ وربك جل ثناؤه یفعل ما یشاء وینطق خلقه كیف أراد

قد عرَّفت السلیقة من ، ولتطور مفهوم الكلمة نلاحظ أنَّ المعاجم المتأخرة 1"بیعة والسلیقة الط

  ، 2)الطبیعة(لتعریفاآخر كلمة في  ، كما فعل علي بن محمد التهاوني بشرحةلسفیف زاویة

الفطرة، لذلك یقال سجیة  منفسر لنا أنَّ أمر السلیقة یقرب الناتج من هذه التعریفات یلكن    

كذلك، ونحن ) جمع نحائز(طبع النحیزة كلمة وتقرب من ،طبیعة الرجل )سجایاجمع (الرجل

هي من التي  ؛الطبع والسلیقةبالعربیة  همنرى أن العلماء القدامى قصدوا هذا المفهوم بوصف

 والمعاصرین، الفطرة؛ وهذا تعلیل لمفهوم ماهیة اللغة عند الإنسان؛ ونعتقد أن آراء المحدثین

                                                           
  .3/96، )سلق(مادة مقاییس اللغة ، ابن فارس، -  1
"  ،) الطبع(قوله عن  1279مصطلحات العلوم، ص أي الطبیعة، جاء في تعریف محمد بن علي التهاوني في كشاف-  2

ما في شكوة الأنوار من أن الطبع ویؤید الثاني .بالفتح والسكون یطلق تارة مرادفا للطباع وتارة مرادفا للطبیعة كما عرفت

عبارة عن صفة مركوزة في الأجسام حالة فیها وهي مظلمة، إذ لیس لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا مما یصدر 

  ".الظاهرمنها، ولیس له نور یدرك بالبصر 



  متطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة العربیة:                            الفصل الأول

 

 37 

ل في الرضاعة، اللغة مثلا لا تقتصر على جنس بعینه أو تحصّ  باعتبار الرأيتخالف هذا 

أو حتى الإبداع الذي یخالف ائل بعینها؛ دون قبائل العرب الأخرى، بها محددة بقأنَّ  وأ

  . 1 ني والمكاني كما هو مقرر في طبیعة التطور اللغوياالزمالحصر 

 الحدیثةوالمحاكاة  الاكتسابه المنهجي والمعرفي، المستند إلى نظریة ورأیهم هذا له مبررّ   

جوابهم فیه من الصحة إذا نظرنا من ناحیة الاكتساب والتحصیل، أما من  أنَّ  وغالب الظنّ 

ها أخص بالنفس، لأنَّ  ؛ماهیة اللغة وهویتها لا یمكن الوقوف علیها الناحیة التحقیقیة، فإنَّ 

) فطرة(إلى الفطرة والارتجال، وهذا هو المفهوم البیاني لكلمةوصاحب الملكة، بل أقرب 

   .2)ارتجال(وكلمة

ما یجعلنا نتوقف كثیرا عند تأصیل هذا المصطلح في نظریات التعلم المعاصرة الخاصة      

حیث یضع الباحث تصورین لمفهوم السلیقة، الأول یتعلق ؛ بالتحصیل والاكتساب واللغة

بنظرة النحاة القدامى، وهو ما فسرناه سابقا حول تعریفها، والثاني یعني به النظرة البنیویة، 

، ونحن نضیف النظرة المعرفیة )تشومسكي(والوظیفیة المعروفة  لدى السلوكیین والتولیدیین

سلیقة بما هي ملكة عند الإنسان أو بمصطلح أدق المعاصرة، فقد استقت نتائج تعریفها لل

والأنثروبولجیة، والنفسیة المعرفیة بل وحتى البیولوجیة الفطرة، انطلاقا من العلوم الاجتماعیة 

ریاضیة منطقیة، یرتبها  اعتبار المعرفة  عند الإنسان بنیة: والریاضیة، وتتخلص الرؤیة في

، بالنسبة لتشومسكي فقد حدثت ...مع بیئتهویكتسبها من المجتمع، تعدل بتكیف الفرد 

تحولات عمیقة أثناء تنظریه لملكة اللغة عند الإنسان، كان ذلك على مدار خمسین عاما، 

                                                           
دراسة لسانیة، مصطفى بوجمالة، رسالة ماجستیر، جامعة - مفهوم السلیقة اللغویة في التراث النحوي عند العرب: ینظر-  1

  .الجزائر
ه توقد أشار في مقدم ،95، ص1999، 6فصول في فقه اللغة العربیة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط: ینظر-  2

في ضوء اللسانیات  العرب الذین اختصوا بدراسة علم اللغة من منظور تراثي وتأصیلي  إلى أغلب اللسانیین المحدثین

  . الحدیثة
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لنظام اللغوي لنظام المعرفة الحاسوبیة مشابهة  لأدنوي، الذي یعدّ انتهت أخیرا في برنامجه ا

  .1النفسي

أن یعاد دراسة هذه النصوص العربیة في سیاقها الزمني،  ن جهة أخرىم نقترحو   

  : تحلیلها تحلیلا یناسب سیاقها والمعرفي أیضاوالتاریخي، بل وحتى الثقافي، بغیة 

 الوقوف على أهم خصائص البیان العربي زمن الفصاحة والسلیقة . 

 على  عدم الوقوع في الخطأ المنهجي المتمثل في تعمیم النتائج الخاصة بظاهرة ما

 .عصر بأكمله

  ،ضمن المباحث اللسانیة العربیة زمن الاستفادة من التصور اللغوي العربي للسلیقة

  .الوحي ونزول القرآن العظیم

  : مراحل تهذیب اللغة العربیة- ب

المصادفة؛ فقد  ةكن ولیدتلتي اتصف بها اللسان العربي؛ لم مسألة التهذیب ا إنَّ      

خضعت العربیة لمراحل مهدت لتكوین لسان البیان القرآني العظیم؛ وسوف نرى أن ما حدث 

 بعد تفشي اللحن وفسادفي نقصانها قبل مرحلة الاكتمال بنزول البیان القرآني؛ قد حصل 

  .فیما یتعلق بتطور اللغات وأصلها 2المحدثین آراء، وهذا یحیلنا إلى السلیقة

  : مراحل في تهذیبها بثلاثأن العربیة قد مرت ) م1937-م1880(یذكر الرافعي  

  :  )اللسان العربي المبین؛ البدایات(إسماعیل علیه السلام والعربیة-جـ

قبل نزول القرآن العظیم، أخذ  العربیة ما یمكن أن ننبه علیه أنَّ التهذیب الذي لحق    

 تمت قاء وهي مرحلة الاكتمال، ونعني بذلك أنَّ نهایتهأبعادا كبیرة إذا نظرنا إلى نقطة الالت

                                                           
محمد الرحالي، دار الكتاب الجدید ، : اللسانیات التولیدیة من التفسیر إلى ما وراء التفسیر، نعوم تشومسكي، تر: ینظر-  1

  .)مادة طبیعیة(، أي أن الملكة اللغویة 30-27لبنان، ص-،  بیروت2013، ،1ط
فكرة التطور اللغوي، من منظور نظریة البیان، تتوقف على ما لدینا من نصوص للمدونات اللغویة للغة العربیة في  -2

أصلها الأول، وهذا مبحث عصي على وقائع التاریخ؛ لكن المسألة لها أقوال في مسألة التوقیف الإلهي لأصل اللغات، وهي 

  .مع ذلك فإنَّ القرآن العظیم قد حفظ لنا هذا الأداء ولا یزال إلى الآن معجزة فیهمن المباحث الجدلیة أیضا؛ و 
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فإن  1؛الذي یعني الظهور والوضوح والبیان والثبوت نزول القرآن بلسان عربي مبین، والعربيب

انتهینا إلى ما بعد اكتمال الوحي، وتوالي السنین، صرنا إلى الاختلاف الذي كان من قبل؛ 

  .العودة لخصائص هذا اللسان العربي المبینوهذه مسألة لها شأن عظیم إن أردنا 

فهم مجمعون على أن نأخذ إلى القصد من هذا التاریخ، نأتي على ذكر شيء من أقوال " 

علماء العرب في أمر اللغة وتهذیبها؛ فهم مجمعون على أنَّ إسماعیل علیه السلام أصل 

د أن یدلَّ على أن في موضع كتابه حین أرا صالعربیة المضریة، ولذلك قال صاحب المخص

وإنما صارت لغتهم الأصل لأنَّ "...لغة أهل الحجاز هي الأصل في جمیع لهجات العرب

  . 2"العربیة أصلها إسماعیل علیه السلام، وكان مسكنه مكة

  :)المبین الاختلاف الأدائي للسان العربي(العربیةانتشار القبائل -د

ع اللغات بلا استثناء، لأنَّها تخضع لشروط ی، وهي في جمللغات یعة التداولیةطبالوهذه     

ومنهم انشعبت القبائل بعد أن كانت -خرج أولاد إسماعیل علیه السلام" ...الزمان والمكان

لغتهم وقد اشتدت وقطعت مسافة بعیدة من الفرق بینها وبین أصلها الذي اشتقت منه 

  . 3"فابتدأت تأخذ صورة متمیزة من الاستقلال

   :)عربي مبیناللسان التوحد الأدائي ل(العربیةقریش والأسواق - ه

" فبعد الاستقلال والانتشار جاءت مرحلة التوحید اللغوي والأدائي للملكة اللغویة العربیة      

فلا یسع المتأمل في الأدوار التي تعاقبت على قریش في تهذیبها اللغة، إلا أن یستسلم 

للدهشة، ویحار في أمر هذا التعاقب، فإنه كالسلم المدرجة، تنتهي الدرجة متحضرة، فهو 

نصوص في تاریخ العرب، ولا سیما مبدأ تلك النهضة وإنما لا تتجاوز  مائة عجیب على ال

سنة قبل الهجرة، إلى مئة وخمسین على الأكثر، فلا بد من التسلیم بأنها حادثة كونیة من 

                                                           
  .2865-2864، ص)عرب(لسان العرب، ابن منظور،  -  1
  1/74تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي،  -  2
  .1/77 تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي،-  3
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خوارق النظام، وظهرت نتیجتها بعد ذلك في نزول القرآن العظیم بلغة قریش وهم أفصح 

  . 1"الله یحكم ما یشاء ویقدرالأسالیب العربیة بلا مراء، وا

مركزا هاما لجمیع شؤون الحیاة، وكان من أمر تهذیب الكلام العربي  عكاظفكانت سوق      

حدیثة عربیة هناك آراء و الفصیح ما لا یسع المقال للتفصیل فیه وإن كان یمس الموضوع؛ 

 العظیم، ولهم أدلة عدةمخالفة لحیازة قریش  لغة اللسان العربي المبین الذي نزل به القرآن 

على زمن معین منها مسألة الإبداع التي لا تقتصر : على رأي البحث تمام حسان رحمه االله

وفیها  ؛وفئة خاصة، التعمیم التاریخي للظواهر والنصوص، التطور اللغوي، وغیرها من الأدلة

  .2 .يبین الفرق كذلك بین السلیقة والفصاحة، ورأیه في التحدید المكاني والزمان

العربیة وتهذیب الكلام من شعر ونثر  إلا أن هذه المسألة مهمة لبیان خصائص السلیقة   

  . 3وحكم وخطب وغیرها مما هو مبسوط في كتب تاریخ اللغة العربیة وآدابها

  :نزول القرآن العظیم بلسان عربي مبین-و

؛ على غرار بیانأمة عن موقفه من الأمة العربیة بأنها ) ه255-ه150(عبر الجاحظ     

وما برعوا فیه ة، والفرس والهند والصین؛ الأمم الأخرى مثل حكمة الیونان، وهندسة الفراعن

وإنما یمتنع الكمال عن اللغات من قبل أمور تعرض من الحوادث " من الصناعات والعلوم

نع، وأمور من أصل تركیب الغریزة، فإذا كفى االله أهلها تلك الآفات، وحصنهم من تلك الموا

إلیهم  بَ بَّ ووفر علیهم الذكاء، وجلب إلیهم جیاد الخواطر، وصرف أوهامهم إلى التعرف، وحَ 

                                                           
  .80، صالرافعيتاریخ آداب العرب، مصطفى صادق  -  1
  .1/79، 2001، 4اللغة بین المعیاریة والوصفیة، تمام حسان، عالم الكتب الحدیث، ط: ینظر-  2
هناك دراسة معمقة قام بها السید سعید الأفغاني حول الصفات الحیة للغة العربیة، وتمثیلها للحیاة الاقتصادیة والأدبیة -  3

، فهي واقع والأحداثرتباطها بالآنذاك لا ا جزءا من حیاة الكلمات العربیةفي تلك الفترة؛ وهي دراسة تستحق أن نأخذ منه

المطبعة الهاشمیة، . أسواق العرب في الجاهلیة والإسلام، محمد سعید الأفغاني(تفید المؤرخین والمفسرین على حد السواء 

  ).1937دمشق، 
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، وقعت المعرفة وتمت نعمة الكمال؛ وذلك شأن العدنانیة في كل أدوارهم إلى نالتبیّ 

  .1"الإسلام

وعلى هذا الاكتمال نزل القرآن العظیم، لیكون نقطة التقاء بین العرب، ویوحّد الأداء العربي  

هذا أثر قریش في تهذیب اللغة، وبلغتهم نزل القرآن فتكونت به " ...والاختلاف اللغوي 

الوحدة اللغویة في العرب، ومنع لغتهم على الدهر أن تضمحل أو تتشعب فتصیر إلى ما 

لغات الأمم من تباین اللهجات واختلاف مناحي الكلام كما ترى في اللغات انتهت إلیه 

  .2"العامیة العربیة

لذلك فإن دراسة معمقة لهذه المسألة تعطینا صورة واضحة للعربیة الفصحى، والملكة     

اللغویة ككل، ونعني أن هذه المیزات والشروط في توحد اللهجات إلى لغة واحدة في الأداء 

ئج تفوق المستوى الكلامي إلى الاجتماعي والاقتصادي؛ وهذا المبدأ مبدأ البیان یضمن نتا

وأخرج أبو یعلى في مسنده أن عثمان قال على "  أحرفالقرآني؛ لأنه جاء على سبعة 

إن القرآن أنزل على سبعة : أذكر االله رجلا سمع النبي صلى االله علیه وسلم قال: المنبر

وأنا أشهدمعهم : فقاموا  حتى لم یحصوا فشهدوا بذلك فقالأحرف كلها شاف كاف لما قام 

اختلف في معنى هذا الحدیث على نحو أربعین ): فأقول.(وسأسوق من رواتهم ما یحتاج إلیه

أنه من المشكل الذي لا یدري معناه لأن الحرف یصدق لغة على حرف " أحدهما:"قولا

.3"ان النحويالهجاء والكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة قال ابن سعد  

ختلاف العلماء؛ ملخص الفكرة والمفید منها تعقیب الرافعي في ، وهي مسألة فیها ا    

  .4ویمكن القول أن ذلك بمیزان التیسیر على الأمة

                                                           
عبد السلام هاوون،الجزء الثالث : البیان والتبیین،  تح، والنص للجاحظ، في كتابه 1/77الرافعي، تاریخ آداب العرب، - 1

  .293ص
  .1/83 تاریخ آداب العرب، الرافعي،-  2
  .1/65الاتقان في علوم القرآن، السیوطي، -  3

 ،2011، 1بیروت، ط- إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مصطفى صادق الرافعي، المكتبة العصریة، صیدا :ینظر-  4

  .60- 1/58تاریخ آداب العرب، الرافعي، ، و 200-1/190، والإتقان في علوم القرآن، السیوطي، 60-57ص
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  : اللحن والاحتجاج في ضوء التطور الدلالي والتغیر الاجتماعي-2

  :أسباب ظهور اللحن والقول في المسألة -أ

المعیار الذي وضعوه لتقریر عروبة اللفظ بحیث یصح " بمنزلة اللحن والاحتجاجإنَّ أمر      

  .   1"الاحتجاج به هو ثبوته في كلام من یوثق في فصاحته

؛ فبعد  فساد السلیقة العربي أو الملكة اللغویة من بین أهم المسائل التي تمس جانبوهو   

الانتشار الواسع الذي شهده الإسلام بنزول القرآن بلسان عربي مبین، فشى اللحن وقد قامت 

دراسات عدیدة في بیان أهم الأسباب؛ من مخالطة العرب للعجم، وإنما التحري في هذه 

الفكرة وبیان نتائجها في التنظیر  یكون في بیان علاقة المتكلم باللغة؛ وهذه میزة أهملها 

احثون لأن المتكلم هو صاحب الملكة اللغویة؛ واهم ما تقوم علیه اللغة هي أسباب التعاون الب

والمصلحة والقوام وغیره؛ وهذا جزء لا یمكن أن ننفیه إن أردنا أن نبقي على الملكة العربیة 

وعلى السلیقة؛ كذلك عامل الزمن؛ فلیس من المنطق أن نبرز مثلا كل خصائص البیان 

: قال یونس بن حبیب  ؛2 عصر وعند كل متكلم  وما نقل إلینا قلیل من كثیر العربي في كل

ما انتهى إلیكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو ):" ه154-ه70( قال عمرو بن العلاء

  . 3 "جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثیر

ولهذا كانت النفس هي صاحبة المتكلم وقد جاء البیان القرآني والنبوي؛ لیكفل لها        

حفظ أوضاعها اللغویة؛ ویحفظ لها أیضا حیاة واستعمال تلك الألفاظ؛ وربما یعدل عن أخرى 

ولكل عصر مفتاحه الذي یفتح به على النفوس البشریة فهو الذي لا  .الحكیموهو القرآن 

  . من هنا ینبغي أن ننظر إلى هذه القضیة .ولا یخلق على كثرة الرد تنقضي عجائبه

                                                           
  .69الاحتجاج بالشعر في اللغة والواقع ودلالته، محمد حسن حسن جبل، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، دت، ص -  1
  .70-16النحو، سعید الأفغاني، صفي أصول : ینظر تفصیل الحدیث عن الاحتجاج بنظرة دقیقة وحدیثة-  2
  .386، ص1علي نجار، دار الكتب العلمیة ج: ابن جني، تح  الخصائص،-  3
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  ): وصف الملكة اللغویة بما هي سلیقة(متطلبات قواعد السلیقة أم- ب

وتدور مختلف الأسباب الداعیة  -حفظ اللسان العربيفبالرغم من قیام النحو بمهمة       

سبب (، واللحن)القرآن والحدیث(الدینفساد اللغة، والتفریط في صیانة : حوللقیام النحو 

اللغة فإن الواقع خلاف ذلك لأن الأداء  ظورمن من -1)تدوین اللغة العربیة وتقعید قواعدها

  .اللغوي أمر یختلف عن النظر والمنطق، الذي في جوهره شكلها وبناؤها المنطقي

استنباط واستقراء كلام  إنما النحو علم بقوانین )ه392ت(ابن جني لذلك بیَّن عالم العربیة   

أمر اللحن في المئة الأولى للهجرة " فقد بلغ ؛ حق من لیس من أهل العربیة بأهلهاالعرب؛ لیل

والدولة العربیة محصنة، والعصبیة ذات سلطان، والقوم حدیثو عهد بجزیرتهم ولا تزال 

  .2"مجتمعاتهم تتناقل القول المشهور لیس للاحن حرمة

جني، أن أمر النحو تجاه ملكة اللغة العربیة، إنما یقوم على مبادئ  ونفهم من قول ابن    

إلى التفكیر النحوي، ونعني به قیام نظریة  استنباطیة عقلیة، واستقرائیة وصفیة؛ وهذا یجرُّ 

؛ فمسألة تطبیقا، حفاظا علیها من الانحرافالعربي على مادة البیان العربي أداء و النحو 

فة؛ فعند القدماء یتمثل الغرض في الحفاظ على القرآن العظیم التحریف أخذت مسارات مختل

وانغلاقه على الأفهام، أما الموازنة بین اللهجات فقد عدَّ منهج القراء أوضح مثال وأصوب 

منهج  للتعامل مع هذا الاختلاف ورده إلى الإتلاف، على أن الغایة أیضا هي تعلیم اللغة 

ن فیؤخذ الأمر على صعید آخر لانتشار العامیات العربیة لغیر الناطقین بها؛ أما الآ

  .3واختلافها

نتیجة التجربة والاستدلال لما یشاهده النحوي من تصرف العربي  هو وعلیه فالنظر    

   .الفصاحةالفصیح؛ والهدف هو لحاق من لیس من أهل الفصاحة بأهل 

                                                           
  .73من تاریخ النحو، سعید الأفغاني، دار الفكر، دط، دت، ص: ینظر-  1
  .14، ص1964، 3في أصول النحو، سعید الأفغاني، مطبعة دمشق، ط: ینظر -  2
  .  36- 34في أصول النحو، سعید الأفغاني، ص: ینظر -  3
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أي أنَّ الوصف یشمل كل أغراض الكلام العربي في تصریف الكلام؛ وهذه المشاهدة      

د فالحمالون والحمامیون والساسة، والوقادون ومن یلیهم عْ وبَ "تتم بنقل جهات الكلام في التعبیر

ویعتد منهم، یستوضحون من مشاهدة الأحوال وما لا یحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق، 

أولا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن یخاطب به . ، ولم یحضره ینشدهإذا أخبر عنه

یا فلان، أین أنت، أرني : صاحبه، وینعم تصویره  في نفسه استعطفه لیقبل علیه فیقول له

فإذا أقبل علیه ، وأصغى إلیه اندفع  .هناهیا  حاضر ا أنتمَ أوجهك، أقبل علي أحدثك، 

  .  1"و نحو ذلكیحدثه أو یأمره أو ینهاه أ

المتكلم  أغراضفإن كان الوصف یحكي كلام العربي، فإن ابن جني، یعزو أحوال أو     

العربي، بعیدة عن الوصف لأنها؛ نفسیة داخلیة، ویذكر سعید الأفغاني أن عدم معرفة 

كما حصل في بیت " ، سبب الخلاف الذي نشأ بین المدرستین البصرة والكوفةالأحوال هي 

: عمر بن أبي ربیعة  

قلت بهرا  عدد الرمل والحصى والتراب " تحبها: "ثم قالوا  

بل هي خبر، ولو سجلوا : استفهام حذفت منه الأداة وقال آخرون) تحبها(فذهب قوم إلى أن

. 2"نبرة الشاعر حین الإنشاد لم یقع الخلاف  

، والاستخفاف والاستثقال، 3والاستیحاشمن تلك الأحوال؛ الأنس أیضا قصد ابن جني ی   

علم البلاغة قد تكفل بالقوانین  إلا أن".القصود" والثقیل والإنكار والرضا، والتعجب وسماها ب

التي تخص هذه الأحوال؛ وهو أمر یرجع إلى المتكلم وعلاقته بتصریف الكلام على الوجه 

  .الذي یرید

                                                           
  .1/247،علي نجار: الخصائص، ابن جني، تح-  1
  .94في أصول النحو، سعید الأفغاني، ص-  2
  .من استوحش مقابله الاستئناس-  3
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  ظریة النحویة وأسس تعلیمها الن أسالیب تقویم الملكة اللغویة في: ثانیا 

  :مفهوم النظریة النحویة ومصادر أصول النحو-1

الحدیث عن أصول النحو؛ قد تكفلت به الكتب النحویة وكتب الأصول؛ إلا أن ما       

نفرده هنا یتعلق بقراءة بعض الآراء في مصادر أصول النحو العربي، والهدف هو أنَّ النحاة 

وذلك لما ذكرنا بأن عملهم كان وصفیا استقرائیا واستنباطیا لوجوه  تكلموا عن الملكة اللغویة،

تصرفها؛ والحقیقة أن هذا الوصف أخذ أشكالا عدیدة وامتدادات فیما بعد الأصول؛ وهي 

  . المتون والشروح؛ ویمكن أن نقول أنها زبدة التفكیر الناتجة في الأخیر

لسانیة  في رؤیة النحوي والبلاغي واللغوي، التراث العربي  الباحث تمام حسان قرأ      

یف الشمول والضبط والتجرید والموضوعیة والتماسك، والتصن: حدیثة ضمن شروط العلم مثل

ي في ضوء إشكالیة مثلما حاول أن یبین الهیكل البنوي للنحو العرب، والاقتصاد وغیرها

. 1عد النحویةخلال قراءة متأنیة لعملیة استنباط القوا نم الأصول والفروع،  

أخرى نابعة من مقولات العلم وتحولاته التاریخیة؛  إشكالیاتإشكالیة الأصل والفرع تقابها   

الثابت والمتحول، : إلى الآن ما زالت مطروحة مثل الإشكالیاتونقصد مناهج البحث؛ وهذه 

. والنظریة والتطبیق، وغیرها من المفاهیم المعروفة في النقد واللغة والأدب عموما  

 والكوفیین على أسس ومبادئ شكلت آراء كلا من البصریین النظریة النحویة تقوم     

والنحویین؛ وقد خلفوا لنا تراثا في تخریج المسائل اللغویة لا یمكن إغفاله؛ في حفظ أوصاف 

في هذا الأمر بما لا یشعر به البصریون ولا الكوفیون، إذ " هذه الملكة، إلا أن الحیاة تصرفت

 تقبل ما یروقها وتجیبه غیر آبهة لما یقول هؤلاء ولا ما: أن لها اختیارها الخاص الملائم

وإنما السلیقة اللغویة الخفیة في نفوس المتكلمین هي التي احتفظت بما كان .یقول أولئك 

                                                           
الكتب،  عالمالنحو، فقه اللغة، البلاغة، تمام حسان، : الأصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب: ینظر -1

  .61-54ص
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هذه السلیقة، فما أحد قال ولا یقول  1أقرب لروح العربیة، الأولى، فمات بل لم یولد ما جانف

  .2")الرجل قام، و إن قال المذهب الكوفي بتقدیم الفاعل على الفعل:( الیوم 

  :والسماع الفصاحة -2

  : السماع علم العربیة-أ

السماع  اللغوي مرحلة من مراحل بدء جمع المدونة اللغویة؛ وهو ما یعرف برحلة       

العلماء إلى البادیة  بغیة سماع الفصیح من كلام العرب؛ من شعر ونثر وغیره؛ وقبل أن 

في الجاهلیة وصدر الإسلام مما یعرف به ) العرب( كان علم"یكون هذا الصنیع من العمل 

فلما رجعوا إلى الشعر والتمسوه للشاهد والمثل، كان ذلك بدء ...بار، النسابون وأهل الإخ

بید أن اللسان یومئذ كان لا یزال أقرب إلى عهده ...تاریخ الأخذ عن العرب للقصد العلمي، 

من الفطرة، فلم یأخذوا عن العرب شیئا یسمونه اللغة، إذ كانت هذه التسمیة لم یجتمع بعد 

  .3"لم العرب مقصورا على النسب والخبر والشعرأسبابها كما عرفت، فكان ع

الباحث تقدم السماع على القیاس، وإثبات النقل بالنسبة للغة، وغیرها من  وفیه یبین    

القضایا المتحرى فیها والمتعلقة بالاستقراء والتنظیر والاحتجاج بالقراءات والحدیث  الشریف، 

   . 4اتجاه ضبط اللغة وتقعیدهاوخصائص كل من منهج القراء والنحاة واللغویین 

  : السماع حدود الفصاحة العربیة- ب

ولرحلات السماع عن العرب حدیث طویل ومفصل في مظانِّه، لا یسع المقام لبسطه        

هنا إلا ما ینشده البحث حول فكرة السلیقة العربیة آنذاك، وشأن السماع بوصفه أصلا من 

                                                           
  .انفصل عنهم عن بغض:  من جانف أهله-  1
  .73من تاریخ النحو، سعید الأفغاني، ص-  2
   .274 /1،الرافعي تاریخ آداب العرب، -  3
  .45- 27في أصول النحو، سعید الأفغاني، ص: نظری -  4
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في مرحلة الوصف هو ما كان  1النحو ومدِّ العللأصول قیام الملكة اللغویة، قبل تقعید 

  . وأیامهم یعرف مثلما ذكرنا بعلم العرب ومعرفة أنسابهم وأخبارهم

الزمان والمكان  :هيفمن خصائص هذه الطریقة أنها تقوم على عدة مبادئ  إذا    

  . اع الفصیح من الكلام العربيوالتجربة؛ أي السماع من أفواه الفصحاء؛ وسم

ف وارتجل ما فإن الأعرابي، إذا قویت فصاحته وسمت طبیعته، تصر " ...یقول ابن جني   

، وهذا الكلام ینبه عل خاصیة خطیرة من شأن الفصاحة وعلاقتها 2"به أحد قبلهلم یسبقه 

  . بالملكة اللغویة؛ معنى ذلك أن ملكة التصرف والارتجال مقصورة على سمو هذه الطبیعة

  : العربیةغیر الفصاحة والناطقین ب-جـ

ت، قامت بذلك محاورافقد  ؛والفصاحة كما یعرف قد حَدَّد زمنها النحاة وحدَّدوا مكانها    

إلى غایة النصف (لسماع لفظة، أو شرح معنى، أو بیت من الشعر، بالنسبة للتحدید  الزماني

أما الثاني من القرن الهجري، ویشمل عرب الجاهلیة والعرب الفصحاء من بدو وحضر، 

قیس، وتمیم، وأسد، (، أما التحدید المكاني فالقبائل هي)البادیة إلى غایة القرن الرابع الهجري

، وهذا أیضا مهم في أن تحصیل ملكة العربیة كذلك 3)وبعض كنانة وبعض الطائیینوهذیل، 

؛ وقد بین الباحث عبد الرحمن الحاج صالح بنظرة بهامقرون بالبیئة التي یتكلم أهلها 

ونحو هذا أكثر "...معاصرة أسس هذا السماع وخصائصه في قراءة أقوال سیبویه في الكتاب

وغیرها من  4"سماع أیا كان یلازمه تحلیل إحصائيفكل )...2/196(من أن یحصى

المصطلحات في الكثرة والعدد والاحصاء الكیفي والكمي للمسموع، وهي قراءة تحدد شروط 

  .للسانیات الوصفیة والتصنیفیةالزمان والمكان والتجربة وغیرهما مما هو معروف في ا

                                                           
  .275- 1/274الرافعي،  ،تاریخ آداب العرب: ینظر-  1
  .1/411هنداوي، : ، ابن جني، تحالخصائص-  2
   .27-19ص في أصول النحو، سعید الأفغاني،: وینظر، 48الاقتراح في علم أصول النحو، ص : نظری-  3
 ،2012لسماع  اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة، عبد الرحمن الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر، دط، ا -  4

  .2012منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح،  موفم للنشر، الجزائر،: وینظر ،373ص
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اطقین بالعربیة ة، فیما یخصُّ النولذلك عُدَّ من أهم شروط قیام وتحصیل الملكة اللغوی    

النحو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب " ؛ یقول ابن جنيبغیرهاالناطقین و 

وغیره كالتثنیة والجمع، والتحقیر، والتكسیر والإضافة، والنسب، والتركیب، وغیر ذلك لیلحق 

لم یكن منهم، وإن شذ  الفصاحة، فینطق بها وإنمن أهل اللغة العربیة بأهلها في من لیس 

  .1"بعضهم عنها ردَّ به عنها

لم یتخذ ابن جني القیاس مذهبا  ؛الفصاحة كانت تعني عندهم الملكة اللغویة العربیة إنَّ        

واعلم أنك إذا أداك القیاس إلى شيء ما، ثم سمعت "إلا من ناحیة الارتجال والمحاكاة  

2..."العرب قد نطقت فیه بشيء آخر على قیاس غیره، فدع ما كنت علیه، إلى ما هم علیه  

فصاحة عند أهلها النلاحظ أن هذا التصور العمیق في وصف الملكة اللغویة أو ملكة   

وعند الناطقین بغیرها ، یبین بوضوح حدود هذه الملكة وعلى دور القیاس بوصفه عملیة 

في  ؛في كلامها وهي مرتبطة بطریقة العرب. خارجیة ومعنویة نفسیة في التحصیل اللغوي

 تصرفه أي اشتقاق أوزانه وحركاته الإعرابیة؛ وأسالیبه من خبر، وغیره من المقاصد النحویة؛

.3عرفت في ترتیب الكلام؛ ووجوهه ومجاریه  

   :العربيالقیاس والإبداع والبیان -3

هذه المسألة وضعناها هنا لننوه على فكرة تتعلق بما دار حول أمر الملكة من طبع أو     

للفصاحة أمر لا یمكن إنكاره؛  ني والمكانيانا عنه بالتحدید الزمقیاس؛ وذلك لأنَّ ما تحدث

لكن تبقى مسألة التعاقب الزمني حتمیة وضرورة؛ وكیف تعمل في حركة انتقال الألفاظ؛ 

فقول  ؛وانقراضها أحیانا؛ وهذا كله یرجع لاستعمال المتكلم نفسهوتغیر معانیها؛ وتبدل أخرى 

                                                           
  .1/88هنداوي، : الخصائص، ابن جني،  تح-  1
  .1/162هنداوي، : الخصائص، ابن جني، تح-  2
  .97في أصول النحو، سعید الأفغاني، ص: ینظر -  3
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وقام في  ها،وعرفت مواقع كلام.وطباعها ن العرب نطقت عل سجیتهاإ")ه170ت(الخلیل 

  . 1"...ه، وإن لم ینقل ذلك عنهاعقولها علل

فكان ذلك نسبة لمكان الفصاحة وأهلها آنذاك؛ والحقیقة أن الطبع والسجیة للعربي      

  .الفصیح؛ یحتاج هو أیضا لمن یسمع علیهم في تلك الفترة ویحاكي كلامهم

  : القیاس والارتجال-أ

في أن یحاكي من لیس من تلك الفصاحة بمن كان  اكبیر  اشأن لقیاسلبهذا المعنى نرى     

؛ قاسا كما تنقل لنا كتب العربیة؛ على 2بن العجاج وأبیه رؤبةفصیحا؛ ولا أدل على ذلك أن 

 ثلث كلام العرب، ومعظم الاستشهادات بالنسبة للمعاجم هي من أمثلة رجز أشعارهما؛ وذلك

العربي إذا قویت فصاحته وسمت طبیعته أن في قاله بهذا الشأن ابن جني؛  إلى مایرجع 

  . 3تصرف وارتجل ما لم یسبقه إلیه أحد قبله

  : القیاس النحوي- ب

وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّما یدل على أن نفهم أكثر الفصاحة ومقوماتها بوصفها ملكة      

إلى نفوس متكلمیها؛ من هنا یتجلى أمر القیاس  - السلیقة–اللغة العربیة؛ وهي تعود 

وخطورته التي لا یمكن إنكارها بما یحدث للمتكلم أن یقیس على ما سمع ثم یتصرف 

حمل غیر "ویرتجل ما لم یسمعه؛ ویعني مصطلح القیاس بوصفه دلیلا من أدلة أصول النحو

ما قیس على " ، وقبله قول ابن جني كذلك4"المنقول على المنقول في حكم لعلة جامعة

                                                           
  .66، ص1979، بیروت، 3مازن المبارك، دار النفائس، ط: ، تح)ه337ت(الإیضاح في علل النحو، الزجاجي-  1
لجلال الدین السیوطي، ضبط عبد ، والاقتراح في علم أصول، 82- 81في أصول النحو، سعید الأفغاني، : ینظر-  2

  . 54ص، 2006، 2الحكیم عطیة، وعلاء الدین عطیة، دار البیروني، ط
  .411/ 2هنداوي، : ، ابن جني،  تحالخصائص: ینظر-  3
، وینظر تفصیل 79لسیوطي، ضبط عبد الحكیم عطیة، وعلاء الدین عطیة، صل الاقتراح في علم أصول النحو، -  4

   .78في أصول النحو، سعید الأفغاني، ص: المسألة بنظرة معاصرة وفاحصة
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، ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غیرك اسم كل فاعل ولا كلام العرب فهو من كلام العرب

  .1"مفعول، وإنما سمعت بعضها فقست علیه

وهذه نظرة ثاقبة في وصف ملكة اللغة العربیة في كلام العرب؛ وهو وصف منطقي     

وعقلي یصوِّب قواعد هذه الملكة ویصف ترتیبها وتقلباتها ومناحیها؛ وتعلقها بالزمن 

  .      ومتغیراته؛ وأحوال المتكلم في السماع والتحصیل والاستعمال اللغوي

الها؛ وتتعلق بمصطلح السماع، ومصطلح النقل وعلاقتها كما أنَّ هناك نقطة لا یمكن إغف   

بالبیان العربي؛ فالمصطلحات التي نقلها الخلیل وسیبویه وابن  جني، ناتجة عن كل تطور 

، 2)ه911-ه849(للسان العربي؛ فاستعمل الأوائل لفظ السماع؛ ثم في عصر السیوطي

اع؛ وهذا تبریر منطقي یشدِّد ؛ استعملوا النقل فیما معناه السم)ه577-ه513(والأنباري

ما إلى  على أنَّ السماع من البیان العربي الأول یقابله مصطلح السماع؛ ثم لما امتد الزمن 

  .بعد عصور الاحتجاج والفصاحة قابله مصطلح النقل

وربما یظن الظان، حسب ما یبدو من هذا " صالحیقول الباحث عبد الرحمن الحاج     

والواقع أن المتكلم -ح فقط لتولید المفردات الجدیدة مثل المصطلحاتالكلام، أن القیاس یصل

بلغة من اللغات لا ینفك یقیس وهو یتكلم بدون ما شعور منه لأنه یركب في كلامه من 

التراكیب التي لم یسمعها أبدا بنفس المحتوى من الكلم والوحدات اللغویة ویكون ذلك على 

بالإبداع یمثل مسألة  وعلاقته ، 3..."ارته اللغویةقیاس خاص باللغة التي اكتسب فیها مه

كبیرة إذا قورن بالمتكلم؛ فالنحاة وإن لم یفردوا بالتنظیر للعلاقة الوطیدة بین اللغة والمتكلم 

بوصفه مركز الكلام؛ إلا أنَّ في قراءتنا لهذه المقاییس اللغویة یتضح لنا اهتمامهم بخصائص 

                                                           
  .80، و في أصول النحو، الأفغاني، ص357، ص1هنداوي، مج: الخصائص، ابن جني، ت-  1
، درس التفسیر والأصول وعلم العربیة، على شیخه محي الدین الكافیجي، له عدة مؤلفات )ه911- ه849(السیوطي- 2

ینظر  ترجمته الكتاب السابق، الاقتراح ....المزهر في علوم اللغة، والاقتراح في علم أصول النحو وبغیة الوعاه: منها

  .11ة وعلاء الدین عطیة، صللسیوطي، ضبط عبد الحكیم عطی
  .157في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، صمنطق العرب -  3
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الملكة اللغویة المتمثلة في الفصاحة وشروطها الزمانیة والمكانیة، وكذلك سبل الإبداع في 

غیاب هذه الشروط؛ ودور المتكلم في الإبداع ؛ وهي قراءة تحتاج الكثیر من التقصي ولمّ 

   1. أصولها حتى نبرزها نظریة محكمة في التحصیل والاكتساب

توجه البحث إلى دراسة منطق القیاس، ودوره في زیادة في الدراسات المعاصرة اللسانیة یو     

التحصیل الذهني، انطلاقا من مبادئ منطقیة وعقلیة وریاضیة، وبما تطور في میدان 

، والمنطق وكان نتیجته الأبحاث )الكلام(والبیولوجیا؛ والهدف العلاقة بین الصوت الریاضیات

   .التي طورت في مجال اللسانیات الحاسوبیة

  أسلوب تعلیمي في رد الخطأ إلى الصواب  :والخطأالقیاس -جـ

على ما أخذناه من شأن القیاس وعلاقته بالمتكلم في المستوى الإبداعي؛ فإنَّ ههنا مستوى    

إلى الصواب؛ وهذا صنیع علماء  الخطأخارجیا ینم على التحصیل اللغوي ضمن أسلوب رد 

، أو أسلوب لغرض تأصیلي فظة ما؛ أو قاعدةحین ذهبوا في أمرهم إلى تعلیل ورود ل والنح

شرحهم لهذه المسائل یحمل قضایا عدیدة في علاقة الشاهد بالقاعدة الذي سوف و  علمي؛

بالنسبة للحدیث الذي كان یجري بین الفصحاء من العرب  نفسه نفرد له جزئیة؛ كذلك الأمر

  .والعلماء؛ وتسجیل هؤلاء ما كان یرید أولئك

) ضربت أخاك؟( :یا أبا عبد االله فكیف تقول":فقلتسألت الشجري یوما " یقول ابن جني    

فكیف : فقلت.أبدا) أخوك( لا أقول: فقال) ضربت أخوك؟:( أفتقول: فقلت" كذلك: "فقال

: أبدا ؟ فقال) أخوك(ألست زعمت أنك لا تقول : فقلت" كذلك: "فقال) ضربني أخوك؟(: تقول

  . 2"هتا الكلامإیش هذا؟ اختلفت ج

                                                           
أما الطبع؛ فهو بلوغ الشيء نهایته؛ ویقال على . 5/41 ،جاء في المقاییس أن القیاس من القوس؛ ومن معانیه التقدیر-  1

  .3/438هذا طبع الإنسان وسجیته، 
في أصول النحو، سعید الأفغاني، : ، ینظر التعلیق على المسألة264-1/263 هنداوي،: الخصائص، ابن جني، تح - 2

  .94ص
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وهذا الحدیث عن السلیقة یبرز دور القیاس كآلیة خارجیة، بالنسبة لغیر المتكلم على      

السلیقة؛ ولا نشكُّ في دوره أیضا بتحصیل المتعلم ملكة نحویة تعلیمیة وتحلیلیة؛ انطلاقا من 

سس التصویبات التي هي نتاج تحلیل منطق اللغة العربیة في تصرفها؛ كما أنه من أ

  .التحصیل لیس لغنى المتعلم أن یتجاهلها

وهو مثال من آلاف الأمثلة في هذا المقام عني بها علماء النحو بالتحلیل والتبسیط لأوجه    

الكلام وتصرفه من إعراب، وتركیب، وغیره؛ فماذا سمع النحوي؛ وماذا قاس؛ و لماذا قاس؛ 

تمدوها بالتحلیل للاستدلال على فإن الإجابة تتطلب أن ننظر في تلك الشواهد التي اع

  .1قواعدهم

  : المتون النحویة-

وفي هذا الغرض كانت طرائق المتون في التراث العربي القدیم صالحة رغم الاختلاف     

بین العلماء في جدواها إلا أنَّ المیدان یشهد بتمكن  العدید من الطلاب من حفظها لأنها 

ي أسلوب شعري مكثف، ونحن في نظریة وسیلة تلخص مجمل قواعد النحو والصرف ف

البیان العربي؛ یمكن أن نلمس جوهر الإشكالیة القائم والاختلاف في الرؤى، إلى أن 

خصائص العبارة البیانیة هي أقرب في تحصیل الملكة اللغویة نظرا للشواهد والنصوص 

ن بالشواهد الحیة التي تمثلها، وهو رأي الكثیر من معاصرینا الآن بضرورة اقتران المتو 

  .، الذي حددنا خصائصه في المبحث الأول)البیان العربي(اللغویة من الفصیح من الكلام أي

جزءا آخر من هذه الإشكالیة، ومجمل القول  بحول االله في الفصول الموالیة سوف نبین    

أن ابن خلدون یرى تزاحم المعاني واختلاط المسائل لتلك الرموز في الأبیات الشعریة 

وصعوبتها على طالب العلم، وقد استخلصنا خصائص العبارة البیانیة البلاغیة والعبارة 

                                                           
یطلق على هذا النوع الآن بالنحو العلمي؛ على أن النحو التعلیمي كان مظهر القواعد في شكلها النثري أو -  1

؛ أما أشهر من برعوا في )ه672- ه600(، وأشهر المتون في التراث العربي، ألفیة ابن مالك)المتون النحویة(الشعري

  ).ه761ه708(هشام الأسلوب النثري ابن
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أن ترفق المتون بحفظ  العلمیة في نظرته لتحصیل الملكة اللغویة، وممن دعوا إلى ضرورة

  1.ا البشیر الإبراهیمينصوص العربیة الفصحى حدیث

في طبیعة القیاس عند النحاة أو بوصفه طبیعة للمحاكاة عند  شأن ونشیر إلى نقطة لها     

الفكرة تنحصر حول العربي هل كان یرتجل ارتجالا دون  هذه المتكلم وأدائه للكلام؛ وجوهر

، أو أن العربي یستنجد "المنشأ أو الطبیعة"نموذج سابق أي قانون سابق؛ وهذا الذي یسمى

بالعلة التي یذكرها علماء الأصول المتمثلة في ضرورة وجود حكم مشابه، أو جامع بین الذي 

قنا الإجابة فإنه ضرب من الغیب أن نصل لو دق . "النموذج"تكلم، وبین الذي هو الأصل 

  ".  العربیة الفصحى الأولى" إلى أصل النموذج الذي كان یقیس علیه العربي

  :النموذج المقیس علیه هو البیان العربي-

إنَّ حدود النظر النحوي الذي اعتمده علماء الأصول حول البحث عن أصول القواعد     

النموذج " نسمیه ذيال وه) البیان العربي (د النحویة من التي استنبطوها فیما یتعلق بالقواع

؛ وهو الكلام العربي الفصیح؛ وهذه الشواهد تتمثل في القرآن العظیم؛ والحدیث "المقیس علیه

الشریف والكلام العربي الفصیح من شعر ونثر؛  فقد كانت دلیلا على صحة قواعدهم؛ وإن 

هناك خلاف في الاستشهاد بالقرآن والحدیث وهذه  لم یكن ذلك اتفاقا كاملا بین النحاة، لأنَّ 

  .2أیضا مسألة معروفة بقواعد الاحتجاج وشروطها

فالملكة اللغویة انطلاقا من هذا النموذج محدودة بحدود هذه القواعد، والكفاءة أو الكفایة      

اللغویة هي أعمق بكثیر مما نتصوره نظریا؛ فرؤبة والعجاج، والأصمعي والخلیل وابن جني؛ 

):" ه170ت( قال رجل للخلیل ؛الفصحىقد تناولوا قلیلا مما هو كثیر من اللغة العربیة 

كیف :"، فقال )لا(أیدخل فیه كلام العرب كله؟ فقال: ي عما وضعت مما سمیت عربیةأخبرن

                                                           
منشورات مختبر اللسانیات العربیة ، المتون العلمیة ومدى فاعلیتها في تعلیمیة اللغة العربیة، یوسف ولد النبیة: ینظر - 1

  .19- 5، ص 2020، 1الجزائر، ط- وتحلیل النصوص، الإرشاد، سیدي بلعباس
  .فصل فیها الأفغاني بحثا ونقدا وتقویما ، وقد87-28ص في أصول النحو، سعید الأفغاني، :المسألة شرحینظر -  2
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أحمل على الأكثر وأسمي ما خالفني :" فقال" تصنع فیما خالفتك فیه العرب وهم حجة؟

  .1، "لغات

فإن أخرجنا القیاس من بیئة النحاة إلى بیئة العربي الفصیح آنذاك فإنه سوف یأخذ     

مفهوما آخر؛ إلاَّ أنَّ الفصاحة التي نتحدث عنها في سیاقها الزمني والبیئة كفیلة بأن یبدع 

  . المتكلم مما حاكاه في بیئته وهو ما نسمیه قیاسا بهذا المفهوم

بات القواعد النظریة، وهي القوانین النحویة وشروط فغایة النحوي من القیاس هو إث    

، وحدَّدوا أیضا القراءات الصحیحة دون "احتجاجا" استعمال الألفاظ والتراكیب وغیرها وسموها

- م1909(، وغیره، وللأفغاني)ه189-ه119(الشاذة إلاَّ بعض المواقف مثل الكسائي

  : رأي مدقق مضمونه ) م1997

 ي اللغة دون العبادةیستشهد بالقراءة الشاذة ف . 

  التي شذَّت في القیاس، مثل الأحادیث التي استعملت بعض الألفاظ العربیة

یورد الأفغاني في  موجود في الحدیث الشریف الصحیحفماضیهما ) یَدَعُ -ذَرَ ی(فعل

؛ وعلة شذوذهما عند )ودع ووذر(تفصیلا دقیقا حول كلمة) في أصول النحو(كتابه 

 ﴿: ، واعتبار قراءة قوله تعالى)ترك(ب) یدع(الاستغناء عن ماضي : النحاة كان ل

       ﴾ )بالتخفیف بأنها قراءة شاذة، أما  )3/الضحى

المتفق أن ما یرد في القرآن : أدلة التحري عند الأفغاني بجواز العكس فهي كالآتي

في بیت أبي الأسود الدؤلي، ) ودع(من اللغة هو الأفصح من غیره، وجاء ماضي 

وغیره، إضافة إلى قراءة الآیة السابقة  فهي صحیحة ثابتة عن النبي صلى االله علیه 

   .2سلمو 

                                                           
  .72ص 2/259ضحى الإسلام، أحمد أمین،  ، نقلا عن72سعید الأفغاني، ص في أصول النحو، -  1
لفكر، دط، ، والوجیز في قواعد اللغة العربیة، سعید الأفغاني، دار ا58- 57في أصول النحو، الأفغاني، ص: ینظر- 2

  .17- 14، صدت
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  هناك بعض الأخطاء التي وجدها سعید الأفغاني في قواعد الاحتجاج صنفها إلى

إحدى عشر قاعدة تحرَّاها من أمَّهات الكتب وقام بتخریجها ونسبتها إل أهلها؛ ذاكرا 

  .1كذلك التحریف والتصحیف

العربي المتمثل في البیان القرآني، والحدیث  حفظ البیانیمكن القول إذا أنَّ القیاس     

الشریف والكلام العربي الفصیح؛ فإن قامت القواعد النحویة الخاصة بملكة هذا البیان فإنَّ 

في مثل هذه الحالة یكمن في " دلیلهالسماع لذلك فإنَّ  ، رب إلیها هو السماع ثمَّ القیاسالأق

باحثین قبله والسماع مشاهدة وذلك عام استطاعة أي باحث أن یشاهد ما شاهده أحد ال

ینطبق على كل العلوم وهو معمول به في زماننا، فیما یخص تجارب الفیزیاء والكیمیاء 

  .2"والبیولوجیا وغیرها من العلوم

  دور الشاهد اللغوي والنحوي في تحصیل الملكة اللغویة : ثالثا 

صاحة؛ یبقى أن نشیر إلى مسألة لا مما تقدم سابقا في حدیثنا عن السماع والقیاس والف    

یمكن إغفالها؛ بوصفها استثمارا؛ للنظر النحوي المتمثل في قواعده؛ والشواهد التي اعتمدوها 

المستمدة من البیان العربي بكل أقسامه؛ وهذا یؤدي بنا إلى القول بأنَّ الغرض من القواعد 

لكة لغویة بجمیع مظاهرها؛ هو تحصیل ملكة نحویة؛ أما الغرض من الشواهد فهو تحصیل م

  . استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة

كما أن للمطابقة بین الأحكام والمعاني سر من أسرار النحو والصرف، والاسم،  والفعل،    

  3.والحرف فهي من وصف بناء اللغة العربیة وفق الترتیب الواقع في غرائز أهلها

                                                           
  .16قواعد اللغة العربیة، سعید الأفغاني ، صلوجیز في ا: ینظر-  1
  .247السماع اللغوي عند العرب، عبد الرحمن الحاج صالح، ص-  2
، والإمتاع 47، ص2013مصر، دط، –أشتات مجتمعات، لعباس محمود العقاد، مؤسسة هنداوي، القاهرة : ینظر-  3

  .126، ص2017نداوي، دط، أحمد أمین، وأحمد الزین، ه: والمؤانسة، لأبي حیان التوحیدي، تح 
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  : ممیزات القواعد النحویة للغة العربیة الفصحى-1

هناك شق یتعلق بما تبحر وتعمق فیه النحاة من مسائل لغویة بالغة الدقة والتجرید؛ وفي    

معظمها تخریج للاستدلالات أو تخریج لبعض الشواهد اللغویة؛ إلاَّ أنَّه في هذا المقال ننوِّه 

على الصورة النهائیة التي كانت في اكتمال استنباط جمیع أوجه الكلام العربي الفصیح 

تصرفه في الأسالیب؛ ویدعى الیوم بالنحو العلمي؛ بدل النحو التعلیمي المستمد من طریقة و 

  . المتون أو نحو الجملة

  : أنواع الشواهد البیانیة -2

الكثیر من الدارسین ینبّهون على أهمیة الإبداع بعد الحفظ؛ أو ما یُسَّمى بالمحاكاة     

، بل حتَّى في تعلیمیة اللغات الآن؛ یتوجهون  1والقیاس بالمفهوم الذي وظَّفناه في التَّحصیل

  .إلى أكثر من غایة الأداء والتحصیل بالنسبة للملكة اللغویة؛ إلى التفكیر بها

،وما دمنا في موضوع البیان 2وقفنا مسألة مهمة حول شكل ونوع الشاهد اللغويوهنا تست  

العربي؛ فإن أرقى النصوص على الإطلاق وأعلاها بلاغة هو البیان القرآني والحدیث 

  .الشریف؛ ثم الكلام العربي الفصیح نظمه ونثره

  :  وتطبیقاتها غایة الشواهد اللغویة-3

انطلاقا من نوعیة الاختیار؛ وتبعا للوظیفة التي یتبناها  تحصیل مجموعة من الملكات      

الشاهد عند المتعلم؛ إضافة لملكة الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة؛ فهناك ملكات دقیقة 

  . متضمنة فیها؛ من ذلك ملكة النحو؛ وملكة البلاغة وملكة التحلیل وملكة التركیب

                                                           
  .في مقدمته، وهو وجه للتحصیل والتعلیم معا بحفظ نصوص البیان العربي) ابن خلدون ( الفكرة المفكر صاحب-  1
نحو كلي للنص دون نحو الجملة؛  إیجادقامت لسانیات النص المعاصرة على غایة منهجیة ومعرفیة تتمحور حول -  2

انیین  ما هو إلا القول بالجملة الطویلة وهي  والحقیقة أن الانتقال من نحو الجملة عند تشومسكي  إلى نحو النص عند النصَّ

اللسانیات النصیة في الدراسات العربیة الحدیثة بحث في الأطر المنهجیة والنظریة ، خالد حمید :النص، ینظر تفاصیل ذلك 

، 1الجزائر، منشورات ضفاف، بیروت لبنان ،ط–خالد حمید صبري، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة  بري،ص

  .   54، ص 2015
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  : انیةتطبیقات النظریة النحویة والشواهد البی-أ

  :النحويالتحلیل -

إنَّ إدراك الأبعاد التي یقوم علیها التحلیل النحوي، یسهم كثیرا في تحصیل الأداء الأمثل    

للسان العربي السلیقي، ویبدو أن التنبه للاهتمام بهذا الشقِّ یعود إلى إدراك الحاجة والغایة 

جة مرتبطة بشیئین اثنین في من تحصیل القواعد وتحصیل الملكة اللغویة بعامة، وهذه الحا

زمن السلیقة العربیة، وهما فهم القرآن العظیم وحفظه من الخطأ والتحریف؛ ثم معرفة 

  .أوصاف الملكة اللغویة العربیة آنذاك

لأنَّ صحیح الكلام من سقیمه یعرف " وإدراك تصحیح الكلام یصبُّ في هذا الاهتمام    

  .1..."كنَّا نتكلم بالعربیةبالنظم المألوف، والإعراب المعروف إذا 

هناك اعتبارات دقیقة وغیر محصورة في التحلیل النحوي للجمل، یظهر تمكن علماء و   

-م1988( النحو من إدراك أوجه الكلام، وتصرفه بحسب المواقف، وفیما یلي مثال للعقاد 

  : یوضح لنا ذلك)م1964

 2الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول في اللغة العربیة :  

  فَتَحَ الرجلُ البابَ *

  فُتحَ البابُ *

  انفتحَ البابُ *

  )فتَّاح(كلمة *

فالجملة الأولى هي خبر لمن یرید معرفة من فتح الباب؛ والجملة الثانیة خبر  موجه لمن      

یهمه أن یعلم من فتح الباب ولكن المتكلم سكت عنه، والثالثة لا هي للمعلوم ولا هي 

                                                           
-ه310(في الإمتاع والمؤانسة، لأبي حیان التوحیدي) ه327ت(ویونس بن متى) ه368ت (مناظرة السیرافي- 1

  .123، اللیلة الثامنة، ص)ه414
  .46-45العقاد، ص أشتات مجتمعات،: ینظر-  2
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لا "، وهي الإنسان وهو في حالة ینتظر فیها فتح الباب)انفتح(المطاوعةللمجهول؛ بدلالة فعل 

   .  1"یعنیه من الذي فتحه  كما لا یعنیه أن یقول له المتكلم إنه یجهله أو یسكت عنه

الكثیر الفتح،  :الفاعلیةمن معاني ) فتَّاح(أما الفعل الذي جاء على صیغة المبالغة    

  .والمقتدر على الفتح على حد السواء

  :التحلیل البلاغي -

التي استوفت وجوه الدلالة هي اللغة التي تلاحظ مقتضى الحال في كل " إنَّ اللغة الدقیقة   

،  وعلى هذا قول 2"عبارة من العبارات الثلاث، ولا تستخدم عبارة واحدة لموضعین ملتبسین

ر اللفظ على المعنى، فلا یفضل عنه، وقدر المعنى على اللفظ فلا وقد) "ه368ت(السیرافي

ینقص عنه، هذا إن كنت في تحقیق شيء ما على ما هو به، فأما إذا حاولت فرش المعنى 

وبسط المراد فاجل اللفظ بالروادف الموضحة، والأشباه المقربة، والاستعارات الممتعة وبین 

  .3..."المعاني بالبلاغة، 

  : أوجه التحلیل البیاني  4شرح به السیرافيولنا مثال 

  مواقع واو العطف في اللغة العربیة  :  

  : ونجمل ما قاله السیرافي في أنَّ واو العطف في اللغة العربیة لها أوجه منها

  .  أكرمت زیدا وعمرا: العطف*

  .واالله لقد كان كذا وكذا: القسم *

   .خرجت وزید القائم:الاستئناف

                                                           
  .46أشتات مجتمعات، العقاد، ص-  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-  2
  .132ص التوحیدي،  الإمتاع والمؤانسة،-  3
  .127المرجع نفسه، ص: ینظر-  4
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  .وقاتم الأعماق خاوي المخترق:   نحو قول رؤبة بن العجاج : للتقلیل :معنى ربَّ *

  .وجل یوجل: أصلیة *

  )         :قوله تعالى: الحال *

  .أي یكلم الناس في حال كهولته)  46/آل عمران(  

   :قول امرئ القیسنحو :مقحمة*

  فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى   بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل

  .أي انتحى بنا

 .استوى الماء والخشبة، أي مع الخشبة: نحو قولك:الجر *

   :المنطقيالتحلیل -

نعني بالمنطق هنا ما یفیده نظم الألفاظ والتركیب في اللغة العربیة من معاني نحویة    

ودلالیة، وما بین المنطق والنحو تعقید واضح جدا؛ من ذلك قول السیرافي یفرق تفریقا دقیقا 

كن عقلیا أو عاقلا أو اعقل ما :فإنما ترید " كن منطقیا"فأنت إذا قلت لإنسان :"بینهما بقوله

افهم عن نفسك ما تقول، ثم : ، فإنما یرید "كن نحویا لغویا فصیحا: "وإذا قال لك آخر...ولتق

والنحو منطق لكنه مسلوخ من العربیة، :"؛ ویقول في موضع آخر1"رم أن یفهم عنك غیرك

  .2"والمنطق نحو لكنه مفهوم باللغة

هذه مسألة تتعلق و نحو والأمر واضح بین هذه التعریفات؛ فهناك العقل والفهم واللغة وال  

، إلا أن الذي )حفظ الذهن من الخطأ (بعلاقة اللغة بالعقل، على أن المنطق في المتعارف

هو بیان عربي یظهر جلیا في أقوال السیرافي، وأنه یمتد إلى المتكلم  یمیز فهم المنطق بما

                                                           
  .133ص أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة،-  1
  .123المرجع نفسه، ص-  2
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ه، ومنه فإن وفهمه، وإلى السامع وفهمه كذلك، وهذا یتطلب خبرة باللغة والخطاب ومقتضیات

  : مثالا یوضح به ذلك 1ثم یذكر السیرافي....الفهم یلتقي مع الفصاحة والنحو والبیان

زید : غیر جائز، لأنَّك إن سئلت من هم إخوة زید؟ لم یجز أن تقول: زید أفضل إخوته*

  ...  وعمرو وبكر وخالد، لأنَّ زید غیر إخوته وهو خارج عنهم

زید وعمرو وبكر وخالد، لأنَّ زید : قیل من الإخوة ؟ قلتجائز، فلو : الأخوة زید أفضل*

  ...داخل في جنس الإخوة

  الشروط الصوتیة للبیان العربي : رابعا 

یمكن القول أنَّ النظرة الصوتیة للبیان العربي، نشأت في أحضان النظرة النحویة؛ وذلك     

نَّ هناك مرحلتین للأداء ؛ وفي نظري أ2وبناء الكلمةللارتباط الشدید بین الصوت اللغوي 

   :الصوتي للبیان العربي

التي ذكرناها في المباحث  3في زمن السلیقة وشروطهامرحلة الأداء العربي الفصیح   

  .السابقة

لدراسة  الإفرادیةالناحیة وهنا نمیز توجهین للنظر إلى البیان العربي من : ومرحلة النظر  

  : الصوت اللغوي

  : التوجه الوصفي

ملاحظة الخبیر الذي  سمات الصوت العربي بكل محتویاته وملاحظته ظر إلىالنَّ یتمُّ و    

م، ویضمُّ كلا من النحاة واللغویین، والقراء، والبلاغیین،  یجمع ویصنف ویحلل ویُقَوِّ

  . والمفسرین؛ بمختلف توجهاتهم وأدواتهم في المعالجة والتحلیل والوصف

                                                           
  .130- 129ص ،متاع والمؤانسةالإ: ینظر -  1
  .المبحث الأول ضمن الفصل الأول من هذه الدراسة: ینظر-  2
  .بالنسبة لوصف الملكة اللغویة استعملنا في دراستنا ثلاثة مصطلحات متقاربة وهي، الشروط والمتطلبات والحدود-  3
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  :التوجه التأویلي

وفیه ینظر إلى الصوت اللغوي وسماته، انطلاقا من ربطه بالنفس، وأسباب ذلك الخلقیة     

والحرف هیئة " والجسمیة، وهنا یجتمع ما قرره الفلاسفة الأطباء، والمتكلمون والمفكرون

، 1"للصوت عارضة له یتمیز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تمیزا في المسموع

هو الهیئة، وهذا مصطلح فلسفي ومنطقي في دراسة  النطق وعلاقته والشاهد في التعریف 

   .بالنفس والكلام وحدوث العملیات وتصورها

  : التوجه الوصفي العملي - 1  

الحدیث عن سمات الصوت العربي، هو الحدیث عن شروط الملكة اللغویة، وكیفیة      

دینیة في أحضان القرآن  تحصیلها، ونظرا لأنَّ علم الأصوات عند العرب قد نشأ نشأة

وانغلاق  العظیم، فإن ذلك یمثل غایة البحث عندهم، وهو تقویم اللسان من الخطأ والتحریف

؛ بدءا من نطق الصوت إلى بناء الكلمة إلى الكلام والبلاغة؛ وذلك لعدة فهم القرآن العظیم

  : اعتبارات نذكر منها

  : التطبیقیة الأدائیةالاعتبارات -أ

حلیل الكلمات تحلیلا نحویا، وصرفیا، ودلالیا؛ أي ما یعتري الكلمة العربیة من ویتمُّ ت    

تغیرات صوتیة وبنائیة وفق قوانین الصرف المعروفة؛ ثم ربط الكلمة بمتغیراتها في الجملة أو 

التركیب، ثم إسناد ذلك كله للفائدة الدلالیة، وللغایة الأخیرة وهي تقویم عناصر اللسان بكل 

  .الصوتیة، والصرفیة، والنحویة، والدلالیة البلاغیة مستویاته؛

                                                           
محمد حسان الطیان ویحي میر علم، مطبوعات : تح ، )ه428-370(ابن سینا ، الحروف حدوث أسبابرسالة في -  1

  .60ص، 1982اللغة العربیة بدمشق،  مجمع



  متطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة العربیة:                            الفصل الأول

 

 62 

  : إتقان النطق والكلام - ب

هناك جملة من المباحث العلمیة،  التي تضمن خبرة دقیقة لوصف مخارج الحروف،      

  :1یشرح ما ذكرناه آنفا ملخصتمثیلها بالكتابة؛ وفیما یلي وصفاتها وتصنیفها، و 

كرها ذ: تسمى قدیما الحروف، وعددها تسعة وعشرین حرفا؛ وهو المتفق :الحروف العربیة-

: بترتیب سیبویه وهي:سیبویه وتلمیذهل الخلی

  /د/ط/ن/ر/ل/ي/ش/ج/ض/ق/ك/خ/غ/ح/ع/ه/ا/ء

  و/م/ب/ف/ث/ذ/ظ/س/ز/ص//ث/ت

 الهمزة بین /النون الخفیة: ، أما الفرعیة فهي )29(ذكرنا لحروف الأصلیة :أنواعها

  /ألف التفخیم/الصاد كالزاي/الشین كالجیم/ألف ممالة/ بین

: وهي محرك الحروف الصوامت المذكورة: العربیة) الصوائت(الحركات-

 )ضمتان( الواو/ )فتحتان( الألف :ومنها حروف المد وهي ، ()الكسرةُ()/الضمةَ()/الفتحة

، ونقصد بالفتحتین والضمتین والكسرتین، أن هذه الحروف نتیجة مد هذه )كسرتان(الیاء/

  .الحركات بمقدارین

 أنواعها:   

  .تكون في حركات بناء الكلمة، وتكون في أواخر الكلمة وتسمى إعرابا :بسیطة*

  ...والسكون العارض الإمالة،مثل   :عارضة*

 العربیة ) الصوائت(أعضاء النطق المسؤولة للحركات :  

                                                           
الصوتیات : أكثر في مخارج الحروف العربیة وصفاتها، وأعضاء النطق المسؤولة عنها وبنظرة تأصیلیة ینظر  للتفصیل- 1

، وهناك في 62-40،ص2013، 1الجزائر، ط-العربیة الدراسة الإفرادیة للأصوات، أبو بكر حسیني، مطبعة مزوار، الوادي

التقنیة المعاصرة للأصوات، لكن رأینا في جهد الباحث تصورا حدود علمنا واطلاعنا عدة دراسات تتناول الدراسة العلمیة 

  .تأصیلیا فهو قریب الاتصال بموضوع نظریة البیان العربي، وحسبنا هنا توضیح الفكرة وجلائها
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  : لشفتان*

 للفتحة : فتح الشفتین 

 للضمة : ضم الشفتین 

 للكسرة : كسر الشفتین  

  : اللسان*

  طرف اللسان 

  وسط اللسان 

 اللسان أقصى  

  الصوائت والتمثیل البیاني بالكتابة :  

  .وضع الصحابة للنقط هدفه التیسیر *

   .)ه27ت(الأسود الدؤلينقط الإعراب لأبي *

  .للحركات وجعلها حروف مد مصغرة )ه170ت(تعدیل الخلیل بن أحمد الفراهیدي*

لیس هناك نقطة دقیقة في موضع معین من الناحیة الفیزیولوجیة العملیة  :مخارج الحروف-

المقصود بالمخرج تلك النقطة التي یلتقي و " ؛حیزتزام بها، وإنما هناك لیجب على الناطق الا

فیها طرفان من أطراف الأعضاء المسؤولة عن انتاج الأصوات اللغویة، فینحبس الهواء كلیا 

أو جزئیا، وهذا معنى جامع لمفهوم المخرج في انتاج الأصوات اللغویة، والحقیقة أن الأمر 

قة في موضع معین من في مسألة مخارج الأصوات فیه سعة، إذ لیست هناك نقطة دقی

الناحیة الفیزیولوجیة العلمیة یجب على الناطق الاتزام بها، وإنما هناك حیّز، وهو من حیث 

المفهوم أوسع من النقطة لیتمكن هذا الوصف من استیعاب كل الناطقین على اختلاف 



  متطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة العربیة:                            الفصل الأول

 

 64 

بیان وعي حقیقي في الدرایة بالحد الصوتي لملكة ال وهو ؛1..."قدراتهم ومؤهلاتهم النطقیة

.العربي  

ه 180ت( بالمدرجة، أو الحیز أو المبدأ ، كما یسمیها سیبویه) ه170ت( ویسمیها الخلیل 

  .بالمحابس) ه428-ه370(  بالمقطع، وابن سینا )ه 392ت( بالموضع، وابن جني  ) 

باختلاف العلماء في عدها فهي : سبعة عشر مخرجا عند علماء التجوید :المخارج عدد-

مخرج /أقصى الحلق/أدنى الحلق-وسط الحلق/أقصى الحلق: عند النحاة ستة عشر مخرجا

حافة اللسان وما یلیها من أضراس /وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى/القاف وأدنى مقدم الفم

هى طرف اللسان من بینها وبین ما یلیها من الحنك اللسان، حافة اللسان من أدناها إلى منت

طرف اللسان بینه وبین ما فویق /الأعلى مما فویق الضاحك والناب والرباعیة والثنائیة

طرف اللسان /مما بین الثنایا وطرف اللسان/طرف اللسان وأصول الثنایا/ظهر اللسان/الثنایا

مما بین الشفتین /العلیا ى وأطراف الثنایالباطن الشفة السف/ الثنایا وأطراف

  .الخیاشیم/بانطباقهما

  : هي عشر صفات باتفاق العلماء: الحروفصفات -

  .أجد قط بكت: مجموعة في حروف: الشدة*

، ویضیف علماء التجوید حروفا مجموعة /الحاء/ الشین/السین :الأصواتتضم : الرخاوة*

  ر .لن عم: في الكلمة 

 الذال/الظاء/ الزاي/لدال /الطاء/العین /الألف/الهمزة: ضم یو : الجهر*

  )سیبویه(الواو/المیم/الباء/

 الزاي/الیاء/الجیم /الغین/العین: أما عند المحدثین فهي

  /الباء/الواو/الذال/الدال/النون/الضاد/الراء/ملاال/

                                                           
  .40ص تلاوة القرآن الكریم وعاداتنا النطقیة بحث في الصوتیات القرآنیة، لأبي بكر حسیني، -  1
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  .الصوائت الستة/المیم

  الطاء/التاء/القاف/الكاف: وحروفه: الهمس *

  قظ/ضغطخص : تجمعها عبارة: الاستعلاء*

  الراء/اللام/الألف :وحروفه: الاستفال

  /الظاء/الطاء/الضاء/الصاد: الإطباق*

  الفاء/الباء/المیم/الراء/اللام/النون: الإذلاق *

  ما سوى أحرف الإطباق الأربعة :الانفتاح *

  ما سوى أحرف الذلاقة: الإصمات*

  : الصفات الخاصة -

النون، وأحولهما في /المیم :  حرفيصوت یخرج من التجاویف الأنفیة، ویخص : الغنة*

  .الكلمة والتركیب

  الدال/الجیم/الباء/الطاء/القاف: القلقلة *

  السین/الزاي/الصاد :رالصفی*

  الراء : رالتكرا*

  الواو/الیاء/الألف: اللین*

  :أسس التنصیف للأصوات عند العلماء العرب  -

 عند القدامى بحسب الأصل والفرع.  

  مخرج الحرف والعضوبحسب : عند المحدثین.  
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  : مبادئ التصنیف -

 الأداء. 

 الوظیفة.  

یمكن الخروج بالنقاط  محاور السابقة الخاصة بمخارج الحروف وصفاتهاوتعقیبا على ال 

  : التالیة 

  .خبرة معرفیة، یمتلكها الخبیر المعلم والمتعلم في حال طلب تعلمها الوصف الصوتي یمثل-

هذه الخبرة النظریة منزوعة من كل أشكال الأداء العربي للكلام الفصیح، أعلاها رتبة نطق -

  . كلمات القرآن العظیم مصدر نشأتها بدایة

اعتمادهم على بعد النظر ووسائل الملاحظة، وهي لو تم رسمها لكانت مطابقة لأعضاء -

  . النطق بالصوت العربي في أدق أداءاته

التي یكون فیها موضع النطق واللسان في أداء البیان العربي، دلیل  وجود معظم الأحوال-

  .معرفة دقیقة بالحدود الصوتیة للملكة اللغویة

  

:  الحروف العربیة بواسطة رابط على النت مخارجرسم توضیحي یبین 

https://mawdoo3.com  
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  :إتقان الكلام والبلاغة -جـ

لم یقف هذا الوصف عند حدود الصوت اللغوي منفردا بل تعداه إلى الكلمة واشتقاقاتها،     

والكلمة ومقیاس الفصاحة وتبلیغ الكلام؛ والعیوب التي یمكن أن تصیب اللسان فتمنعه من 

؛ وحسبنا أن نشیر إلى موقف واحد یبین لنا 1البیان، مثلما نجد ذلك مفصلا في كتب البلاغة

ویین والنحاة والبلاغیین إثباتهم أثر التحریف الذي یصیب الكلام في حال انحراف مسلك اللغ

لى هذا اهتم البلاغیون بالفرق بین الأداء البیاني وعلاقته بالبلاغة وع  ؛صوت عن موضعه

والفرق بین الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصودة على وصف "والتوصیل والمعنى،

  2"لا وصفا للألفاظ مع المعانيالألفاظ، والبلاغة لا تكون إ

  ) :الریاضة الصوتیة (ان الحروفأسالیب إتق2-

في الحقیقة أن هذه الجزئیة هي فكرة  أردنا الاستشهاد بها، استكمالا لما تم ذكره في     

، وذلك بوضع المداخل التطبیقیة العملیة )الحرف(الجزء النظري لوصف الصوت العربي 

للریاضة اللسانیة،  وفیه نشیر إلى أهم الأسالیب العملیة لتقویم اللسان العربي، انطلاقا من 

لهامة التي تطرق لها علماؤنا الأجلاء؛ بخاصة عند القراء وعلماء التجوید؛ وذكرها المباحث ا

هنا كان لدواع منهجیة نظرا لاتصال هذه الإجراءات بوسائل القدامى في تلقین البیان العربي، 

وما تضمنته مؤلفاتهم من أسالیب دقیقة في إعطاء النظرة الصوتیة المبادئ والشروط 

ب تشمل حتى الكلام وما یتعلق به من أحوال تخص المتكلم والمخاطَ  العملیة، وهي بذلك

  .3معا

                                                           
ى هذه الفكرة بالتفصیل في الفصل الثاني ضمن نظریة البیان العربي عند الجاحظ، وهو من سوف نبین بحول االله تعال- 1

  .أوائل البلاغیین الذي فصلوا في ذلك
ه، 466سر الفصاحة للأمیر أبي محمد عبد االله بن محد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي المتوفي في سنة  -  2

  .60تبة لسان العرب، صه، مك1372-1956تصحیح عبد المتعال الصعیدي، 
 - الریاضة الصوتیة في مرجعیات البحث اللساني العربي، لأبي بكر حسیني، دار خیال للترجمة، برج بوعریریج: ینظر-  3

  .120-108، ص2020، 1الجزائر، ط
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  :والتلقيالمشافهة -أ

، لا تكفي )الحرف(إنَّ المعلومات التي ذكرناها حول تلك الخبرة الوصفیة للصوت العربي    

لوحدها إذا ما قارناها مع أهم صفة للألسن البشریة وهي الاختلاف، وذلك لأنَّ الألسن 

باختلاف مواضع نطق حروفها وأصواتها، مثلما یكون ذلك لمخارج حروفها، فإن كان  تختلف

یتطلب تصویبا لجمیع أنحاء نطق  فهذابغیره،  لناطقینل يل اللسان العربالغرض أن نحصِّ 

  .الحرف فما بالنا بالكلمة

  : التكرار- ب

اللغویة، ولا نعني مجرد تعلق بالملكة تط و یعدُّ التَكرار أهم ما یمكن أن یتوفر من شر     

، وهو مرادف 1"فاللسان إذا كثرت حركته، رقت عذبته"التكرار، بقدر ما نفهم جوهر الفكرة، 

للذِّكْرِ أیضا، فالذِّكر مرتبط باللسان وبالسمع والبصر، والفؤاد، وهي المواهب الداخلیة 

  . للإنسان، من تفكر وتدبر ونظر

  :الترخصأسلوب -جـ

 یصاحبهویكون وعي المعلم بالمتعلم وأحواله أمر ضروري؛ وذلك لأنَّ الأداء البیاني قد      

لسانه بنوع من التسییر،ثم نوع من التَّكلف أو غیره، فیراعي في الأحوال الأولى من ریاضة 

نظرا لوجود العقد النفسیة أو الإحباط أو الخجل وغیره مما یعرقل عملیة الأداء الشدة 

  . الصحیح

  :أسلوب النقد-د

ونطلق علیه حسب رؤیتنا، الاجتهاد في التعلم والتحصیل والریاضة، وهنا ننبه على دور     

المعلم الخبیر بالحس اللغوي ومعرفة أغلب أحوال نطق الحروف وصفاتها، وذلك ، لأنَّ 

ه یكون التقویم أو النقد لا یكون إلا من الطرف المقابل؛ فعلى قدر اعتماد الطالب على نفس

                                                           
، ونظیر هذه 112الریاضة الصوتیة لأبي بكر حسیني، ص: ، نقلا عن 2/532، )ه286- ه210(الكامل للمبرد- 1

  .عند الجاحظ، وقد عبر عن الملكات والصناعات وغیرها، بأنها تتطور وتنشأ من السكون إلى الحركة الفكرة
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تحصیله، إلا أن تجربة المعلم أو الشیخ لها من النتائج  ما لا یخفى فهي التي تختصر 

الطریق الطویل، ولنا صورة من القراء للقرآن العظیم، ولعلماء العربیة بعامة، وما تبعهم في 

  . سلك الروایة والحدیث

  : الأسلوب الأورطوفوني - ه

یستجیب لمطالب محدودة لوصف النطق والكلام،  نحن نعتقد أنَّ الأسلوب الأورطوفوني   

وحتى التمارین الكلامیة الاستشفائیة؛ و السبب ما ذكرناه سابقا في شروط الفصاحة العربیة، 

والفطرة الصافیة للسان العربي،  ما یجعلنا نلتف إلى الشق الآخر في ما وراء هذه الأعضاء 

ته، وهنا یظل الوصف التقني والطبي والأجهزة، وهو كیف یفهم المتكلم وكیف یبلغ رسال

عاجزا في بعض الأحیان عن الإجابة عن تلك التساؤلات المتعلقة بالمواهب الربانیة والملكات 

  . الإنسانیة، ومن بینها الكلام

   :التدریبات النطقیة والنفسیة-و

ه؛ عندما نسمع المتعلم البیان العربي الفصیح فإنه سوف یتحقق لدیه تهذیبا لملكت     

وانطلاقا مما یمیز البیان العربي من خصوصیة بالغة في تحقیق أصوات الحروف مفردة 

ومركبة؛ نعني أننا نحصله دقائق وخصائص اللغة العربیة الفصحى؛ وقد اعتنى علماء النحو 

یتعلق التدریب بفكرة جوهریة أساسها  كما ؛بما فیهم القراء بالمخارج وحققوها لفظا وتركیبا

، وعلى في أهمیة التحدث باللغةالوعي بما یمكن أن نسمیه الموقف من اللغة؛ ویتجلى ذلك 

مصطلحات مثل النبر والتنغیم والمشافهة والتواصل والتلقي ونظم الكتابة وأیضا ف ذلكإثر 

  .1بیقة للدراسات اللغویة للقدماءمجال التجوید والتلاوة ومتعلقاتها یظهر الناحیة العملیة والتط

 المصطلح  معناه 

 التدریب تحصیل التجربة والقوة والتعود والحذق 

ممارسة والسیطرة والغلبةالمزاولة وال  المعالجة  

                                                           
  .110-108صتلاوة القرآن الكریم وعاداتنا النطقیة بحث في الصوتیات القرآنیة، لأبي بكر حسیني،  :ینظر -1
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 التمرین الریاضة والممارسة

 الإدمان  الإكثار والممارسة

الصوتي الموجبة لریاضة  الإنتاجتداعیا مشقة 

 الألسن 

 التكلف

 إنتاجعن  ولةالمسؤ توجیه أعضاء النطق 

اللغویة الأصوات  

 التعمل 

مارسة والتدریب حملها تحقیق المبتغى بكثرة الم

 والتكرار، حتى یصبح طبعا وسجیة 

 أخذ النفس

مقترن بالمشقة واتساعا، وملازمة شدة طلب 

 التحصیل

 التمادي 

شكل من أشكال التعلیم والتدریب ، مرتبط 

یثقف العقل بالمعارف، والجسم  بالتواصل مثلما

 بمختلف الحركات

 تثقیف اللسان

أهم المصطلحات التي استنبطها الباحث أبو بكر حسیني من النصوص  لخصجدول ی

1 التراثیة في مجال التلاوة والتلقین  

على وعي علمائنا القدماء بمبادئ الملكة اللغویة  ینمّ  ،والمرادفاتجوهر هذه المصطلحات ف  

الصوتیة، في تدریجاتها من الرديء إلى الأحسن ثم من الأجود إلى الأكمل، وهو جو قرآني 

.الله الموفقنشأ من خلاله هذا الفهم والتطبیق وا  

  : المتعلقة بالملكة اللغویة  2ومن بین تلك الخصائص

العربیة، وتوزعها على كامل  سابقا في مخارج الحروف وقد أجملنا القول: التیسیر النطقي-

    ﴿ :، دلیل على صورة التیسیر اللساني، لقوله تعالىالنطق واضعم

                                                           

.42-32، ص الریاضة الصوتیة لأبي بكر حسیني : ینظر - 1  
الریاضة الصوتیة في مرجعیات البحث اللساني العربي، : الصدد سلسلة الباحث أبو بكر حسیني منهاهذا نظر في ی-  2

، و كتابه، تلاوة القرآن الكریم وعاداتنا النطقیة 2020، 1الجزائر، ط -لأبي بكر حسیني، دار خیال للترجمة، برج بوعریریج

  .2016، 1الجزائر، ط- اديبحث في الصوتیات القرآنیة، لأبي بكر حسیني، دار ساسي، الو 
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    )وقوله تعالى)58/الدخان ،:    

      ﴾ ) 22/القمر(.   

مفاد ذلك كله أن الإنسان عن الإنسان أعرف وبطباعه أنس مثلما ینوه : التیسیر النفسي-

الجاحظ، وأبرز ما یشدُّ الإنسان البیان اللساني، وهذا من أوثق ما تكون فیه اللغة تأثیرا على 

  . الناس والنفس، لذلك فإن أرقى صورة لهذا التأثیر في البیان العربي؛ القرآن العظیم

تجمیع الإنسان ما یسمع وما یتعلم، ومن أرقى صور التحصیل الحفظ :  الحفظيالتیسیر -

حد رأي ابن و ؛ اومن بعدهم، وهي مرحلة من الأداء البیاني ما لا یمكن حصر دلائلهالقراء  

تارة علما  :معارفهم وأخلاقهم وما ینتحلونه من المذاهب والفضائل البشر یأخذون" خلدون ف

المباشرة والتلقین  إلا أن حصول الملكات عن. بالمباشرة ؛ وتارة محاكاة وتلقیناوتعلیما وإلقاء

.1"أشد استحكاما وأقوى رسوخا  

نستخلص أخیرا أنَّ هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات الخاصة بالملكة اللغویة في       

 عهد السلیقة العربیة؛ من بین هذه المتطلبات؛ الفطرة والسلیقة والارتجال والبدیهة، وهي

ن العرب القدامى انطلاقا من تحدیدهم لزمن الفصاحة ومكانها وهي و یاللسان دَّدهامتطلبات ح

في النهایة خصائص للبیان العربي، ولأدائه في كل ممیزاته بدءا بالبیان القرآني العظیم 

  .والحدیث الشریف، إلى كلام العرب الفصیح شعره ونثره

الملكة اللغویة أي الأداء البیاني مثلما هناك متطلبات أخرى مستنبطة من وصف      

ین وردّه إلى الصواب، وتعلیم الناطقالعربي، وهي  قواعد النحو القائمة على تقویم الخطأ 

الخبرة  من خلال مستویات التحلیل البیاني، إضافة إلى ،هبغیر  الناطقینباللسان العربي و 

  .وریاضة وبلاغةالصوتیة للحروف العربیة ومخارجها وصفاتها لفظا وتركیبا 

  
                                                           

  .1/1044المقدمة، ابن خلدون، -  1
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بین الوضع (الوظائف البیانیة لمسالك العرب في كلامها:حث الثالثالمب

  )والاستعمال

  : منطق اللغة وأثره في نمو الملكات عند العرب: أولا 

منطق اللغة فكرة هذا المبحث استكمال للفكرة السابقة، لكن في هذه الجزئیة سنركز على   

فإذا كان النحو قد  ند العرب، عبر بیان أهم وظائف البیان العربي،وأثره في نمو الملكات ع

 الحرف والكلمة والتركیب؛ فإن هناك شق آخرلقواعد اللغویة، المتمثلة في لأعطى لنا وصفا 

من المنظور  عرف تمثل في مسالك العرب في كلامها؛  وقدیللملكة في ضوء الرؤیة البیانیة 

نظم الكلام  یخص ُّ الوضع والاستعمال؛ أما من الناحیة البلاغیة فهو تحت مصطلح  اللغوي؛

  .ووظائفه ومقاصده

لما أفادته میزة في تحلیل النصوص،  لفاظهاع العرب لأطریقة وضلذلك عدَّت       

خصائص أبنیتها من معان ودلالات عدیدة نتیجة الاشتقاق والظواهر اللغویة كالترادف؛ 

مظهر  لأنه ؛وظائفال دتعد من الكلام وما أفاده نظممن المظاهر الدلالیة اللفظیة؛  اوغیره

  .استعمال هذه الملكة العربیةو  الإبداع من مظاهر

وعلیه یمكننا التعرف على مستویات تتجاوز القواعد النحویة واللغویة إلى الحواس، بما    

فیها استعمال ملكات أخرى مثل الفهم والتفسیر والـتأویل، من خلال استنباط جملة من 

الإجراءات في فهم النص عبر مستویات التحلیل البیاني، واستعمال الخبرة الضمنیة، وأسلوب 

  .التضمین

إنَّ طریقة وضع العرب لألفاظهم، دلیل على طریقة ومنهج دقیق في استیعاب تشكل     

  . الملكة اللغویة العربیة، لأنها جزء من تفكیرهم
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وظیفتها وعملها "وهذه الطریقة یتوجه فیها العربي إلى تسمیة الأشیاء انطلاقا من    

نسبة إلى وظیفتها في الحرارة فتسمیة الدراجة نسبة إلى حركتها، والمكواة كذلك  1"وحركتها

وهو باب كبیر أفرده علماؤنا في وضع العرب لألفاظها ولغتهم ویبین ...وتحسین الثیاب

) ه 429ت(أشهرهم تألیفا أبو منصور الثعالبي(-الجانب التطبیقي في استعمال اللغة

لصناعات والتعبیر عن الملكات المتعددة كالأخلاق وا-)احب كتاب فقه اللغة وسر العربیةص

  .تعبیر یمثل أحد وجوه ملكة العربیة إذا هو، فوالقیم وغیرها

  : الوظائف -1

  : الوظیفة التفكیریة-أ

ویمثل الصلة " المتتبع لخصائص العربیة، یجد أن البیان العربي یمثل مستوى من التفكیر    

بین مفردات، اللغة وعقلیة أصحابها، وعاداتهم، فالألفاظ العربیة تدل على تفكیر العرب 

دون غیره علیه،  إطلاق لفظذلك أن تسمیتهم لها باسم بعینه، و في .ونظرتهم إلى الأشیاء

  .2"ة من صفاته، ما یدل على اتجاههم في التفكیر وفهمهم للأشیاءواختیار صف

لقي أیضا، وغیرها فكلمة العقل مأخوذة من الربط، فهو زاجر عن الشر، وهو ذو جانب خُ    

  .3من الألفاظ

  : الوظیفة العلمیة - ب

هناك منهج  بحیث نتتبع أجزاءها، دون أن یكون السهل أن نصف ظاهرة ما لیس من     

  .حتى نحصل على النتائج التي نریدنحتكم إلیها وطریقة وأدوات 

                                                           
فقه اللغة وخصائص العربیة دراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة وعرض لمنهج العربیة الأصیل في التجدید والتولید، -  1

  .304، ص2005لبنان، دط، -محمد المبارك، دار الفكر، بیروت
  .306نفسه، صالمرجع -  2
  .306نفسه، صالمرجع : ینظر-  3
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والناظر إلى وظیفة البیان العربي في ألفاظه تتراءى له عدة ممیزات منهجیة تتجلى     

بوضوح في خصائص تلك الملكة المعبرة عن وجه الأخلاق، والأعمال، والأشیاء المعنویة 

  .والمادیة والوجودیة

مناهج المعاصرة اللسانیة، تمثل التولیدیة والعرفانیة، أحد أهم التیارات اللسانیة في في الو    

وجوه الإبداع، عند الإنسان، وتحاول إیجاد نموذج یحاكي هذه الوظائف والخصائص، تقصي 

فالترجمة الحاسوبیة تعتمد على علم النفس المعرفي في  .وهو ما یعرف بالذكاء  الاصطناعي

النتائج التي حصل علیها وفق علوم الأعصاب والفیزیاء والمنطق المعاصر والریاضیات 

وغیرها، وهي تبحث كیف یحصل الإنسان العلوم وعلاقتها بالعقل وكیف یترجمها لغویا؛ 

  .1وینجر ذلك على البرمجة الآلیة أیضا

  : دات تصنیف الموجو -جـ

وهذا نمط في التفكیر ونهج  ألفاظ البیان العربي على الموجودات الحسیة والمعنویة، وتدلُّ    

 الحس وهو عالم الشهادة، وما هو تقسیما للوجود إلى ما یدرك ب" في المنطق والتنظیر؛ فتجد

كان وتجد ألفاظ الوجود والعدم والم. مغیب عن الحس وهو عالم الغیب، وهما لفظان قرآنیان

والزمان والدهر والأبد والأزل، وتجد في العربیة ما یدل على أنواع الإنسان والوحوش والطیر 

  . 2..."وأنواع أخرى للحیوان فیما عدا الإنسان من السباع والهوام و

یستغل فیما یبدعه صاحب البیان من أفكار وعلوم واكتشافات؛  يوهذا النمط التفكیر     

فیأتي اللفظ لیعبر عن هذه الحالات من صنع الإنسان؛ وقد كان ذلك فیما صنفه الخوارزمي 

في ) ه 1191ت (التهاوني محمد بن علي  في مفتاح العلوم؛ والجرجاني في التعریفات، و

  .بر كذلك عن المفاهیم الكلیة والمجردة كشاف مصطلحات العلوم؛ ومنه كانت الكلمات تع

                                                           
منشورات مختبر العلوم  سناء منعم، اللسانیات الحاسوبیة والترجمة الآلیة، بعض الثوابت النظریة والإجرائیة، :ینظر-  1

   .2015، 1الأردن، ط- المعرفیة، علم الكتب الحدیث، إربد
  .308فقه اللغة وخصائص العربیة، ص-  2
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  :المفاهیم الكلیة والمعاني المجردة -د

ولو استقصینا ألفاظ العربیة " وهي أساس بناء النظریات والتعبیر عن المفاهیم العلمیة    

لوجدنا فیها ما لا یكاد یحصى من الألفاظ الدالة على الحسیات من أرض وسماء وحیوان، 

كات وأفعال ومن ألوان وأصوات وروائح وهیئات ومن صفات حسیة ونبات وجماد ومن حر 

  .1..."تتصف بها هذه الموجودات

في العربیة سعة وغزارة في التعبیر عن أنواع العواطف، والمشاعر الإنسانیة " وتجد كذلك   

كما اشتملت على الكلمات الدالة على ...كالسرور والحزن والغضب والحب والبغض والغیرة

واشتملت على المفاهیم الكلیة والمعاني المجردة كالوجود ...الذكاء والحزم والحلمالطباع ك

  ".  2..والعدم والحدوث والقدم والروح والنفس و الخلق والقضاء

  :  التخصیص والتعمیم- ه

هذه المسألة وإن اقترنت بنظم التراكیب، مما درسه علماؤنا من النحاة والبلاغیین دراسة     

مطبقة على أوجه الكلام العربي الفصیح؛ لكن یبقى الأمر واضحا للناظر في مفصلة نظریة و 

المشي عام ودرج للصبي، وحبا للرضیع، وهجل الغلام أن " البیان العربي؛ تقول العربمادة 

یرفع رجلا ویمشي على أخرى، وخطر الشاب باهتزاز ونشاط، ودلف الشیخ مشى رویدا 

متقاربة، وهدج مشى مثقلا، ودسف للقید، واختال وتبختر وتخلج واهطع وهرول   بخطى

  .  3"وتهادى وتأود أنواع من المشي

وهكذا في طبقات الفرح والسرور وأبواب كثیرة، في طبقات الألفاظ، بحسب الدقة     

  .والتخصیص، التي أحسن التألیف فیها أبو منصور الثعالبي

                                                           
  .309-308، صالمباركفقه اللغة وخصائص العربیة محمد -  1
  .309ص ،نفسهالمرجع  -  2
  .151، ص 2009، 1مصر، ط- یحي مراد، المختار، القاهرة: فقه اللغة وسر العربیة، الثعالبي، تح -  3
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   :التصویروظیفة -و

لا شك أن " ظهر ذلك في اقتران ألفاظ مع بعضها دون أخرى، وتخصیصها لیس عبثاوی   

هذا التخصیص في تراكیب العربیة في النعت والإضافة والإسناد نوع من الدقة في التعبیر 

لأن هذه الألفاظ المخصصة ببعض المعاني والأحوال توحي إلى السامع الصورة الخاصة، 

  .1..."التي تقترن معها

ن ذلك قولهم كاتب بارع وخطیب مصقع وطبیب نطامي وصانع ماهر، للوصف م    

  .2بالمهارة في الكتابة والخطابة والطبیب والصنعة

إن دقة التعبیر والتخصیص سبیل من سبل تكوین الفكر العلمي الواضح المحدد تحتاج  "   

. للعمل والبحث العلميالدقیق الذي یعدهم  لواضحإلیه كل أمة في تربیة أبنائها على التفكیر ا

ولا یمكن أن تكون اللغة البعیدة عن الدقة المتصفة بالعموم أو الإبهام أو الغموض، أداة 

التفكیر العلمي الدقیق، ولا بد من التقابل في الخصائص والصفات بین التعبیر للتعبیر عن 

جهد الأمة عند ذلك  أن تحیط المعنى باصطلاحات علیة، وتعّرف " ؛ لذلك فإن 3".والتفكیر

حوادثه على نحو ما تعرف به فصول العلوم كالحبّ مثلا، فإن مراتبه التي یشیر إلیها العرب 

بالألفاظ المتقدمة یشیر إلیها غیرهم بتعاریف وفصول واصطلاحات ثم لا تعدو بعد ذلك كله 

هم ولطف حواسّهم النفسیة؛ فكأنهم لما عدموا العلوم ما كان یفهه العرب منها برقة شمائل

 . 4" جعلوا ألفاظهم فصولا علمیة

                                                           
  .315- 314، صفقه اللغة وخصائص العربیة-  1
  .317ص نفسه،المرجع : ینظر-  2
أن كتاب محمد المبارك تجسید لما قاله الرافعي في ؛ وأعتقد وهو غالب ظني ؛ 317فقه اللغة وخصائص العربیة، ص- 3

، الذي یعدّ في نظره نصوصا وفصولا علمیة )الكلام(؛ ولبها یتمثل في خصائص البیان العربيوحي القلم؛ حول هذه الفكرة

  .تحتاج إلى استنباط
   .1/198تاریخ آداب العرب، الرافعي،  -4
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وهذا حال إذا كنا نحن من یفكر باللغة الأم؛ وهي مسألة مهمة تطرح صفات ملكة     

عن مستویات  تساءلن منهتعلق كذلك باللغة الثانیة؛ و ی التفكیرو وعلاقتها بالتفكیر،  العربیة

في الفصل  عنهاسوف نتكلم و قد طرح هذه القضیة ابن خلدون؛  و التداخل بین الملكتین، 

  .تعالىالثالث بحول االله 

هنا أن العربیة تقبل بمرونتها الدخیل المترجم في حال كان یجري على وغالب الظنّ   

من اللغات  مثل مجيء بعض الألفاظ ،المقاییس العربیة؛ والنصوص الدالة على ذلك كثیرة

  .ماوغیره" العبقري"و" الإستبرق" ـلفظتيفي البیان القرآني؛ ك الأخرى غیر العربیة

سماع غیر  وقط؛ أفوالدخیل دخول المترجم   یقتصر علىفساد السلیقة لالذلك فإنَّ     

؛ والأمثلة من الواقع لهاا یكون بفساد تفكیر أهلها بها وعدم استعمالهم ، وإنمَّ 1أوضاع العربیة

كثیرة في اكتساح أسماء أجهزة ومخترعات ونظریات دخیلة المجتمع العربي، وهي مسألة 

أخرى تحتاج دراسة وافیة لبیان الأسباب الحضاریة والاجتماعیة والاقتصادیة، قصد وصف 

.الحلول اللازمة  

على دور الاشتقاق والتعریب والنحت في تولید  أكد الباحث رمضان عبد التواب رحمه االله   

، ومن جهة أخرى بین واقع العربیة والحلول طلب للمستحدثات العلمیةالافاظ العربیة التي ت

: ، وفیما یلي ملخص مقالته2اللازمة لضعف مناهجها  

   :یةدعاوي ضعف العرب-

 المحاید؛ وكذلك /نثمؤ /فیها مذكر: الدلیل أن الألمانیة: دعوة صعوبة القواعد النحویة

  .كل اسم بأداة، وكذلك كل جمع له صیغة یجب حفظه فلیس هنالك قاعدة تحفظ

توفیر جو القراءة عندنا في غیاب جو السماع، الارتكاز على النصوص : في نظره  والحل 

.الراقیة للعصر العباسي مثلا  

                                                           
، وفیها وضح 179، ص1982، 1التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمقالات في اللغة والأدب، رمضان عبد : ینظر- 1

  .مسألة بالغة الأهمیة، وهي العربیة الفصحى بین الجمود والتقلید، أو بین المحافظة والإبداع
  .187- 181المرجع نفسه، ص-  2
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  قصور العربیة على ركوب العلم والحضارة :  

  .قاصرة عن التعبیرلأنها : وثانیا قدیمة؛ سلفیةلغة   :أولا لأنها

؛ السمحاء الإسلامیةاستیعاب العقیدة : أولا للغة العربیة امتحانان؛: في نظره  الحلأما  

.العباسي الترجمة في العصر: وثانیا  

  : مشاكل الاستعمال في تحصیل الملكة اللغویة -2

إنَّ الغایات الكبرى التي یصبو إلیها متعلم واللغة ومحصلها؛ هي الوصول إلى كفایة      

 یكون هناك خلط في نسبة الألفاظ لاَّ أواضحة في امتلاكها سماعا وتحدثا وقراءة وكتابة، أي 

إلى معانیها؛ من ذلك ما یعرف بآفة الترادف، وهو النزوع نحو التعمیم، والغموض، والإبهام، 

  .1 ...ا منشؤه  مثلما یرى ابن خلدون سماع الهیئات التي لیست لكلام العربي به صلةوهذ

  : ضیاع الفروق اللغویة وأثره على الترجمة-أ

فضاعت الفروق الدقیقة بین الألفاظ في المعاني المجازیة، وصرفت عن معانیها الأصلیة، "  

والفروق الفاصلة وأصبح لكل  فضاع الفكر بین الحقیقة والخیال، وزالت الخصائص الممیزة

  .2"ضوع مهما تكرر قوالب من اللغة ثابتة وأداة اللفظ لا تتغیر وتعابیر موضوعة مناسبة مو 

، فمیَّز بین عدة موضوع؛ في كتابه الفروق اللغویةوقد توسع أبو هلال العسكري في هذا ال   

مصطلحات ما ینمُّ على الفهم الواعي لقضایا المصطلح وأثرها في التفكیر والعلوم، متجاوزا 

نوعا ما ما تقدمه المعاجم في هذا الشأن من الناحیة اللغویة إلى الاصطلاحیة، وصنیع 

ني سیني الجرجالعلي بن محمد بن علي الح الشریف الجرجاني كذلك في كتابه التعریفات؛ 

الصفات الدقیقة والممیزة  شرحمما كان له الأثر الواضح في ، وغیرهم )ه816ت( الحنفي 

  .بین الألفاظ والأفكار ودلالاتها

                                                           
  .1057-1/1056المقدمة، ابن خلدون، : ینظر-1

  .318صخصائص العربیة، محمد المبارك، و فقه اللغة -  2



  متطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة العربیة  :                          الفصل الأول

 

 79 

ة؛ لأن كذلك إلى الترجمالترادف  هم مشاكل استعمال اللغة وقد یمتدبین أ من وهذه    

  .لىملكته الأو بلغته أو یفكر  المترجم

تتحدَّد في ضوء نظریة البیان العربي التي  نحن بصدد معالجة محاورها إنَّ هذه الإشكالیة    

فیما یتعلق بعلاقة منطق اللغة وأثره في نمو الملكات عند العرب؛ وذلك ضمن محور بیان 

وفهم وشرح وتفسیر الألفاظ الخاصة بإحدى الملكتین اللغویتین؛  وكیف یمكن تحصیل تلك 

لغته الأم یمكن الانتقال إلى اللغة الثانیة، ونحن نرى  الألفاظ؛ ففي حال تمكن المتكلم من

، كأن لا تستعمل اللغة الأم 1عكس ما یراه بعض المترجمین فیما یتعلق باكتساب اللغة الثانیة

أثناء الدرس أو التحصیل،  بل نقترح ضرورة انتهاج التقابل أي أن تشرح اللغة الثانیة وهي 

بدایة، وللإشارة هناك من بین الكتاب العرب من لا لغة الوصول باللغة الأم وهي لغة ال

   .یكتبون باللغة العربیة في حین یتكلمون بها؛ وكتبهم مترجمة

 اخاصة، ویصطلح علیهتعلیمیة اللغات منها سألة؛ وكثیرة هي الدراسات التي عالجت هذه الم

، فهي لا تمس اللفظ بل تمتد إلى أصالة التفكیر، والتفكیر أداته الأولى اللغة )تداخل اللغات(

  . شكبلا 

على الأوضاع  فإننا سوف نفسرهااللغة العربیة، ، في )لعف(فلو أردنا تفسیر معنى الكلمة    

تعني العمل، والصنیع، ویتجسد هذا الفعل ) فعل(في العربیةف، الموجودة في بناء هذه اللغة

تدلُّ علیه الأوزان من اشتقاقات، تحدد نوع الفعل، وعدد وقوعه، وزمنه الذي حدث فیه، فیما 

وكیف استعملت في القرآن العظیم، والحدیث  وهذا إذا عمدنا إلى خصائص البیان العربي،

الشریف، ثم كیف استعملت في الفصیح من الكلام العربي، ویمثل الكلّ فصولا من علوم 

المعطاء كریم، ولكن و فالكریم معطاء )"...كریم(كلمة: ؛ مثالهاللسان في النظر لهذه الكلمات

متعد إلى مفعولین؛ لأن صفة الكریم تأتي من فعل لازم، وصفة المعطاء تأتي من فعل 

                                                           
س الحمصي، مجلة جامعة الملك دور الترجمة ووظائفها في تعلیم وتعلم اللغات الأجنبیة، محمد نبیل النحا: ینظر-  1

  .4- 1، ص)م2003/ه1423(، اللغات والترجمة، 15م سعود،
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الكریم یعبر عن الخلق الثابت الذي لا یتوقف على حدث في زمن محدود، ولكن المعطاء 

  .1..."یفعل أفعالا تجعله موصوفا بالمبالغة 

به الفروق الدقیقة بین المعاني الذهنیة، ولا أدل  أن تشرحوهذا یمثل تفسیرا بیانیا، لما یمكن   

  .اء وأهل العلوم من القرآن العظیم الذي أنزل بلسان عربي مبینما استنبطه الفقهعلى ذلك 

  : الإبداع ومجال التألیفأثره على - ب

ومسألة الفروق اللغویة تبرز الوظائف البیانیة للغة العربیة، فالكُتَّاب مثلا وهم أبرز مظهر    

للغة؛ لاستعمال الملكة اللغویة؛ لا یقتصرون على توظیف اللغة على صعید منطق نظري 

  .2بقدر ما ترتبط هذه الوظائف بالحیاة وضروبها، بل حتى في التعبیر عن  العلوم

ومنه كان مجال التألیف هو من ینقل لنا الألفاظ من وضعها العام؛ إلى الوضع الأدائي      

والاستعمالي، وهنا یمكن أن نفهم ممیزات ملكات الإبداع والنبوغ والعبقریة وغیرها؛ وقد 

؛ إلا أن هذه تجریبیةتناولت الدراسات النفسیة المعرفیة سیكولوجیة التفكیر والإبداع؛ بطریقة 

؛ 3المؤلف للألفاظ تتجاوز منطق الحصر والتقعید یضیفه ذيالتخصیص الوجه والدلالات و الأ

  . لأنها تجربة إبداعیة فردیة؛ وهي تخضع للشعور والنفس والعقل جمیعا

عنده  الكتابة أسلوب وما اتَّسم به) ه 142-ه106( ابن المقفع ولنا مثال مشهور عن   

البخلاء كتاب و  ألسنة الحیوانات؛ علىمشخصة  تلمیحیةو ضمنیة من خصائص 

كتابه و ذمیمة؛  فیه تصویر لحیاة عصره من صفات أخلاقیةف) ه255-ه150(للجاحظ

 الجاحظ ظهر فیهایُ و مستویات ثقافیة متعددة؛  فیها من الكتابة تبرزربا ض الذي یعدُّ الحیوان؛ 

  .الحیاة العربیة، والحیاة في أصناف الموجودات، وحیاة الأمم الأخرى

                                                           
  .47أشتات مجتمعات، عباس محمود العقاد، ص-  1
  .320-318ص محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربیة،: بنظر-  2
وهي دراسة العلاقة بین منطق التفكیر والقصد ومنطق اللغة؛ مرتبطة في ذلك بما یتمثله الإنسان في ذهنه عند توجهه -  3

  .إلى الكون؛ تمثل تیارات من الفلسفة كالقصدیة لهوسرل، والتداولیات المعرفیة، والعرفانیات المعاصرة في علم النفس
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ناهیك عن كتب الرحلات؛ التي تصف بدقة المشاهدات ودقائق السفر والملاحظات التي    

  . 1ترتبط بالمشاعر والانطباعات

  :  وظائف الأداء البیاني للكلام العربي : ثانیا 

  : الوضع العام وسنن العرب-1

بلغ هذا المبحث عند النحاة والبلاغیین شأنا خطیرا ، وعالجه اللغویون القدامى ضمن     

، ونعني به سنن العرب في كلامها؛ من تخصیص "الوضع الجماعي والاستعمال" مصطلح

أو حذف أو توسع ومجاز وغیرها من القضایا التي تهتم بالاستعمال الذي یعزى إلى الكلام 

  . 2حاةأو الجملة بعبارة الن

والاستعمال اللغوي یخضع لعدة ملكات؛ منها الملكة النحویة، والملكة البلاغیة اللفظیة،    

وملكة تألیف الكلام ؛ وهي في مجملها تخضع للوضع العام في سنن العرب في كلامها وهو 

استنباط الأحكام من الخطاب الشرعي؛ وفي فهم  صولهمبحث فصَّل فیه علماء الفقه وأ

  .نص وتفسیرهدلالات ال

  ): التطبیقات اللغویة(ثماره -2

ومن  أهم ثمار هذه المباحث؛ قضایا التطبیق اللغوي، ونعني به أوجه التصرف في كلام     

 والرازي) ه533-ه497ت(العرب وأسالیبهم؛ وتطبیق علماء النحاة والتفسیر للزمخشري

الكلام بالفهم والتفسیر؛ بیان علاقة من خلال  ؛ نظریاتهم على الخطاب الشرعي) ه606ت(

تجد أنواعا من الخطابات تشترك في استعمال  "...فقد. ،3 وبالنفس وغیرها من القضایا

                                                           
" من بین ما ورد عند الجاحظ عن التصویر والتدقیق اللغوي ،320-319صفقه اللغة وخصائص العربیة؛ : ینظر-  1

  ".ونشیش اللحم لصوته حین القلي) للرغیف(التقویم والتنقیر والتنتیف 
الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، عبد الرحمن الحاج صالح، سلسلة علوم اللسان عند : ینظر - 2

  . القسم الثاني ،يبفقه اللغة للثعالو ، 32- 26ص ، )3( العرب،
اللغة والمعنى، مقاربات في فلسفة اللغة، دلیل محمد بوزیان وآخرون، ضمن مقال لغة الخطاب الصوفي الإشارة : ینظر- 3

، وبین 2010، 1الجزائر، ط -منشورات الاختلاف، العاصمة، 83شارفي عبد القادر، ص" محي الدین بن عربي"والرمز 

  .الدلالة التي هي للوضع العام وقوة اللفظ، والدلالة التي  یفیدها الإبداع الفردي نقطة مهمة في
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وحدات لسانیة معجمیة خاصة بهذا اللسان أو ذاك، وتستند إلى القواعد التركیبیة والنحویة 

مستندة لتلك الوحدات والصفیة لهذه الوحدات، إلا أنها تتمیز في ما بینها تبعا للقیم الدلالیة ال

   .1"وذلك ما یعطي للخطاب هویته التي میزه عن غیره

واصطلح علیها اللغویون القدماء فیما یعرف بالوضع والاستعمال أو سنن العرب في    

كلامها، وهو الاستعمال الخاص للغة ضمن أعراف تلك الأمة ومقوماتها، وفي المفهوم 

القواعد النحویة والصوتیة والتركیبیة (اعي العام المعاصر یطلق على النظام اللغوي الجم

قابل مصطلح الوضع والاستعمال الإبداعي للغة الذي یمثل الكلام، مفي ) والدلالیة المعجمیة

ونحن نرى أن بؤرة هذه  ،ثم انتقل إلى تسمیة هذه المقابلات بالنص والخطاب والقصدیة

الوضع (الإشكالیة المعرفیة لا تنفك تتصل بتلك النقطة حول مصطلح العرب القدماء

  ).والاستعمال

بعلاقة اللغة بالمتكلم وكیفیة تحصیل  ماءلاستعمال اللغوي یبرز وعي القدكما أن ا    

فسیر ت: ، وتتلخص فيعبر مستویات أعلى في النظر إلى البیان المعاني والملكات

  .2 لتحلیل العلميا وأ النصوص، والتحلیل البلاغي، والتحلیل المنطقي، والتحلیل النفسي،

عندما نطلق تسمیة تحلیل بیاني بهذا المصطلح فإننا سوف نذهب إلى أكثر من ذلك في     

الشرح والتفسیر والتحلیل والتأویل والتدبر وغیرها من الألفاظ المعروفة في باب البیان، في 

مقابل تسمیة التحلیل اللغوي، الذي یتوقف على مستویات نحویة وصوتیة وصرفیة ومعجمیة 

وفیما نعتقد أن هذا  الاقتراح سوف یقلص الفجوة المنهجیة للفصل بین اللغة دلالیة بلاغیة، 

  . وما یتعلق بها من استعمال ونفس وعقل وذهن وكون وغیرها

                                                           
  .83اللغة والمعنى، دلیل بوزیان وآخرون، ص-  1
عند كل من الإمام عبد القاهر  وآلیاته الإجرائیة سنوضح في الأجزاء الموالیة بمثال یشرح لنا التحلیل البیاني للنص-  2

  ..الجرجاني، والزمخشري
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والقواعدي  ،في جانبها الثابت) الملكة اللغویة(یلخص التحلیل البیاني كل ما یمس اللغة  

في التركیب، وتجلیة أبعاد أخرى المتعلق بشرح الكلمات المعجمیة وتوضیح أسرار نظمها 

   .لهذا النظم النفسیة والبلاغیة والعلمیة والمعرفیة وحتى المصطلحیة

  : البیان العربي بین الجاحظ والجرجاني-3

منطق اللفظ العربي ووظائفه البیانیة انطلاقا من أبنیته عن  حدیثاتقدم  ما فإن كان     

وأوزانه، وعلاقته بالاشتقاق، ومطابقة الدلالات بعضها بعضا وفق نظام محكم، فإن منطق 

الكلام یحتكم إلى عدة اعتبارات، بلغ وأجاد فیها كثیر من علمائنا منهم على سبیل التمثیل لا 

لبلاغة ودلائل الإعجاز، ، في كتابیه أسرار ا1) ه471ت (القاهر الجرجاني الحصر، عبد 

مبینا نظم الكلام وعلاقته بالذهن والتصویر وأسالیب العرب في  ما بلغ بلغ من التنظیرفقد 

، انطلق من "النظمنظریة " اللغة في نظریته المشهورة  تألیف الكلام، دامجا النحو ومنطق

  . توخي معاني النحو فیما بین الكلم " عام البیان القرآني مستشهدا بالشعر وهي في مفهومها ال

مات البیان اللساني  )ه 255-ه150(الجاحظوهذا بعد أن بیَّن       في مؤلفاته مقوِّ

تناول الباحث ؛ البیانیةالعربي ضمن نظریة شاملة تعرف الآن بالنظریة البیانیة أو المدرسة 

قضایا؛ وهي مسألة تحریم البیان، محمد الصغیر بناني مشروع البیان عند الجاحظ في أربع 

سألة تفصیل الصمت على الكلام، ومسألة المراء، ومسألة تفضیل الإیجاز عن الإطالة، مو 

في كتابه المدارس اللسانیة في و  ؛وهي مسائل أسهب فیها الكاتب لا یسع المجال لذكرها

نیة وعمل فیه على سمى مدرسة الجاحظ بالمدرسة البیا ؛التراث العربي وفي الدراسات الحدیثة

، إضافة للبلاغة ضمن رؤیتین هما؛ رؤیة )تبیین(ومصطلح) بیان(بیان مفهوم مصطلح

صوفیة في تفسیر مطابقة الأحوال للكلام، ونظرة لسانیة حدیثة في شرح الدلالة اللفظیة 

.2.والإشاریة والرمزیة والأسلوبیة  

                                                           
، 1مصر، ط- نظریة البلاغة العربیة، دراسة في الأصول المعرفیة، أحمد سعد محمد، مكتبة الآداب، القاهرة: ینظر-  1

  .104- 57، ص 2009
من ضمن أهم المؤلفات في هذا المنحى، والتي اهتمت بدراسة الجاحظ ومشروعه البیاني ومقاربته بالنظرة اللسانیة  - 2

 ،1987،  1لبنان، ط-والبلاغیة عند العرب، محمد الصغیر بناني، دار الحداثة، بیروتالنظریات اللسانیة : الحدیثة 
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  :مرتكزات البیان عند الجاحظ وممیزاتها-أ

میز أهم مرتكزات البیان عند الجاحظ؛ بإبراز صفات الملكة اللغویة عند یمكن أن ن     

العرب وعند غیرهم من الأمم؛ انطلاقا من وصف البیان العربي وأدائه القائم على الفطرة 

والبدیهة والارتجال، في مقابل الأداء الذي یحمل الوصف العلمي، والعبارة المنطقیة، 

تأثیر في الجمهور؛ لذلك كان منهجه شاملا وإنسانیا بما ومقومات البلاغة ووسائلها في ال

قدمه من مقارنات، وأمثلة ونصوص وتصورات نظریة عن اللغة والنفس والمجتمع وغیرها؛ 

ناهیك عن الخبرة المعرفیة وتوسع نظره، واستعماله للكلمات القرآنیة وتوظیفه لها في مشروعه 

  .البیاني

  : ني وخصائصها مرتكزات نظریة النظم عند الجرجا- ب

  :مرتكزاتها-

العلماء أطلقوا : قال الشیخ الإمام رحمه االله "...)471ت(ترتكز نظریة النظم عند الجرجاني  

على تعظیم شأن النظم، وتفخیم قدره، وأن لا فضل مع عدمهن ولو بلغ الكلام في غرابة 

:بلغ، فلا بد من بیان حقیقته فیقول معناه إلى ما  

على قوانینه " علم النحو وتعمل"تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه إلا أن " النظم"لیس

. نهایة الایجاز/164ص1"وأصوله  

: وقد جعلها في ثلاثة فصول  

 حقیقة النظم.  

 عنى وحقیقة القانون العلمي الكليم. 

 في أقسام النظم.  

                                                                                                                                                                                     

اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسات الحدیثة، محمد الصغیر بناني، دار الحكمة،  والمدارس ،197- 188ص

  .24- 17ص 2001الجزائر،

نصر الدین الرحاجي مفتي أوغلى، دار صادر، : ،  تح)ه606ت(الرازي  في درایة الإعجاز،  فخر الإیجازنهایة  -

.168- 164، أوضح مفهوم نظریة النظم، واختصرها، ص2004، 1لبنان، ط-بیروت 1 
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بحث البلاغي إلى أهمیة نص الإمام الفخر الرازي في تعریف یرجع المشتغلون في مجال ال

على عدة دوائر كما اصطلح  1 واختصار نظریة النظم عند الإمام عبد القاهر الجرجاني

  :علیها وهي 

 إرجاع اللغة إلى الصفات النفسیة؛ من خلال القول بالقصد، وعلاقته  :دائرة المعنى

 .بالتفكیر والتألیف الكلامي

 قواعد اللسان العربي الفصیح :دائرة النحو. 

 اللسان العربي  المبین  المفصل للوحي :ریفدائرة البیان النبوي الش. 

  فوق طور البشر، وهو القرآن العظیم ونظمه :الإعجازدائرة.  

   :الإجرائیةومفاهیمها  ثمار النظریة-

هي اكتساب ) ه628-ه732(لذلك فإن ثمرة هذه النظریة مثلما یذكر ابن خلدون       

العربیة أن یفهم دقائق وأخص الإشارات ؛ وهي كیف یمكن لصاحب ملكة ملكة بیانیة ذوقیة

الناتجة عن النظم وعلاقتها بالفهم؛ وعلیه وباستعمال منطق النحو واللغة وموازنة ذلك كله 

بالشعر العربي الفصیح، حاول إثبات أوجه هذا البیان المعجز وهو البیان القرآني، وكان من 

، ومحصلتها استیفاء في كتابه الكشاف، )ه525-467( الزمخشري طبق هذا النظریة

  .2الشروط اللفظیة في مطابقة الكلام  منطوقا ومفهوما لمقتضى الحال

قضایا الإعجاز اللغوي والقرآني قد شغلت الكثیر من الدارسین العرب قدیما وحدیثا، إنَّ     

بدءا من عهد الفطرة والأداء البیاني مرورا بمحطة الجاحظ، ونظریة النظم لعبد القاهر 

الجرجاني، التي طبقها الزمخشري في كتابه  الكشاف، ثم صیاغتها في أصول ومبادئ عند 

مال المنهج عند كلّ من مصطفى صادق الرافعي، والعقاد، وأمین السكاكي، إلى غایة اكت

                                                           
-محمد إبراهیم شادي، دار الیقین، المنصورة ،)ه471(عبد القاهر الجرجانيالإمام  شرح  دلائل الإعجاز: وینظر - 1

  .455، وص529، وص109- 104، ص2010، 1مصر، ط
نظریة البلاغة العربیة دراسة في الأصول المعرفیة، أحمد سعد محمد، الفصل الثاني حول مبحث الدلالة : ینظر -  2

  .  وتأسیس نظریة البیان
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الخولي؛ إلاَّ أنّه ینبغي الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي اتصاف هذه المؤلفات بالجدل 

الفطرة والحس اللغوي عند العرب، والشروط التي زمن  والمناظرات، الأمر الذي أبعدها عن

    .اللغویة في عهد السلیقةبیَّناها بدایة الفصل فیما یتعلق بالملكة 

ونحن نرى أن هذه المؤشرات كانت من بدایات النظر في البیان العربي، والقول بالملكات     

، البحث في الأسالیب العربیة انطلاقا من الموازنة بین هذه الفهم والاستنباط، والتحلیل: عبر

  الأخیرة والشعر الفصیح

یقول الجرجاني شارحا : معنى منطق اللغة والنحوالتحلیل البیاني و  ولنا مثال یوضح   

(  ﴾          ﴿ :أسلوب الوصل في الآیة القرآنیة

وجهان هو فیهما شبیه بالتأكید، ووجه : ومداخل في ضمنه من ثلاثة أوجه)"...31/ یوسف

والمراد من الكلام أن -2إذا كان ملكا لم یكن بشرا، : شبیه بالتأكید-1، "بیه بالصفةشهو فیه 

شبیه بالصفة، نفى عنه البشریة وأثبت له جنس -3یقال  إنه ملك، وأنه یكنى به عن ذلك، 

   .1)أي حین تسأل فإن لم یكن بشرا؟ ، فیأتي التأكید إن هذا إلا ملك كریم(غیره

بوصفه وجها أخر للفهم والشرح والتفسیر  شريوفي السیاق ذاته نمثل لتفسیر الزمخ   

حى وقت الضّ : المراد بالضحى )1/الضحى( ﴾﴿ " لبدایة سورة الضحى والـتأویل

حى بالقسم وقت الضّ  خصّ ما إنّ : وقیل .هار حتى ترتفع الشمس وتلقي شعاعهاوهو صدر النّ 

  ﴿ :دا، لقولهفیها السحرة سجّ ها الساعة التي كلَّم  فیها موسى علیه السلام وألقي لأنّ 

                                                           
-314، محمد إبراهیم شادي، ص)ه471(عبد القاهر الجرجانيللإمام  شرح  دلائل الإعجاز: ینظر بتفصیل أدق -  1

315.  
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  ﴾  )یأتیهم بأسنا  أن: وقیل أرید بالضحى النهار بیانه قوله  )58/ طه

  .1..."ضحى في مقابلة بیاتا

إن .ه لم یودعه ولم یقِله كما زعم أهل الكفرلقد أقسم ربنا بالضحى وباللیل إذا سجى أنّ "    

حى یمثل نور الوحي الضّ  فإنَّ -كما قیل-الشیئین لهما ههنا دلالة خاصة القسم بهذین

وإشراقه، وإن اللیل إذا سجى یمثل انقطاعه وسكونه، فإن الدنیا من غیر نور النبوة وإشراقة 

   .2"الوحي لیل مظلم وظلام مطبَق

  : الخصائص العامة المنطقیة والنحویة في الاستعمال الكلامي -4

  :معرفة اللغة-أ

نتیجة البحث في البیان القرآني، بیَّن علماؤُنا منطق اللسان العربي المبین، وعلاقته     

بالنحو، وعلاقته بنظم الكلام وتألیفه، وكیفیة تحصیل الملكات الذهنیة والخیالیة والفهم 

  . والتأویل والتفسیر وغیرها

، والمنطق نحو لكنه منطق مسلوخ من العربیة" فالنحو على حد ما یشیر إلیه السیرافي   

  . 3..."مفهوم باللغة، 

وهنا نفهم نظریة الجرجاني بفهم المعاني من منطق النحو واللغة في التألیف والنظم؛     

والأغراض المعقولة والمعاني المدركة لا یوصل إلیها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال 

  . 1والحروف، وهذا لا یكون إلا بمعرفة اللغة ونظمها

                                                           
-ه1430، 3لبنان، ط- خلیل مأمون شیما، دار المعرفة، بیروت: ، تح)ه525-467(، الزمخشري تفسیر الكشاف-  1

  .1208م، ص2009
  .1/110، 2004، 1العربیة، ج-الإمارات  -على طریق التفسیر البیاني، فاضل صالح السامرائي، جامعة الشارقة -  2
، اللیلة الثامنة، ولقب بالجاحظ 125أحمد أمین وأحمد الزین، ص: الإمتاع والمؤانسة، لأبي حیان التوحیدي، تح- 3

، رافي والمنطقي الكبیر یونس بن متىیالصغیر، وهو من أكثر من قرأ للجاحظ وفیه المناظرة الشهیرة بین عالم النحو الس

- البیضاءدفاتر فلسفیة، إعداد وترجمة، محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، دار بوتقال، الدار  :ینظر في هذا الصدد

  . 85- 82، ص2005، 4رب، طالمغ
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معرفة سنن العرب في كلامها وتوسعها في معانیها ؛ من التقدیم وشارك في هذا     

في تألیف الكلام انطلاقا من  الأمثلفي هذا اكتشاف النموذج  والتأخیر والفصل والوصل

النظر في تحلیل الكلام العربي، أما الآن فیبحث في تألیفه على مستوى الذهن والسیالة 

ى مقاصد المتكلم في الأخیر وكیفیة التعبیر عن أغراضه وهي ترجع إل ،2العصبیة

  . بالمصطلح النحوي، وغیرها من الاستعمالات الدقیقة في نظم البیان العربي

  :  )استخدام المعرفة(فهم البیان واستعمال الملكات الذهنیة- ب

لة كنت عملتها أهذه مس"...جاز متحدثا عن الكنایةیقول الجرجاني في كتابه دلائل الإع   

   ﴿:قوله تعالىقدیما، وقد كتبتها ها هنا لأن لها اتصالا بهذا الذي صار بنا القول إلیه، 

              ﴾  

القلب له من التدبر والتفكر والنظر فیما ینبغي أن أي لمن أعمل قلبه فیما خلق ، )37/ق(

ینظر فیه ، فهذا على أن یجعل الذي لا یعي ولا یسمع، ولا ینظر ولا یتفكر كأنه قد عدم 

القلب من حیث عدم الانتفاع به، وفاته الذي هو فائدة القلب والمطلوب منه كما یجعل الذي 

ه، ولا یحصل من رؤیة وسماع ما سمع على لا ینتفع ببصره وسمعه لا یفكر فیما یؤدیان إلی

  .3."فائدة، بمنزلة من لا سمع له ولا بصر

   :فهم النص واستعمال الحواس-

لة فهم النص القرآني وتفسیره فیها خلاف مثل مبحث المجاز والحقیقة؛ وقد عقد ابن أومس   

ته ونظرته لهذه أدلر القلب بالعقل له في اللغة أهي مجاز أم حقیقة؛ لأنَّ من فسَّ  جني بابا

المسالة؛ وهي متشعبة في القول بالحقیقة والمجاز وأصناف الاستعارة والتشبیه وغیرها من 

  . أسالیب الكلام العربي الفصیح

                                                                                                                                                                                     
  .123ص أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة،: ینظر-  1
  .من الكتاب فقه اللغة وسر العربیة، القسم الثاني: للوقوف على بدایة التألیف في مسألة سنن الكلام العربي، ینظر-  2
  .، وقد قمنا بإكمال الآیة 393،شادي، ، محمد إبراهیم )ه471ت(عبد القاهر الجرجاني للإمام شرح دلائل الإعجاز-  3
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  : الفهم المنطقي واستعمال الإجراءات اللغویة-

شجاعة العربیة متطرقا إلى طرق الفهم والتحصیل والمقاصد  سمَّاه جني باباعقد ابن      

اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف، والزیادة، والتقدیم، والتأخیر، والحمل على " من ذلك

  .1"المعنى، والتحریف

ولیس ذلك إلا عن  .قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف والحركة" :قالوفي الحذف    

  تكلیف الغیب في معرفته فیه ضرب من وإلا كان .دلیل علیه

اقسم باالله، : وأصله .واالله لا فعلت، وتاالله لقد فعلت،: فأمَّا الجملة فنحو قولهم في القسم    

  .2"دلیلا على الجملة المحذوفة -من الجار والجواب–فحذف الفعل والفاعل، وبقیت الحال 

بالفهم  بیان وعلاقة كل ذلكوعلى هذه الملاحظات في وصف الملكة العربیة بما هي    

بیَّن مفهوم القلب بدل  ظوراللغة، فالجرجاني من هذا المنو  والتحصیل ضمن منطق النحو

  . العقل، انطلاقا من فهمه لنظم الكلام الذي جاءت فیه هذه اللفظة

نفسه " للقلب"والدلالة على هذا تحصل من النحو والنظم؛ وعلاقتها بالذهن والفهم؛ و      

أصل المعرفة أهي في القلب أم العقل؛ وهو خلاف بین  حولأسس بین العلماء قدیما؛ 

  .ن، لا یسع المجال لذكره إلا على سبل الاستئناسیالعقلیین والمحقی

ث عن تحدَّ  جني في باب شجاعة العربیة، حین والذي ذكره الجرجاني یفهم منه قول ابن    

  .  3."الاسم والفعل والحرف :الموضع في ثلاثة أضربقد جاء هذا " التحریف قائلا

                                                           
  .2/140هنداوي، : الخصائص، ابن جني، تح-  1
  .2/140 ،هنداوي: الخصائص، ابن جني، تح -  2

      ﴿: والآیة قوله سبحانه وتعالى. 2/202هنداوي، : الخصائص، ابن جني، تح-  3

                

         ﴾ )95/طه.(  
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  . نمريّ -نمر: نحو قولهم : ما غیره القیاس منه :   سمالا*

  .ظَلْتَ : ظَلَلْتَ : نحو قولهم  :الفعل *

       ﴿ ىقوله سبحانه وتعالتخفیف ربَّ وإنَّ نحو : الحرف *

   ﴾4/الطارق.(    

  : مستویات التحلیل البیاني  :ثالثا

   :إجراءات نظریة ومعرفیة -1

  :  مستوى الإتقان-أ

في   استعملنا مصطلح البیان هنا لما أفادنا المفهوم من إجراءات نظریة ومعرفیة؛ تتمثل    

ما   یتضمن ما تعلق باللغة نحوا ووصفا وتركیبا ودلالة ومعرفة؛ كما یأن البیان یشكلُّ كل َّ

هو خارج عن اللغة ومنطقها إلى ما یدخل في البیان عند الإنسان؛ من ملكات نفسیة وعقلیة؛ 

وآلات جسمیة استعدادیه، وهذا ما ینبه إلى نقطة مهمة في مستویات البیان وتحصیله إلى 

لام صرف في الك؛ والقدرة على التن هنا القدرة على الفهم والتفكیردرجة الإتقان؛ ونعني الإتقا

  . بحسب مواقف الحیاة

  ):ومسألة تحصیل المعرفة(التعبیر عن الخبرة الضمنیة- ب

التأكید على أن هناك  ؛ الإنسانلأن البیان في أصله تعبیر عن الخبرة الضمنیة عند     

قاصده، ومواهبه جانب نفسي، ضمن تفسیر الملكة الغویة، التي تعود إلى أحوال المتكلم وم

 ،في التفكیر والتذكر والتحلیل والفهم والقیاس والمقارنة والتلخیص والحفظالربانیة، المتمثلة 

؛ وهذه الخبرة الضمنیة في حقیقتها مجردة 1من المصطلحات في التراث اللغوي العربي اوغیره

تتمثل الخبرة ؛ ه وغیرها مما یربطه بالوجودإلا ما یدلنا علیها من أقوال الإنسان وأفعاله وسمات

                                                           
 1997، )المغرب- الدار البیضاء(، 2العمل الدیني وتجدید العقل، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، ط: ینظر - 1

  . 400ص
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تعمال الحواس؛ مثل الذكر والتفكر، وهي قدرات تتجاوز مباحث تنظیرها إذا الضمنیة في اس

، قمة التداول التي تجعل )الانجاز والبیان(من منظور  قارناها بالواقع والاستعمال؛ فاللغة 

. لكل عبارة دلیل عملي  

المتعلم یفوق بكثیر ما ننظره وما نصفه في هذه الملكة  وما یستعمله المتحدث أو     

وعلى هذا یشكل على أصحاب التأویل ؛ اللغویة بوصفها وسیلة البیان الأولى عند المتكلم

لیس في غیره من شعب  أنَّ الطریق إلى حقائق التخاطب فیه ما" الوقوف على المقاصد لـ

اللغة، ففیه التبلیغ، وتبلیغه نشأ فیه من المعاني مشتركة بین ذوات مختلفة، وفیه التدلیل 

من كلِّ قول دلیلا على مدلوله یطلبه الغیر في نفسه أو في أفقه، وفیه التوجیه  وتدلیله یجعل

وتوجیهه یبث في الأقوال قیما تستنهض همة الغیر للعمل، فیكون كل أصل اللغة الإنسانیة 

الذهن ما لیس له  تدلیلیَّا توجیهیَّا ولو كان لفظا واحدًا لا غیر، فقد یقدر في أصلا تبلیغیَّا

   1."لعینتحقق في ا

وعلیه یمكن أن نستثمر ما نصفه عن الملكة اللغویة بخصوص منطقها اللغوي، أو ما  

یخص مستویات التبلیغ؛ أو ما تتصف به النفس من تحصیلها للمعارف، و ما تخزنه من 

  ...خبرة اجتماعیة أو علمیة

فقدرة المتكلم أو الإنسان على التبیین، یتجلى فیما یدمجه من تلك المعرفة المتعلقة بمنطق    

وهي تفاعل وسائل الإدراك كالسماع ؛ . اللغة، والملكات النفسیة؛ والاستعدادات الجسمیة

التبیین؛ أي ما یفهمه، وكیف یبلغه وماذا تج في الأخیر من ملكة في والبصر والحس وما ین

  .وهنا تكمن فلسفة التحصیل والإدراك  للعلوم والمعرفة عند الإنسانیبلغ؛

                                                           
  .27، ص، 2المركز الثقافي العربي، ط طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،: نظری -  1
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  : یاتهمستو -2

  : القصد والوصف-أ

ویشمل ما یمكن أن ننتجه من وصف للملكة اللغویة، ضمن مستواها الذي یخضع لمنطق   

مبینا مكانة السماع بالأذن، والمشاهدة في الحال عن بیان  ابن جنياللغة ونحوها، یقول 

د فالحمالون والحمامیون، والساسة والوقادون، ومن یلیهم ویعتد منهم یستوضحون عْ بَ و .."القصد

من مشاهدة الأحوال ما لا یحصّله أبو عمرو من شعر الفرزدق، إذا أخبر عنه، ولم یحضره 

ه أمر فأراد أن یخاطب به صاحبه، وینعم في تصویره له ینشده، أولا تعلم أن الإنسان إذا عنا

یا فلان، أین أنت، أرني وجهك، أقبل علي أحدثك، : في نفسه استعطفه لیقبل علیه؛ فیقول له

فلو كان استماع الأذن مغنیا عن مقابلة العین، مجزئا عنه لما . أما أنت حاضر، یاهناه

  : لإصغاء إلیه، وعلى ذلك قال تكلف القائل، ولا كلف صاحبه الإقبال علیه، وا

    1"العَیْنُ تبُْدِي الذِّي فِي نَفْسِ صَاحِبِهَا                  مِنَ العَدَاوَةِ أَوْ وِدٍّ إِذَا كَانَا

  : النقل والمحاكاة- ب

وهذه المشاهدة التي یریدها هي عین ما یمكن أن یحققه البیان، من وظائف في ضوء    

ي لا تتوقف على النقل والمحاكاة بقدر ما هي نتیجة أسباب وصف الملكة اللغویة الت

ومقاصد تقع مع صاحب الملكة تترجم لغویا مصحوبة بما أشار إلیه ابن جني من المشاهدة 

  . والاستماع وأسالیب الاستعطاف وغیرها

  : الإشارة والذوق-جـ

وفي موضع آخر النفع  لجاحظ بالإشارةااها تحیط بملكة البیان عند المتكلم؛ وقد سمَّ و    

اه ابن خلدون بالذوق البیاني؛ أي فهم الكلام منقولا ولیس مشاهدا بخصائص ، وسمَّ والنجاعة

  .دقیقة مثل الإشارات في التركیب، وقد تضمن ذلك في مبحث الإعجاز القرآني

                                                           
  .1/261، يهنداو : الخصائص، ابن جني، تح-  1
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 هو النحو والصرف، منتزع من البیان العربي، فإن لم یكن للعربي علم بهذهومنطق اللغة     

المصطلحات النحویة؛ فله معرفة ضمنیة بها؛ لذلك كان النحاة یقولون ومنهم ابن جني؛ إننا 

ما سمعناه؛ أو قول الخلیل؛ إن العرب نطقت على سجیتها وهو البیان و ننقل ما یریدون؛ 

  . العربي، وقام في عقولها علل أي أسباب ورود هذا التركیب بهذا التألیف وفق مقاصدهم

عدنا عن حال ومشاهدة الأحوال بالوصف للملكة اللغویة؛ ابتعدنا عن المراد وكلما ابت    

الذي جاء للبیان العربي؛ والكلام بصفة عامة؛ واحتجنا إلى إشارات وأدلة لنتبین المقصود؛ 

بیان الملكة؛ إلا  هذه الإشارات التي تفیدنا فيوعلیه قام مبحث البلاغة لیقنن كیفیة تحصیل 

وهذا  " من نحوها وصرفها ،یبین بوضوح ما أرادت العرب في كلامها؛أن خصائص البیان ض

الفارق الدقیق بین الصیغ في الفعل والاسم والدلالة هو منطق اللغة الذي یفهم بالقیاس، كما 

  .1"یفهم بالسماع والتوقیف

  :  )الخبرة الضمنیة(منطق اللفظ وأسلوب التضمن-3

وي للملكة اللغویة بما هي بیان عربي؛ فإن أحد مثلما تطرقنا للمنطق اللغوي والنح      

أسباب تحصیل المعاني وفهم مراد المتكلم هي الكلمات أو المفردات العربیة، وعدَّ أحمد أمین 

أنه ما بقي لمجتهد اللغة أن یجتهد فیه كما ذهب السید سعید الأفغاني في حدیثه عن إحیاء 

من البیان القرآني؛ ضمن ما تحتاجه الأمة الاستفادة  قصد القیاس في ترجیح معنى دون آخر

  . "أسلوب التضمین"الآن من أسماء للمكتشفات والعلوم والآداب؛ واصطلح علیه 

  :  منطق اللفظ-أ

  : الحس اللغوي -

تتجلى أهمیة البحث في الحس اللغوي في مسألة القول بالتفسیر، ودرجاته وصفاته،     

وهو مبحث لطیف إذا تمَّ  ، 2البیان العربي وكلماتهوذلك عندما ابتعد العهد بنا عن خصائص 

                                                           
  .48عباس محمود العقاد، ص أشتات مجتمعات،-  1
  .34ص أشتات مجتمعات،  عباس محمود العقاد : ینظر -  2
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تطبیقه في كیفیة تهذیب الحس اللغوي عند المتعلم، أو حتى عند المراحل الأولى من 

التحصیل، لأنَّ فیه تربیة للذائقة من خلال تحسس العلاقة بین الحروف ومعانیها، وعلاقتها 

  .أیضا بالأذن

ت صو  أوَّلا وعند تحري هذا الباب نراهم یحاكمون )م 1954- م1886(یقول أحمد أمین     

المسموع بالأذن، ثم ینقلونه إلى المبصر بالعین، ثم ینقلونه إلى المحسوس بباقي الحواس 

وتتبعناها وجدنا أن )حس(نظرنا إلى كلمة ) تتبعنا(الخارجیة، ثم إلى المعقول بالعقل، فمثلا لو

ه یسمع عند الحس أي المس بالید، ثم كان صوتا سنیا تخیلوا أن) حس(المصدر الأصلي

بالید ثم انتقلوا إلى (انتقالا من الإحساس بالید إلى الإحساس بغیرها فسمّوا كل ما یشعر به

محسوسا وسموا الآلات التي یحس بها حواس، ثم أطلقوها ) الإحساس بالید إلى الإحساس

، واشتقوا أحس بالشيء على العلم الحادث من الحواس، وعلى الیقین الحاصل من العلم بها

ثم نزعوا هذا الصوت السیني  .إذا أدركه بحاسته، ونقلوه إلى أحسست بالشيء أي أیقنت به

وتارة یلحظون ما بین الحرف والمعنى من مناسبة )...مسا(ومرة)لمسا(ومرة ) حسا(فجعلوه مرة

شرح،  ساح، باح، صاح،:(فیلحظون في الحاء آخر الكلمة دلالة على الاتساع والانتشار

شن، شطر، شعث، (، والكلمة المبدوءة بالشین على التشتت والتفرق مثل)مرح

  1...غمض، غاب، غار، غطس، غم(والمبدوءة بالغین على الغموض)...سع

: لقیاسفوائد لومن بین تلك ال ؛2وذكر أحمد أمین وظائف عدیدة للقیاس   

 استنباط قاعدة. 

  معرفة المجهول من المعلوم من خلال قیاس المجهول على المعلوم من الأفعال

 . والمصادر

                                                           
، 2012، دط، 10مصر،  ج- ، أحمد أمین، مؤسسة هنداوي، القاهرة)مقالات أدبیة واجتماعیة(فیض الخاطر :ینظر-  1

10/38-39.  
  .10/37المرجع نفسه، -  2
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 أسماء الحرف والمهن؛ نجار وحداد على وزن : القیاس على أوزان معینة لم تذكر مثل

 . فعال

 المقیدة(، ومثل )الضائب(و) الوزائع(مثل : الاعتراف بالمولد والدخیل؛ وعده عربیا (

 . التي تعني مذكرة الرجل یكتب فیها ما یمر به من تذكرة لنفسه

  یلحظون في الشيء معنى من المعاني، فیسمى باسم مشتق من الكلمة التي تدل

 . علیه؛ مثل الدار، سمیت لكثرة الدوران فیها

 حاكاة لابن جني، ووضع ذلك القول في وضع العرب للغتهم؛ من خلال مفهوم الم

للاستفادة من الأغلاط التي وردت في المعاجم، ومنشؤها  مثل خطأ التحریف 

  . والتصحیف أو النقل عن ألثغ أو غیره

  : تقویم التفكیر - ب

   :التضمینأسلوب -

" الذي یعد  ضربا من ریاضة ذهنیة یقوم على الترجیح؛ فهو 1أما فیما یخص التضمین    

أن یؤدي فعل أو ما  في معناه مؤدى فعل آخر أو ما في معناه، فیعطي حكمه في التعدیة 

  : واللزوم، وفي مجمع اللغة العربیة أنه قیاسي لا سماعي بشروط ثلاثة

 تحقیق المناسبة بین الفعلین . 

 عل الآخر ویؤمن معها اللبسظة الفوجود قرینة تدل على ملاح . 

 ویوصي المجمع ألا یلجأ إلى التضمین إلا لغرض  .ملاءمة التضمین للذوق العربي

  . بلاغي

                                                           
ذكره بحول االله تعالى في موضعه؛ للقد لخص الجاحظ كل ذلك في عبارة دقیقة عند حدیثه عن تعریف البیان، وسنأتي -  1

الریاضة الذهنیة، تقریب المقاصد والمعاني إلى الذهن، فهم كلمات : أما فیما یتعلق باستثمار هذه الرؤیة فیظهر ذلك في 

  .القرآن العظیم والابتعاد عن التأویل الخاطئ
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        ﴿ قوله سبحانه وتعالى: ومن أمثلته في القرآن الكریم

           ﴾   

  .معنى انتهى) خلا(ضمن )13/البقرة(

 ﴾          ﴿ قوله تعالىو

  .1)..."یزید(معنى ) یمد(ضمن  )14/البقرة(

فیما یتعلق بمنطق اللغة وأثره في  -یمكن أن نخرج بخلاصة مفادها، أن هذه المحاور      

تعطینا صورة واضحة لخاصیة  - نمو الملكات عند العرب ووظائف الأداء البیاني العربي

بیة، وهذا یؤدي بدوره إلى بیان الخصائص الفطرة والارتجال عند العرب في عهد السلیقة العر 

الأمر  ،العامة للكلام والعبارة البیانیة التي لا تنفصل عن الملكات عند المتكلم ولا تتناقض

الذي یجعلها مادة مفیدة للاستنباط واستخراج العلوم منها، كما تعطینا محاور هامة فیما 

یخص التحلیل البیاني للكلام وعلاقته بالتفكیر والفهم والقیاس، ناهیك عن التصور العام 

  .لخاصیة الكلام أو اللغة والإبداع

   :خلاصة الفصل

طبیعة الملكة اللغویة أردنا بها حدودها النحویة والصوتیة والبیانیة؛ وهذا أقرب منهج إنَّ   

القدماء أخص بهذه الملكة  یمكن من خلاله أن نصفها به؛ لذلك فهذه القواعد في نظر

للناطقین بغیرها مثلما هو معروف في تراثنا اللغوي، وربما الأمر مختلف الآن في میدان 

لسانیة معاصرة ضمن   لتوجهات) القواعد( التحصیل والاكتساب الذي یحاول إبعاد النحو

.النظریة الفطریة والعقلیة وحتى المعرفیة

                                                           
  .1/33، نقلا عن مجلة مجمع اللغة العربیة، 120في أصول النحو، سعید الأفغاني ، ص-  1
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الملكة اللغویة عند الجاحظ تحصیل  :الثانيالفصل 

  من خلال مفهوم البیان والتبیین

  الأسس الفطریة للتحصیل والتعلیم عند الجاحظ :الأولالمبحث 

  مبادئ التحصیل في تعریف البیان عند الجاحظ: المبحث الثاني 

أبعاد التصنیف ودورها في تحدید الملكة اللغویة  :الثالثالمبحث 

  وعلاقتها بالملكات الأخرى
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  : مهید ت

ل ما نمهد به       ضرورة التنبه إلى هذا ، 1)ه255- ه150( حول الجاحظ كلاماللعلَّ أوَّ

 العالم المتبحر؛ الذي یمثل حقبة غیر بعیدة عن بیان القرآن العظیم؛ والبیان النبوي الشریف؛

  .أي عهد السلیقة العربیة والكلام العربي؛

الأمر الذي یوضح لنا فكرة مهمة وجوهریة تتمحور حول المصطلحات الدقیقة في     

عهد الفصاحة  إلى والتبیین؛ وهذه المصطلحات قریبةمؤلفاته بخاصة الحیوان، والبیان 

الذي سوف و مصطلح البیان والتبیین، ل لجاحظال استعما ىإضافة إل .العربیة في عنفوانها

علاقة البیان فیما یخصُّ  أهم أفكاره  ن، مستخلصیكتاباتهسل فكرتنا حوله بوصفه لبّ نر 

  .بالملكة اللغویة

فقد جرت "...أحمد أمینعلى كلٍّ فإنَّ الجاحظ سیعدُّ ركیزة البحث فیما بعده على حد قول   

بعد كعیون على منواله ، وحذت حذوه فالمبرد تلمیذه قد تأثر به في تالأیفه، والكتب ألفت 

. 2"الأخبار والعقد الفرید فیها شيء من روح الجاحظ وإن دخلها شيء من الترتیب والتبویب  

                                                           
وجدنا بعض الاختلافات في نقل سیرة الجاحظ في عدة دراسات وربما یرجع السبب إلى اختلاف المحققین وإلى  -  1

ان عمرو بن بحر بن محبوب، الطبعات المنقولة ؛ وعلى ذلك فإن مختصر ما نقل في ترجمته أن الجاحظ هو أبو عثم

ه، یقول فیه عبد السلام هارون 255، وتوفي فیها سنة163ه أو سنة 150ینتسب إلى كنانة بالولاء، ولد في البصرة سنة 

فالجاحظ إمام فذ من أئمة البیان في العربیة، وهو زعیم للبیان العربي في قوته وأسره، وفي دقته  وصحته، "شیخ المحققین 

عصر هارون والمأمون، والعلوم والآداب والفنون یومئذٍ  : كان في العصر الذهبي للأمة العربیة ...ه وفنهوحلاوته وجمال

وكذلك أبو ) ه209- 110(تزخر بها معاهد البصرة وبغداد والكوفة، عاصر ثلة من المؤلفین منهم؛ من معمر بن المثنى

الحیوان، : ، ومن مصنفاته )ه206- 100(لبي الكوفي، وهشام بن محمد الك)ه225- 135(الحسن عليّ بن محمد المدائني

والبیان والتبیین، ودلائل النبوة، و كتاب الطفیلیین والبخلاء، ویذكر أنها خرجت عن زهاء  ثلاثمائة وستین مؤلفا في ألوان 

لم یكن همه  شتى من المعرفة، ضاع جلّها إلا قلیلا، وقد سلك الجاحظ في مصنفاته مثلما یذكر عبد السلام هارون طریقة

: فیها الجمع والحفظ والروایة، وإنما كان كده أن یبتكر وأن یطرف، وأن یخلُق للناس بدیعا، یراجع مزیدا من التفصیل 

عبد السلام محمد  هارون، المجمع العربي :  ،  تح)ه 255 -150( الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر الحیوان، 

، ویراجع أیضا )بتصرف.(13-3، ص1، ج1969، 3إحیاء التراث العربي، طلبنان، دار –منشورات محمد الدایة، بیروت 

لبنان، دط، –درویش جویدي، المكتبة العصریة صیدا، بیروت : البیان والتبیین، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح: 

  .17- 11ص، 1998، 2لبنان، ط-والجاحظ دائرة معارف، فوزي عطوي، دار الفكر العربي، بیروت ،7، ص1، ج2003

.1/392،  جامعة مصر، طلیة الآداب 1932، 1ضحى الإسلام، أحمد أمین،  مطبعة الاعتماد، ط: ینظر - 2  
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تتمثل في الكتابة الاستطرادیة، والموسوعیة في اللغة والادب  عند كل من المبرد في   

وذلك لما اتسمت به كتاباته بطریقة  ؛الكامل، والفروق اللغویة، وفن صناعة الشعر كذلك

وعیة جامعة عكست ثقافة الفكر والأدب والعلوم وغیرها في عصر العربیة الزاهي وهو موس

. العصر العباسي  

وهذا إن دلَّ على شيء فإنمَّا یدل على ملكة الرجل في حد ذاتها وما اكتسبه من اطلاع     

واسع لأصناف البیان اللسانیة المتمثلة في البیان القرآني والحدیث الشریف وكلام العرب 

شعره ونثره؛ وهذا النوع من الخطاب اللساني البلاغي والأدبي والفكري یوضح بدقة علاقة 

وضربا من الحكمة  ،لغویة عند الإنسان بباقي الملكات وهي الفهم والتأمل والاستدلالالملكة ال

ر ما تروم إلى بناء بقد للمعرفة حواجزا لفكر عند البشر، ولا تضعتمثل الجانب الإنساني ل

حوار بین الإنسانیة التي لها مصیر واحد وإن عزلتها الأقالیم ال إلى دّ تتمو  ،لها مستمر

الجاحظ في كتبه حوارا وجدلا ونظرا وبحثا عن أصول المعرفة  ظفهكلُّه یو وهذا  ،والدول

الإنسانیة وسبل تحصیلها وإدراكها وهو مما تتسم به الكتابات الخالدة المتجددة القراءات 

 .بمرور الأزمان
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  الأسس الفطریة للتحصیل والتعلیم عند الجاحظ: المبحث الأول 

   :ومنابعهاأصولها - :أولا 

  : الأولیات/المقدمات-1

نظرا لموسوعیة حول فكرة أسس التحصیل والتعلم،  لیس من الیسیر حصر آراء الجاحظ     

خصائص الكتابة العربیة في العصر العباسي، المؤلف وموسوعیة كتبه، وهذا یمثل أحد أهم 

إلا أننا التزمنا بما ترسمه أفكار هذه الدراسة وإشكالیتها وهي بیان حدود الملكة اللغویة بین 

في تعریف الجاحظ للبیان بعامة  اسوف نراهذه مسألة النظر والتحقیق الفعلي الفطري، وه

كلامي وأصنافه وحدوده، وغایته ودوره والبیان العربي بخاصة، مؤسسا لأهم خطوط الأداء ال

  . في الاجتماع الإنساني، وغیرها من المفاهیم التي سنشیر لها في هذا المبحث

إذا نظرنا إلى فلسفة التعلم والتحصیل عند الجاحظ فإنَّ أول ما یتبادر إلى أذهاننا     

المقدمات التي یریها لنا الجاحظ في هذا الكون؛ وهي تشمل الإنسان والكون والحیوان والنبات 

والجماد وجمیع العناصر من ماء وهواء ونار؛ ویرى الجاحظ في أبسط هذه الأشیاء أول 

دایتها وفطرتها، التي لیس علیها سلطان الاختیار إلا ما  استجلبه فكرنا  بالنظر المعرفة وب

وما في وسعنا أن نحصله ونتعلمه منها إلا بوصفها بدایة للتعرف  ،والتدبر والتأمل والتفكیر

دایة الحوار الذي والتسخیر بیننا؛ أو لنقل ب موجودات لأنها بدایة الحركة أیضافي هذه ال

أبسط ما نملك منها التفكر فیها وقد عجز الإنسان وهو قد صار بجهد  فةسوف یشكل معر 

الثاقب الحس، الجامع القوى، المتصرف في الوجود، المقدم في الأمور، یعجز عن " منها

  1".عفو كثیر منها 

                                                           
  .1/36عبد السلام محمد هارون،: الجاحظ، تح الحیوان،-  1
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، وكیف أعطى كثیرا منها الآلةوكیف فتح لها من باب المعرفة على قدر ما هیأ لها من "   

، من غیر تأدیب وتثقیف، وغیر تقویم وتلقین، ومن ف، والصنعة البدیعةمن الحس اللطی

غیر تدریج وتمرین، فبلغت بعفوها وبمقدار قوى فطرتها، من البدیهة والارتجال ، ومن 

  .1"الابتداء ما لا یقدر علیه حذاق رجال الرأي وفلاسفة علماء البشر بید ولا آلة

راحل العمر الأولى وجدناه یتعلم ویكتسب من المكان وهذا إن قابلناه بما یكون للطفل في م   

والطبیعة والزمان؛ وأقدر ما یكون صنیعه فیها تفاعله معها ومظاهر ذلك التفاعل من حركة 

ونطق ومشاعر وجدانیة؛ وغیرها مما لا یحد بحدود وهو الرأي الذي یقول به بعض العلماء 

، ما هو موجود له ومنفعل له ومسخرالآن في التربیة؛ یعني توجه الإنسان بفطرته نحو 

یظهر أن مفهوم الجاحظ لهذه الأولیات أوسع بكثیر إذا قارناه بما هو مقرر في أسس 

الاكتساب والتعلیم المعاصرة، وهذا ما یمیز النظرة البیانیة العربیة، فالجاحظ هنا یستلهم 

فالتنظیم " ة والبدایاتالمفهوم القرآني انطلاقا من الوصف الدقیق الذي یقدمه لمفهوم الفطر 

هو نزعة فطریة تولد لدى الأفراد بحیث تمكنهم من تنظیم خباتهم وعملیاتهم المعرفیة " مثلا

ینسحب ) بنى(؛ والحقیقة أن مصطلح...."(psychological structures )في بنى نفسیة

والتذكر، والحفظ على كثیر من المفاهیم المتعلقة بالملكات النفسیة، منها التفكیر، والفهم، 

   2.وغیرها؛ وهي مفاهیم معاصرة في مقاربة النشاطات النفسیة عند الإنسان

  

                                                           
  .1/36 الحیوان، الجاحظ،-  1

، ومبادئ علم 2003، 1اللبنانیة، القاهرة، طمعجم المصطلحات التربویة والنفسیة، شحاتة زینب النجار، الدار المصریة  -2

  .181، ص2012، 2النفس التربوي، عماد عبد الرحیم الزغلول، جامعة مؤتة، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربیة، ط



  تحصیل الملكة اللغویة عند الجاحظ من خلال مفهوم البیان والتبیین:        الفصل الثاني

 

 102 

  

  یوضح أصول ومنابع المعرفة) 1(مخطط

   :السلوك/الحركة-2 

وهذه الحركة والسلوك موجودة في جمیع موجودات هذا الكون وهو لب التعلم الذي     

: یكشف عن بدایة الإنسان في التعلیم؛ ذلك أن النفس تمر بمبدأین  عند الجاحظ هما 

الحركة والسكون؛ والأفعال كذلك ومن هنا یبرز خصائص النفس في التعلم؛ وهذه نقطة 

  .نعالجها في العنصر الموالي

   :خصائص التعلم -3

ثم جعل الإنسان ذو العقل والتمكین، والاستطاعة والتصریف، وذا " یقول الجاحظ    

التكلف، والتجربة وذا التأني والمنافسة، وصاحب الفهم والمسابقة، المتبصر شأن العاقبة، 

ومتى أحس شیئا كان كل شيء دونه في الغموض علیه أسهل، وجعل سائر الحیوان، وإن 

حسن أحدهما ما لا یحسن أحذق الناس متى كان أحسن شیئا عجیبا، ولم یمكنه أن كان ی

یحسن ما هو اقرب منه في الظن وأسهل منه في الرأي، بل لا یحسن ما هو اقرب منه في 

فلا الإنسان جعل نفسه كذلك ولا شيء من الحیوان اختار ذلك، فأحسنت هذه .الحقیقة

  .  1"نسان التعلمالأجناس بلا تعلم، ما یمتنع إلى الإ

وهذا الكلام على محدودیته قد جمع لنا أهم وأدق خصائص النفس البشریة والملكات     

النفسیة والذهنیة والشعوریة، وعلاقتها بالكون وسائر الأجناس كالحیوان مثلا، ویمكن أن 

  : نستخلص أهم ما یشیر إلیه الجاحظ

                                                           
  .37-1/36 الجاحظ، الحیوان،-  1

 الإنسان  الكون

  التعلم/التعرف/الحوار

  العفویة/مسخر/الفطرة والارتجال
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الإنسان الاختیار في إدراكها إلا ما تهیئ له النفس لها من الملكات ما لا یملك   في أنَّ     

آلاته الجسمیة وملكاته العقلیة والفكریة والشعوریة من أن تتعلم ضروب المعارف وتحسنها 

من ضروب الحیوان الخالیة من  نظائرالاستطاعة والإرادة؛ وفي كل ذلك من تملكه بما 

  .وهي العفویة الاختیار وهنا ینبه الجاحظ على قضیة معرفیة وعلمیة دقیقة

  

  یلخص كلام الجاحظ فیما یتعلق بالملكات عند الإنسان وخصائص أفعالها) 2(مخطط

  قوى الإنسان وسبل التحصیل والاكتساب  : قوى الإنسان -4

ها الجاحظ من التعریف السابق ینبئ عن وعیه بها هذه المواهب والملكات التي عدَّ  إنَّ     

من الإنسان والحیوان  الجاحظ قد نظر إلى سلوك كلّ  أنَّ  بذلك ونعني ؛تجریة ونظرا

مستخلصا قیمة مهمة وهي حسن العمل؛ وتتخذ درجات بقدر ما یخرجها من سكونها إلى 

المسابقة والتأمل كذلك؛ ویقابله مثل التجربة والتأني والمنافسة والفهم و  1الحركة والعمل والفعل

                                                           
مؤسسة مؤمنون بلا حدود  كیف تفسر الملكة في مقدمة ابن خلدون التغیرات والاجتماعیة، رضا الطیب كشو، :ینظر-  1

: على الرابط.19، ص2016للدراسات والأبحاث، قسم الدراسات الدینیة،  أكتوبر

:القوى  

التصریف-الاستطاعة-التمكین-العقل   

   :الأفعال

 المنافسة-التأني-التكلف- التجربة

  :التمییز

الرأي- الظن- الاستبصار-المسابقة -الفهم  

 ملكات الإنسان وقواه

 التعلم

قائمة على التعرف  عفویة في الحیوان

 والحواروالتبین
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وقد دلت الدراسات المعاصرة أنَّ للحیوان وغیره  ،سلوك عجیب سلوك الحیوان فلهاب نظرهفي 

في العیش؛ وكذلك في التعلم لتعیش؛ وهذا كله یفرق عند  امن ضروب الكائنات منطق

  . الجاحظ بشيء واحد هو الغایة من هذه القوى وحركاتها وسلوكها في جمیع هذه الأصناف

لثیوندایك،  تراط لبافلوف، والارتباطریة الاشنظ: فیما یخص بسط نظریات التعلم وهي    

یمكن أن نلخص هدف وتصور جمیع هذه  لسكینر، والجشطالتیة؛ لإجرائیةاوالنظریة 

وصف سلوك الإنسان في التعلم، وصف البنیة المنطقیة الذهنیة للإنسان : النظریات في 

أكثر من وسیرورة تفكیره، وصف العلاقة بین قوى الحواس وتحصیل المعرفة، الاقتراب 

ملكات الإنسان ووظائف هذه القوى ومدى مطابقتها للأدوات التجریبیة والواقعیة، وغیرها كثیر 

  .سابقاا فهي واضحة مثلما شرحنا یتطلب دراسة مستقلة، أما نظرة الجاحظ هن

  : غایة العمل بهذه القوى والملكات عند الجاحظ -5

ثم جعل االله " ، یقول الجاحظ ) والبدایاتالمقدمات (وهذه أولى درجات الحوار مع الفطرة    

تعالى وعز هاتین الحكمتین بإزاء عیون الناظرین، وتجاه أسماع المعتبرین، ثم حث على 

، وعلى التوقف والتذكر، التعرف والتبُّینالتفكیر والاعتبار، وعلى الاتعاظ والازدجار، وعلى 

ذلك االله رب .بأهلها في المذاهبفجعلها مذكره منبهة، وجعل الفطر تنشئ الخواطر، وتجول 

  .1"العالمین، فتبارك االله أحسن الخالقین

ت الإنسان وكیف هذا المقطع من كلام الجاحظ؛ مسألة مهمة تتعلق بملكا وضحی    

وكیف ینشأ الإبداع من محاورة المقدمات أو  ،، وعلى أصولها في الإدراك وعلى عملهاتشتغل

ذه وه .ر والاتعاظ والتعرف والتبیّنما یسمیه بالفطرة؛ فالملكات تنمو بالتدبر والتفكر والاعتبا

                                                                                                                                                                                     

https://www.mominoun.com/articles/ 4444  یبین صاحب المقال التشابه بین ابن خلدون والجاحظ  حیث

نظریات التعلم، دراسة مقارنة، مصطفى ناصف وآخرون، عالم المعرفة، : في القوة والفعل، أو الحركة والسكون، وینظر

  .1983ینایر 

  .1/37 الجاحظ، ،حیوانال-  1
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لیست مترادفه لدقه التخصیص الذي قدَّمه لنا الجاحظ  المتعلقة بالملكات مصطلحاتال

إذا عند جمیع  یكونفن وقوى الإنسان، سلوك الحیوا في المقابلو  .انطلاقا من هذه العملیات

  .لقت النفس من أجلها إن كان إنسانا، أو حیواناسبل التحصیل الأولى التي خُ  هؤلاء

تلك المواهب المتمثلة في البصر للنظر؛ والكلام للسماع والقراءة؛ وأما  من هنا كانت    

وما یحصل من أفعال التفكیر  فیشمل ما یحصله الإنسان من هذا الحوار والنظر والتبصر 

مقصودة هي من قوام التقویم  وهو التوقف، ومن قوام التعلم والاستفادة وهو التذكر، وفي كل 

ذلك تأتي أسس الإبداع التي یسمیها الجاحظ بالخواطر والمذاهب؛ وهي ما یمكن أن یؤسس 

  : 1منهجا ونظریة وطریقة في العلم والمعرفة

  .)التوقف: (قوام التقویم-

  .)الاستفادة والتذكر: (التعلمقوام -

 أحكم لنا بوصف علمي كیف یكون  وهذه المسمیات على منطقها اللفظي إلا أن الجاحظ   

الحوار بالفطرة والتعلم والتحصیل وغیره مما هو عام إن خصص لا یسع هذه الورقة بسطه 

 .فتبارك االله أحسن الخالقین

دأ من ونحن نرى أن الأساس الذي یمكن استخلاصه للتعلم والتعلیم والتحصیل إنما یب    

الفطرة ضرورة ینجم  ، وغیره، فالرجوع إلى)التحصیل والفهم أي (مقدمات لینتقل إلى النتائج

نعقله بإدراكنا وآلات الحواس، وما  فیما جردعنها الانتقال مما هو ملاحظ إلى ما هو م

الأساس هو  لأنَّ كار ونظریات، كذلك الأمر بالنسبة إلى تعلم اللغة وتحصیلها نترجمه من أف

  .ة الإنسان قبل مراحل التعلم والاكتسابنشأبدایة الفطرة لأنَّ و النطق ثم الكلام، 

                                                           
والتي یوظف من خلالها البیان القرآني، ونعني بذلك یحیل الجاحظ إلى مسألة دقیقة تتعلق برؤیته البیانیة مثلما ذكرنا - 1

فكرة التذكر عند الإنسان، فبقدر ما نقرنها بالملكات النفسیة الداخلیة، إلا أن العناصر التي یذكرها فیما یتعلق بالمقدمات 

  .والدلائل والفطرة تعد ركیزة تنبیه هذه الملكات وتذكیرها
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  یلخص مقالة فیما یخص قوى الإنسان وخصائص التعلم) 3(مخطط

  ) تهذیب الملكات(الأسس النفسیة والاجتماعیة : ثانیا 

 : أهمیة البیان والتبیین للمتعلم عند الجاحظ -1

الحوادث وإنما یمتنع البالغ من المعارف من قبل أمور تعرض من : "یقول الجاحظ     

وأمور في أصل تركیب الغریزة، فإذا كفاهم االله تلك الآفات وحصنهم من تلك الموانع ووفر 

، التبیُّنإلیهم  بَ بَّ علیهم الذكاء وجلب إلیهم جیاد الخواطر وصرف أوهامهم إلى التعرف وحَ 

  .1"وقعت المعرفة وتمت النعمة

                                                           
  .3/293عبد السلام هارون، دار الفكر، دط، دت، : البیان التبیین، الجاحظ، تح -  1

 أثر التعرف مع الكون

التوقف –التذكر - التنبه  

حسن العمل: القیمة  

-الاعتبار-التفكیر-إنشاء الخواطر

والازدجارالاتعاظ   

  التبین/التعرف: الخلاصة

 

 الملكات: قوى الإنسان

تخرج من السكون إلى 

 الحركة

:وصف الفعل  

-التأني-التجربة

–المسابقة -المنافسة

 التأمل
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وهذا الوصف الدقیق عند الجاحظ یجعل اللغة خطابا اجتماعیا تحمل أبعادا كثیرة لا   

تنحصر في الكلام، وإنما ینسحب على مجالات عدة مثل الذكاء وإنشاء الأفكار والنظریات 

  .وغیرها من النعم الأخرى

  : العرب أمة بیان-أ

سمَّى الجاحظ العرب أمة بیان   
الملكة اللغویة، والفصاحة،  ، وهو ما تهیأ لها من قوة1

الفطرة، والهدایة والفتح والحس والعفو والبدیهة : یذكر الجاحظ إنفراد العرب مما جمع لها منو 

  . والارتجال، والابتداء، والاقتضاب

ا یمیز العرب في علاقاتهم ومقاصدهم وأغراضهم مَّ لا ینفصل ع علیه فإنَّ رأیه السابقو     

كانوا أمة بیان؛ والبیان لا یكون إلا ما تجود به النفس؛ ولا یرسل إلا إذا  2الاجتماعیة؛ لأنهم

كان صورة للحیاة الاجتماعیة التي میزت العرب قبل الإسلام وبعده؛ الأمر الذي یجعل 

الكثیر من الباحثین یستصعب دراسة حیاة الألفاظ وكلام العرب في أغراضها؛ وذلك لأنه 

الفصل الأول أن نأتي على خصائص اللسان في عصر لیس من المنطق وقد فصلنا في 

  . واحد، فضلا عن عصور وأحقاب هي من الغیب بما لا نشك فیه

  : البیان القرآني - ب

، الغابرة في الزمان، باللسان العربي المبین هذه الحوادثالبیان القرآني قد ذكر   أنَّ إلاَّ     

اندثرت لغاتهم ولیس هناك إلا ما تحدث به  ونحن نعلم حقیقة أن ألسنة الأنبیاء علیم السلام؛

       ﴿ جل في علاه علیهم السلام یقول تهملبیان القرآني على ألسنا

              

                                                           
  ".وقد حبب إلیهم الذكر الجمیل والحكمة :"وفي الصفحة الموالیة یقول ،1/72الحیوان، -  1
  . 3/425جویدي، :  البیان والتبیین، الجاحظ، تح-  2
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 "﴾  ) 4/إبراهیم(
وقد نقل لنا البیان القرآني خصائص وحوارات الأنبیاء ؛ 1

علیهم السلام مع أقوامهم؛ وهذا خبر قاهر مثلما یذكر الجاحظ، فاالله تعالى أعلم بجمیع 

  .النفوس؛ وأساس تهذیبها

فالبیان القرآني قد عدل عن بعض الألفاظ؛ التي دارت على ألسنة العرب، وهذا إنما كان     

.)الشعیر(بدل  )رُّ البُ (فظة لما تفیده دلالتها وبیانها عن المقصود؛ مثل ل  

وفي سیاق آخر تتجلى فكرة العدول عن ألفاظ في الكتابات التراثیة الخاصة بالمحظور من    

الكتب المتخصصة في هذا النوع من التألیف المعجمي؛ الذي في ندرة  اكالألفاظ، إلا أن هن

عما : ى الثعالبي هذا النوع من الدراسة بالكنایةسمّ و  .2یفید تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها

.3یستقبح ذكره بما یستحسن لفظه  

والنصوص؛ وهي مجموعة من الأسباب التي تنطوي خلف هذا النوع من الألفاظ وهناك    

عمى تسمیة اللدیغ بالسلیم، والأ: أسباب عدیدة منها النفسیة والاجتماعیة؛ ومثال ذلك

؛ إلا القرآن العظیم حوى الكثیر من هذه الأسالیب في الكنایة، 4بالبصیر؛ والمهلكة بالمفازة

.5وهي من خصائص التعبیر البیاني للقرآن العظیم  

                                                           
  .3/557الجاحظ،  ، البیان والتبیین-  1
، 1في اللسانیات التطبیقیة، هایل محمد الطالب، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، طدراسات : ینظر -  2

2017 ،31.  

..291فقه اللغة وسر العربیة، الثعالبي، ص: ینظر- 3  
  .46ص دراسات في اللسانیات التطبیقیة، هایل محمد الطالب،-  4
ذكرها، وقد جاء القرآن ما یهذب تلك الأسالیب  المجتمع آنذاك  تجنبوشمل أیضا ألفاظ الكنایة عن المواقف التي ی-  5

واللسانیات التطبیقیة ). 187/البقرة(  ﴾"         ﴿: تعالى سبحانه و یقول

  .تدرس هذه المقاصد وعلاقتها بالمجتمع وهي كثیرة من المنظور ذاته المعاصرة
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  : البیان والتصریف-جـ

نظرة نحسبها مستمدة من أسس البیان القرآني؛ وذلك حینما أعطى نظرة كلیة وللجاحظ     

وشاملة لمفهوم البیان وعلاقته بالنفس والمجتمع؛ وذلك في سیاق حدیثه عن ضرورة البیان 

ووجدنا " للاجتماع وضرورة الاجتماع للبیان، وأصناف المخلوقات من إنسان ونبات وجماد

شيء جعل حكمة وهو لا یعقل : دنا الحكمة على ضربینكون العالم بما فیه حكمة  ووج

فاستوى بذلك .الحكمة، ولا عاقبة الحكمة وشيء جعل حكمة وهو یعقل الحكمة وعاقبة الحكمة

العاقل وغیر العاقل من جهة الدلالة، على أنه حكمة؛ واختلفا من جهة أن أحدهما دلیل لا 

ل مستدل دلیلا، فشارك كل حیوان یستدل والآخر دلیل یستدل، فكل مستدل دلیل ولیس ك

سوى الإنسان واجتمع للإنسان أن كان دلیلا مستدلا، ثم جعل للمستدل سبب یدلّ به على 

  .1"بیاناوجوه  ما نتج له الاستدلال، وسمو ذلك 

فالحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل، ولكنه أبقى لبعض منا ولغیر العاقل ما لا "     

یستطیع أغلبنا أن یصل إلیه، وأصبح الكلب الذي هو حیوان بهیم أعجم یستدل على أشیاء 

لا نستطیع نحن أن نستدل علیها، لأنه لا یزال في عالم الحس فقط، بینما الإنسان أخذ جانبا 

  . 2"ا من العقلمن الحس وجانب

فالفرق بین بیان الإنسان وبیان الحیوان والجماد هو العقل، لأنه طریق الاستدلال ووجه     

من وجوه النظر والتدبر والـتأمل؛ ونرى الجاحظ یبین لنا شأن ملكة العقل وهي عمل الفكر 

  .أهم الأسس النفسیة التي هي ملكة عند الإنسان من في المادة؛ وهذه

                                                           
  .1/33 الجاحظ، الحیوان،-  1
، الآیة  689صأكتوبر، دط، دت،  06أخبار الیوم، قطاع الثقافة والكتب، محمد متولي الشعراوي،   تفسیر الشعراوي،- 2

 ﴾"            ﴿: قوله تعالى

  ).البقرة/164(
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 وجعل" یبن لنا دون أن یهمل تفصیل غایة هذه الحكمة والملكات النفسیة؛ یقولثم نراه    

الدلیل الذي لا یستدل تمكنه المستدل من نفسه واقتیاده كل من فكر فیه إلى معرفة ما  البیان

  .1"استخرن من البرهان، وحشي من الدلالة، وأودع من عجیب الحكمة

بحاث المعاصرة حول الحوار والعلاقة بین الإنسان ویعدُّ طرحه من أدق ما تعرضه لنا الأ    

  . وسبل تحصیله للمعرفة لأنه لیس منفصلا عنها 2والموجودات

  :حاجات التحصیل -د

ثم تعبد الإنسان " ثم یقول في حاجات التحصیل عند الإنسان معرفة وبیانا ولسانا      

بالتفكر فیها والنظر في أمورها، والاعتبار بما یرى، ووصل بین عقولهم وبین معرفة تلك 

الحكم الشریفة، وتلك الحاجات اللازمة، بالنظر والتفكیر والتنقیب، والتنقیر، والتثبت والتوقف 

     4".بالبیانبمواضع الحكم فیها   3ین معارفهم بمواقع حاجاتهم إلیها، وتشاعرهمووصل ب

  .  هو سبب الاجتماع بین الناس وتعارفهم وتواصلهم البیان وهذا     

فدلیل الإنسان عود على بدء إلى هذا البیان هو العقل ذو التفكر  في خصائص هذا     

؛ الذي یستنتجه "البرهان" یلنا إلى مبدأ خطیر وهو البیان في الحیوان والنبات والجماد، ویح

صاحب العقل من الدلائل البیانیة التي تتراءى للإنسان، وباستعمال الآلات كما یصطلح 

یصل إلى معارف شتى  له؛ علیها أو المرافق أو الحواس التي وهبها االله سبحانه وتعالى

نا لا یصیر الكون عبثا ومصادفة بقدر ما ؛ وه5انطلاقا من التدبر والتفكر والـتأمل والاستدلال

                                                           
  .1/33 الجاحظ، الحیوان،-  1
سوسیولوجیا اللغة  لدى الجاحظ، البیان والتبیین نموذجا، أحمد مداني، مجلة : یراجع برؤیة اجتماعیة لغویة معاصرة   -  2

  . 85- 77ص: ، ضمن الصفحات2017، جوان 18: الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة  والإنسانیة، ع
الحیوان، ویبدو مدلولها في سیاق الكلام قریب في نص تحقیق عبد السلام هارون لكتاب ) تشاعرهم(هكذا جاءت لفظة-  3

  . إلى قول الشعر
  .1/44الجاحظ،  ، حیوانال-  4
؛ وقد عمل على قراءة 84-75ص، الفروق اللغویة، لأبي هلال العسكري :للنظر في الفروق بین هذه الكلمات؛ یراجع-  5

  .الجاحظ قراءة جیدة
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هو أساس نظر القلب وتدبره للأشیاء المعنویة والحسیة المادیة؛  فالمعنویة مثل الرحمة، 

  .والسیاسة، والمادیة من بیع وشراء، وربح أو غیره من المتاع والحاجات النفسیة

م والاكتساب عند ه فإنَّ أساس التحصیل وما یجاوره من مفاهیم تدرج في التعلوعلی   

یتعلق بهذا الأساس الدیني؛ وهو ما لاحظناه في استعماله مصطلح الاكتساب للنفس الجاحظ 

  .1والمنشأ للسان

وإنما تهیأ وأمكن الحاكیة بجمیع مخارج الأمم لما أعطى االله " الجاحظ عن المنشأ یقول   

الإنسان من الاستطاعة والتمكن، وحین فضله على جمیع الحیوان بالمنطق والعقل 

والاستطاعة فبطول استعمال التكلف ذلَّت لذلك الجوارح ومتى ترك شمائله ولسانه على 

؛ یظهر جلیا رؤیة الجاحظ 2"على الشكل الذي لم یزل فیه سجیتها كان مقصورا بعادة المنشأ

للاستعمال القرآني لاكتساب النفس للعلوم والمنشأ للسان؛ وهو ما استعمله كذلك ابن خلدون 

في مقدمته؛ على أنه المصطلح المستعمل في اللسانیات الحدیثة والتربویات والتعلیمیات؛ 

المفهوم؛ وتوظیفه في مجال تعلیمیة اللغات قد  فمصطلح التعلم والاكتساب یكاد یقتربان في

العلاقة بین الفكر واللغة؛ وبین الصوت والعلوم والإدراك؛ : یترتب علیه نتائج لعل من بینها

وعلاقة النفس باللغة؛ وهو ما یبحث حالیا في بیان سریان النحو في السیالة العصبیة؛ أو 

  تشكل الكلمات في الدماغ؛ وكذلك التفكیر الذهني

 یقتینیة أشار إلیها  عند الحدیث عن طر وهنا نقطة مهمة في خصائص النفس البشر    

   :هماو لتحصیل والتعلم ل

                                                           
لبنان، - نفسیة مع مقارنة تراثیة، میشال زكریا، دار العلم للملایین، بیروتوقضایا ألسنیة تطبیقیة دراسات لغویة : ینظر-  1

السلوك والعقل، : ، الفصل الرابع حول نظریات الاكتساب اللغوي التي نلخصها في ثلاثة مصطلحات هي1993، 1ط

یة، واعتبار اللغة معرفة مع والمعرفة، أي اعتبار اللغة سلوكا مع النظریة السلوكیة، واعتبار اللغة عقلا مع النظریة العقل

النظریة المعرفیة التي درست مجمل أنشطة الإنسان في التحصیل والتعلم مدمجة ذلك مع البیئة؛ والفصل الخامس حول 

الجاحظ، وعبد القاهر الجرجاني، : تأصیل هذه النظریات في التراث العربي ویمكن أن نجمل القول فیه إلى أهم أعلامها وهم

  . 111- 71وابن خلدون، ص

.1/53الجاحظ، البیان والتبیین،  - 2  
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  .على لسان سید العالمین سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم) القرآن العظیم ( الخبر القاهر-

  .القاهرعمل الفكر في البیان الكوني ودلائله لیصل إلى القضیة نفسها في الخبر -

  :المظهر الاجتماعي للبیان عند الجاحظ -2

مثل عادة الجاحظ وبطریقة تأملیة؛ یوضح لنا خصائص البیان الذي هو وسیلة التفاهم     

بین البشر وبین غیرهم من الموجودات مثل الجماد والنبات والحیوان؛ وأبرز لنا أهم 

: خصائص هذا الفهم وأبعاده التواصلیة بل والأبعاد الفكریة والإدراكیة، أو لنقل أسس التعلم

  : 1ص ما قاله الجاحظ في هذا المقاموفیما یلي ملخ

  :البیان في الجماد-أ

  .  الأجرام والأجسام وأجناس البهائم وضروب السباع: الجماد من-

  . یكون بالعقل الثاقب، اللطیف، والنظر التام النافذ، والأسباب الوافرة: سبل الإنسان لفهمها-

  .حفظ من دواعي الهوىالصبر على مكروه الفكر، والاحتراس من وجوه الخدع؛ والت-

  :البیان بین الناس - ب

  ). بالألفة والنزوع(الصبي أفهم عن الصبي-

  ) .أي المستوى العلمي(العالم أفهم عن العالم -

  . الجاهل والجاهل-

    ﴿ سبحانه وتعالىقال الإنسان عن الإنسان أفهم، ولطباعه آنس؛ ومنه -

        ﴾  )9/الأنعام (.   

                                                           
  .46- 1/44الجاحظ، الحیوان، : ینظر-  1
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وتعقیبا لما هو ملخص أعلاه؛ نجد أن الجاحظ یوضح مسألة مهمة وهي سبل الفهم    

والإفهام، وتحصیل العلم والمعرفة، ولنوضح أكثر فإن مقابلة الصبي بالعالم یبدو أمرا غیر 

مألوف؛ الأمر نفسه بالنسبة للعالم والجاهل؛ فما بالك بین لغة وأخرى، بین إنسان وحیوان؛ 

إلى  في اللغة الاختلاف یردّ  ؛عن الهند خصوص هذا التعلیل نقلهاحظ كلام بوللج

  . 1الحاجات

وعلى هذا أعطى الجاحظ شأنا معتبرا لوسائل البیان التي سوف نفصل فیها انطلاقا من     

النظرة الشاملة لدیه لأن حدیثه عن البیان ومفهومه ووسائله في كتاب البیان والتبیین یختلف 

  . نوعا ما عما نجده في الحیوان

هناك (النصبة-قدالع-الخط- الإشارة-اللفظ: أشیاء في خمسة ادهحدّ : أصناف البیان-

  ). اختلاف في الترتیب بین ما أورده في الحیوان هنا وما أورده في كتاب البیان والتبیین

  اختلاف أداء البیان اللساني باختلاف قوى الإنسان : ثالثا

مما لا شك فیه  أن الجاحظ في كتابه البیان والتبیین قد بیَّن مسألة مهمة یدور علیها       

وقد میز بین ثلاث صفات للبیان؛  فالأول هو " البیان والتبیین" حي لالاستعمال المصطل

سید الوجود سیدنا  بلاغةلبشر، من النظم والتركیب؛ ثم بیان القرآن العظیم وهو فوق طور ا

محمد صلى االله علیه وسلم في كلامه؛ ثم ما تمیز به الصحابة رضوان االله علیهم ویلیهم 

  .راء وغیرهمفصحاء العرب من التابعین والشع

وقد وضح نظرة أخرى في تكوین الملكة اللغویة وتحصیلها بحسب قوى الإنسان؛ وبین     

الإشكالیات من  نبیاء علیهم السلام باللغات؛ وهيمصطلح الكفایة وعلاقة ذلك بإحاطة الأ

تلك انعكاس التداخل بین ناتجة عن الدراسات المترجمة الآن في حقل الدارسات اللغویة، و ال

                                                           
  .290-5/289 :في ، و 4/22 الجاحظ،الحیوان، : ینظر الفكرة في-  1
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وعلاقة كل والأخلاق،  الملكة بالبیان والقدرة والاستطاعة والاستعداد والمهارةوعلاقة  ،المفاهیم

  .ذلك بالكفاءة والكفایة والأداء

لأن الإنسان، وإن أضیف إلى الكمال وعرف بالبراعة، وعمر العلماء؛ : "یقول الجاحظ    

لدنیا، واستمد بقوة كل نظار فإنه لا یكمل أن یحیط علمه بكل ما في جناح بعوضة، أیام ا

وهنا نلاحظ  ،1"للكتبحكیم، واستعار حفظ كل بحاث واع، وكل نقاب في البلاد، ودراسة 

؛ وللجاحظ قول إلى حقل الملكة اللغویة وتحصیلها في عصرنا نقل مصطلح علم وكفایة

فلان :" ولذلك قالوا" ... المكان ووصف العالم المتقن للشيءطریف في وصف علاقة اللغة ب

  .أي كأنه نشأ بتلك الأرض2"ابن بجدتها

یقول الجاحظ بأنَّ فراغ البال من أهم ما یجعل البیان سلیما، وهو اجتماع قوى الإنسان      

فلا یكون ذلك إلا للأنبیاء علیهم السلام؛ وفي حدیثه عن العلوم الریاضیة والحسابیة وغیرها 

نا محمد صلى االله علیه وسلم قد جمع االله له من القوة وفراغ البال لفت الجاحظ إلى أنَّ سید

  .3من هذه العلوم لما هو متوجه للهدایة والرسالة

  : قوة البدیهة والارتجال عند العرب -1

وقد رأى الجاحظ في ما قلناه سابقا فیما یتعلق بالبدیهة والارتجال عند العرب       

وكل شيء للعرب إنما هو بدیهة وارتجال، وكأنه إلهام، :"خصائصا للبیان العربي یقول 

ه إلى مُ هْ وإنما هو  أن یصرف وَ . ولیست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكرة، ولا استعانة

وإلى رجز یوم الخصام، أو حین یمتح على رأس بئر، أو یحدو ببعیر، أو عند الكلام، 

فتأتیه المعاني أرسالا، وتنثال الألفاظ علیه ...عند صراع أو عند حرب المقارعة والمنافلة، أو

وكانوا أمیین لا یكتبون، ومطبوعین . انثیالا، ثم  لا یقیده على نفسه ولا یدرسه  أحدا من ولده

                                                           

.200 /5، الجاحظ، الحیوان - 1  

.294 /3عبد السلام هارون،: البیان والتبیین، الجاحظ، تح - 2  
  .33- 4/32عبد السلام هارون، : الجاحظ، تح  البیان والتبیین،: ینظر-  3
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، وكلامه یشرح نفسه، فقد فصل لنا الخصائص المتعلقة بالأداء البیاني، 1...." لا یتكلفون،

  .وصوره ومجالاته، وشروطه

  : صفة بلاغة سید الوجود محمد صلى االله علیه وسلم-2

فلم "یقول الجاحظ في أبلغ ما انتهى إلیه في وصف كلام سول االله صلى االله علیه وسلم     

ویسر  :بالتأییدیتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشید  ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم

وهذا الكلام الذي ألقى االله المحبة علیه وغشاه بالقبول، وجمع له بین المهابة  .بالتوفیق

وقلة حاجة السامع : والحلاوة وبین حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، ومع استغنائه عن إعادته

  . 2..."إلى معاودته

  : التلقي الإیجاز ودرجات -3

الجاحظ یذكر لنا خاصیة أخرى في فهم الكلام، وتحصیله،     واستكمالا للأفكار السابقة فإن َّ

  : بما یبین غایته ووسائله واختلاف أوجه الناس في تلقیه

ولیس بإطالة ما لم یجاوز مقدار الحاجة، ووقف عند منتهى البغیة، وإنما الألفاظ على "...

والمعاني .كثیرها، وقلیلها لقلیلها، وشریفها لشریفها، وسخیفها لسخیفهاأقدار المعاني، فكثیرها ل

بصورها وجهاتها، تحتاج من الألفاظ إلى أقل مما تحتاج إلیه المعاني  البائنةالمفردة 

  . 3..."المشتركة والجهات الملتبسة

  : أوجه الكلام وطبائع النفس إلىبحسب ویمكن أن نقسم هذا التعریف  

تحتاج إلى المعاني المفردة البائنة بصورها وألفاظها، وتمیل إلى  :والنفوس  عامة اللغات-أ

  . الموجز دون الطویل، ولو كان ذا فائدة، وهذه صفات البیان العربي
                                                           

في مادة البیان ) یمتح (تعني أفواجا، و) أرسالا(، وكلمة426- 3/425درویش جویدي، : البیان والتبیین، الجاحظ، تح-  1

 فهي من نثل وانتثل البئر أي استخرج)  انثال(العربي؛ من متح الماء أي نزعه، ومتح الدلو وبها أي استخرجها، أما كلمة

  . ترابها
  .255-2/244 جویدي،: تح ،الجاحظ، البیان والتبیین-  2
  .6/8الحیوان، الجاحظ، -  3
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، والجهات الملتبسة یكون لأصحاب ذوي الاستنباط؛ المعاني الملتبسةالكلام الذي یضم - ب

  .التفسیر لمن طلب المنطقلذلك أعطى مثالا عن كتب المنطق التي تحتاج 

والفكرة الأولى خاصة بطاقة اللغات التي هي بالمنشأ والفطرة، وقوى النفوس المستقبلة -جـ

  .1وهي على جبلتها

  : صعوبات تعلم اللغات وحق الاجتهاد في اللغة -4

  : تعلم اللغة بین التحصیل والتنظیر -أ

" أفرد الجاحظ نصا دقیقا یصف الأحوال التي یكون علیها تعلم اللغات، والبراعة فیها      

واللغات إنما تشتد وتعسر على المتكلم بها، على قدر جهله بأماكنها التي وضعت فیها، 

وعلى قدر كثرة العدد وقلته، وعلى قدر مخارجها، وخفتها وسلسها، وثقلها وتعقیدها في 

وعلى قدر .(ملة أن من أعون الأسباب على تعلم اللغة فرط الحاجة إلى ذلكوالج... أنفسها

  2)."الضرورة إلیها في المعاملة یكون البلوغ فیها، والتقصیر عنها

وهذا یشیر إلى جملة من الفوائد العلمیة والمعرفیة، فالتنظیر للغة أقل أن یكسب المتعلم    

حولها، كما أن لانتفاء شروط البیان العربي مثلا اللغة، لأنَّ الأداء أعقد بكثیر مما ننظره 

التي تحدث عنها الجاحظ، مبرزا صرف أوهام العرب إلى إجادة الكلام وقوة البدیهة، یبِّن هنا 

المعرفة اللغویة، فهي لا تنفك تنفصل عنها وذلك بضرورة القواعد والنحو لتحصیل الملكة 

   .اللغویة

  :جودة التحصیل - ب

كما  یرى أنَّ هناك جوانب عدیدة ومظاهر تكون فیها جودة تحصیل الملكة اللغویة، وهي     

الجانب التعاملي والاجتماعي من جهة، والجانب التعلیمي والكتابة من جهة،  ویبرز الجاحظ 

                                                           
  .6/8، حیوان، الجاحظال: ینظر-  1
  .5/290 ،حیوان، الجاحظال-  2
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       ﴿قوله عز وجل الآیةمستوى الحاجة في تفسیره 

           ﴾  )

ولولا حاجة الناس إلى : وقلت -ولا یجوز تعریف الأسماء بغیر المعاني، ، )31/ البقرة

على أنَّ  المعاني تفضل -)و.(والترافد، لما احتاجوا إلى الأسماء،المعاني، وإلى التعاون 

  . 1..."الأسماء والحاجات تجوز مقادیر السمات، وتفوت ذرع العلامات

  :  )والكفایة والإحاطة( درجات العلم-5 

وما أشك أن عند الوزراء، في ذلك ما لیس عند الرعیة من العلماء، وعند " یقول الجاحظ     

الخلفاء ما لیس عند الوزراء، وعند الأنبیاء ما لیس عند الخلفاء، وعند الملائكة ما لیس عند 

الأنبیاء، والذي عند االله أكثر، والخلق عن بلوغه أعجز، وإنما علم االله كل طبقة من خلقه 

  .2."مقدار احتمال فطرهم، ومقدار مصلحتهمب

الإنسان وإن أضیف إلى الكمال وعرف بالبراعة، وغمر العلماء؛ فإنه لا " ویعلل ذلك بأن   

یكمل أن یحیط علمه بكل ما في جناح بعوضة، أیام الدنیا، واستمد قوة كل نظار حكیم 

  . 3"واستعار حفظ كل بحاث واع وكل نقاب في البلاد، ودراسة للكتب

البیان في شرح الأسس الفطریة للتحصیل،  مفهوم لقد استطاع الجاحظ أن یوظف      

مركزا  صه،بیان، وذكره خصائ وصف العرب بأنهم أمةقد و  ،النفسیة والاجتماعیة والأسس

صفة الإیجاز التي تعدُّ أكبر محور في وصف على على البدیهة والارتجال عند العرب، و 

                                                           
  .202- 5/201الجاحظ،  الحیوان، -  1

    ﴿: قال عن سیدنا آدم علیه السلام في الآیة الكریمة :في شرحه للآیة ، و 5/201 ،حیوان، الجاحظال- 2

              ﴾  

علم مصلحته في دنیاه وآخرته، ثم أعقب ذلك مجموعة من الآیات تتحدث عن قدرة االله تعالى وتمكنه على  ،)31/البقرة(  

  .خلقه
   .5/200الجاحظ،  ،حیوانال-  3
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دور الحاجة في  لفت إلىلملكة اللغویة بصفة خاصة، كما بعامة، واالملكات عند الإنسان 

تحصیل اللغة، على أن التنظیر للغات وتحصیلها یبعدها أكثر عن طبیعتها وهذا ما لاحظناه 

  . في محور الإیجاز وخصائصه
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  البیان عند الجاحظ تعریف التحصیل في ضوء مبادئ: المبحث الثاني 

  : مفهوم البیان -أولا

هذا المبحث تفصیل لفكرة الجاحظ حول البیان العربي، سوف نبین من خلاله تحلیلا لغویا   

، وفیه سوف نبرز بحول االله تعالى درجاته )البیان(أقسام تعریف مصطلح  ولسانیا

، بما إحیائها مبادئالإنسان و  علمائنا للملكات عند ةوخصائصه وغایته، وهذا كله لنمیز نظر 

 أهمها عامة كالخبر والذكر والاستعمال، وأخرى خاصة؛ یقدم من أسس ومبادئ تحصیلیة

 إضافة إلى ،من العجمة في حال الملكة اللغویة الثانیة یهلوما یطرأ عفهم الكلام وفصاحته، 

  .  تهمعالجوصفه، وطرائق  البیان، ومصادر فكرة الجاحظ حول اضطرابات

یعدُّ كتاب البیان والتبیین آخر ما ألف الجاحظ وجمع فیه كلَّ أفكاره ومباحثه؛ ویضمُّ هذا    

  .الكتاب جملة من المعارف تجمع طائفة من أنواع الخطب المشهورة عند العرب والفصحاء

في البلاغة والفصاحة  فسمُّوه دائرة معارف ؛المحققین والباحثینو  العلماء معظمكما علَّق     

سوف نبین من خلال تعریفه للبیان والتبیین أهم أسس ومبادئ  ؛ ولذلك1 اللسن والعارضةو 

  .تحصیل الملكة اللغویة في صیغتها المعرفیة وحدودها  النفسیة والصناعیة

   :التعریفأقسام -1

یمكن أن نقسم التعریف إلى أقسام بحسب ما یأتي علیه الجاحظ في ذكر أهم المفاهیم 

  : والخصائص والوسائل المتعلقة بالبیان والتبیین 

  : خصائص المعاني في النفس البشریة -أ

مة في صدور العباد، المتصورة في ئالمعاني القا: اظ ونقاد المعاني قال بعض جهابذة الألف" 

في نفوسهم، المتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم مستورة خفیة   2جةتخل� أذهانهم، الم

                                                           
  .27الجاحظ دائرة معارف، فوزي عطوي، ص: ینظر-  1
السلام هارون ودرویش جویدي، لكتاب البیان جاءت هذه الكلمة في الطبعتین اللتین اعتمدنا علیهما، من تحقیق عبد -  2

  .المتحركة) المتخل�جة (والتبیین، وتعني كلمة
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وبعیدة وحشیة ومحجوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة لا یعرف الإنسان ضمیر 

صاحبه، ولا حاجة أخیه وخلیطه، ولا معنى شریكه والمعاون له على أموره وعلى ما لا یبلغه 

  .1"من حاجات نفسه إلا بغیره

المصطلحات  في تلك ویصف الجاحظ بدقة حصول المعاني في النفس ویمكن أن نتبین   

  .ما یقیم علاقة ترتیبیة دقیقة ثم نرى فیما بعد علاقتها بالملكة اللغویة  ،شرحهاو 

  . وعاء الملكات: صدور العباد-

دة صور المعاني من المحسوسات وغیرها في الذهن، وله عملیات معق: متصورة في  الذهن-

  .سنتناولها في جزء ابن خلدون بحول االله تعالى

  .الإحساس: نفوسهم في متخلجة-

  : المتصلة بخواطرهم -

حركة الفكر نحو الموجودات والمنظور  لوالتحصیل من هذا القبی: رهم الحادثة عن فك-

   2.فیها؛ ویكون من النظر  في القلب والصدر ویشملهم التدبر

اللغة إما : فاللغة بالمنظور الحدیث للاكتساب والتعلم تتحدد ضمن سؤالین مهمین هما  

عادات وإما نظام من القواعد یتشربها الإنسان، وهذه أسئلة ناتجة عن تاریخ تطور الأفكار 

                                                           
، سوف نعتمد بحول االله تعالى على تحقیق درویش جویدي 56، ص1درویش جویدي، ج: البیان والتبیین، الجاحظ، تح-  1

  .السلام هارونعلى أننا لم نجد اختلافا كبیرا بینه وبین  تحقیق عبد  ،فیما یخص البیان

في غریب الشرح  والمصباح المنیر ،84لفروق اللغویة، أبو هلال العسكري، صا: لمزید من التفصیل ینظر كلا من-2

  . 612، صالكبیر للرافعي، الفیومي
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في النظر إلى ماهیة اللغة، وعلاقة اللغة بالعقل، أو فیما یسمى في البلاغة علاقة اللفظ 

  .1لروح باللفظبالمعنى أو ا

وإذا نظرنا إلى هذا الترتیب وجدناه برهانیا منطقیا؛ ومعرفیا  بحیث قدم ما یحصل في   

النفس انطلاقا من هذه الأوصاف؛ إلا أننا إذا رتبناها وجدناها من آخرها إلى أولها وهي 

  .المعاني القائمة في الصدور

  : أثر الحواس والاستعمال في إظهار هذه الملكات -2

، فلنا 2"ما تحیا تلك العاني في ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إیاهاإنَّ " یقول الجاحظ   

هنا صورة دقیقة عن أثر الذكر والخبر والاستعمال في حیاة هذه المعاني؛ وكأنَّها ولدت من 

  : جدید؛ وعلى حد تقریبنا یمكن أن نستخلص أسس التحصیل والتعلیم التالیة 

زیادة الرسوخ لهذه المعاني والحالات والهیئات النفسیة والأفعال، بما فیها النطق هو  :الذكر-أ

  .والكلام

یتعلق بالعلم والمعلومات؛ وله في كتابه الحیوان بیان تفصیل عن أصول  :الإخبار- ب

  .3الأخبار والعمران، البشري، واحتیاج الناس لوسائل الخبر والبیان لاحتیاجهم إلى الاجتماع

ا نفهم بوضوح الشأن الكبیر الذي یعطیه الجاحظ للخبر اللساني، وقد میز الخبر من هن   

القرآني وسماه بالقاهر؛ واستبعد أن یترجم القرآني لأسباب عدیدة منها ممیزات الخبر، وما 

  .یقع له من خصائص مستمدة من اللسان ذاته

                                                           
عبده الراجحي، وعلي شعبان، دار النهضة العربیة، بیروت، : أسس تعلم اللغة وتعلیمها، براون دوجلاس، تر: وكذلك -  1

  .27، ص1994
  .1/56درویش جویدي، : الجاحظ، تح   البیان والتبیین،-  2
بدقة عن موضوع تداخل اللغات في المسألة المتعلقة  إن شاء االله سوف نتحدث، و 1/44الجاحظ، الحیوان،  :ینظر- 3

  ).الضیم(ـ بالترجمة وسماها الجاحظ
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فیه یشیر الجاحظ إلى علاقة المعاني بضروب الحیاة، ومنها الزمان و  :الاستعمال -جـ

المكان، وجمیع شؤونها من صناعة ومهنة وعلوم؛ وقد عبر بأسلوب دقیق عن تعمیر و 

  .1الآلةالقوام والتسخیر، والإمتاع وزیادة : الإنسان ومبادئه التي من أهمها

 من الحركة إلى السكون؛ یقول الجاحظ) القوى(خروج هذه الملكات  وله كلام یشرح فیه    

قد زعم كل أناس أن كل إنسان فیه آلة لمرفق من المرافق، وأداة لمنفعة " عن طبیعة الملكات

من المنافع، ولا بد لتلك الطبیعة من حركة وإن أبطأت  ولا بد لذلك الكامن من ظهور؛ فإن 

كما ینمو العرق؛ كما أن ) نمى(ما یسري السم في البدن،وأمكنه ذلك بعثه، وإلا سرى له ك

البذور البریة، والحبة الوحشیة الكامنة في أرحام الأرضین، لا بد لها من زمان الحركة، وما 

التفتق والانتشار في إبَّان الانتشار وإذا صارت الأمطار لتلك الأرحام كالنطفة، وكان بعض 

  . 2..."الأرض كالأم الغاذیة

لیه یتبین لنا أن المنفعة الحاصلة تكون بآلات المعرفة عند الإنسان؛ وهو هنا یتحدث وع    

ل البیان الذي هو الظهور من عن ملكات الإنسان بوجه عام؛ یبین لنا مفهوما دقیقا یفصّ 

؛ نجد صنیع هذه الفكرة عند ابن ومن القوة إلى الفعل عبر الحركة والأسباب والزمان 3الكمون

جعل ملكات الإنسان كلها من القوة إلى الفعل؛ مثل ملكة اللسان، إلا أن خلدون؛ فهو ی

الفارق بین النظر إلى اللغة قدیما وحدیثا یختلف نوعا ما، فقد كان لأسئلة تشومسكي 

الجوهریة المعروفة حول طبیعة المعرفة اللغویة التي تصب في الإنتاج والإدراك ضمن 

مها أثر بالغ في مسار البحث عن اللغة في الدماغ عند طبیعة الملكة اللغویة وكیفیة استخدا

  . اللسانیین من بعده

                                                           
  .1/56، بیان والتبیین، الجاحظال-  1
، وسیاق كلام الجاحظ یظهر مقابلة الصورة بین ظهور الملكات 202 /1عبد السلام هارون، : الحیوان، الجاحظ، تح -  2

  .وقوتها وصورة انتشار النبات في الأرض وبین صورة النمو عند الإنسان كذلك
  .5، ، ص2017، 25- عبد الرحمن طعمة، مجلة فصول، مجلد :تر ،كاثرین بایلز، اللغة والدماغ: ینظر -  3
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في أسباب هذا الخروج والإبداع والأداء،  بالتركیز على الدافع  آخر یعرضوفي حدیث     

ولذلك صار الحساب أخف على بعضهم؛ وطلب :"...والغایات من التعلم والتحصیل، یقول

وكذلك . وكان النزاع إلى الهندسة، وشغف أهل النجوم بالنجوم. الطبّ أحب إلى بعضهم

عد الكهولة، على قدر قوة ذلك العرق في أیضا ربما تحرك بعد الكبرة، وصرف رغبته إلیه ب

وتجد حرصهم على قدر العلل الباطنة ...بدنه، وعلى قدر الشواغل له وما یعترض علیه

المحركة لهم ثم لا تدري كیف عرض لهذا هذا السبب دون الآخر بجملة من القول، ولا تجد 

تفسیر، إذ كان  المختار لبعض هذه الصناعات على بعض یعلم لم اختار ذلك في جملة ولا

  .  1"لم یجر منه على  عرق، ولا اختاره على إرث

والمعروف أن الغایات تسبق الوسائل؛ وهو بذلك یحاول أن یبحث عن الاستعدادات     

  . الباطنیة للإنسان؛ وقدرته على ركوب تلك العلوم والمعارف

خروج من قوة  هي فطبیعة الملكات بما فیها ملكة اللغة أو الكلام في نظر الجاحظ؛     

والحال أن اللغة كغیرها من العلوم والمعارف التي یحصلها الإنسان؛ وهذه مسألة  إلى فعل؛

مهمة تبین لنا جزءا من إشكالیة تحصیل المعارف عند الإنسان والطرائق الموصلة إلى ذلك؛ 

لإنسان؛ والآن یحاول العلم أن یكتشف الطبیعة البیولوجیة في كیفیة عمل هذه الملكات في ا

وتأثرها وعلاقتها باللغة ؛ إلا أنها تبقى مقاییس بیولوجیة لا نعلم منها إلا الرغبة والدافع 

إلا ما ظهر منها مثل ؛ 2والموهبة مما یذكره الجاحظ هنا؛ وكأن هذه القوى مجهولة الأسباب

  : الحساب والطب والكلام وغیره 

 القوة.  

 الظهور.  

 الدوافع والرغبات .  

                                                           
  .1/202 الجاحظ، الحیوان،-  1
  .على أن المبدأ القریب عنده هو سكون النفس وحركتها-  2
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  والمكانالزمن.  

نجد من المعاصرین من اهتم بالطبیعة البیولوجیة للملكة اللغویة  في مقابل نظرة الجاحظ؛  

لانقاكر بفكرة مهمة تتمحور حول مبدأ  وفي بعدها المجهول النفسي والوراثي العصبي؛

أي لا وجود لفصل بین الإعراب والمعجم والصرف فكل منهم یدركه الذهن مرة " الطبیعیة

إذ إنَّ الطبیعیة ستقرب نموذج النظریة من الظاهرة اللغویة المعقدة ؛ 1" ورة متوازیةواحدة بص

أكثر، ولیست مجرد بناء نظري لیس على صلة بالواقع ومستویات الإدراك، أو تجربة 

 .الإنسان الآنیة

ولا قوالب تملؤها التجارب الفردیة، إذ یؤكد على خاصیة أخرى في عمل هذه الملكة اللغویة 

وهي خاصیة الاسترسال، لیبیّن الطبیعة الخاصة لأنظمة الإدراك التي یتمیز بها 

وتعني  اللغة عند لانقاكر أنَّها مسترسل من الأبنیة الرمزیة، وكل الوحدات اللغویة ما .البشر

صرفا أو تركیبا وحدات رمزیة تربط بین قطب دلالي وفونولوجي لا فصل  معجما أوكان 

لیس تولیدیا ولا بنائیا ولیس عددا من الخوارزمیات تعطي من " والنحو عند لانكاقر. 2بینهما

 . 3"دخل ما خرجا هو عدد من الأقوال المقبولة  

 وجوهر فكرته  د المعرفیینیة للملكة اللغویة عنفي الطبیعة البیولوج الأساس المعرفيإنَّ    

أنَّ أنظمة المعرفة البشریة على علاقة تفاعل مع  أنظمة الملكة اللغویة، وأساسها یتمثل في 

جسدنة العقل أو الذهن البشري ، تتشكل اللغة بالأساس من إدراك مقولات الجسد، والفضاء، 

والألوان، والموسیقى وما والزمان، والمكان، وأنظمة الثقافة والأنثروبولوجیا؛ مثل الحركات، 

  .إلى ذلك

                                                           
 دط،، دار محمد علي للنشر، ومنشورات الاختلاف، الأزهر الزناد، الدار العربیة للعلوم، نظریات لسانیة عرفنیة  -  1

  .99ص
  . 45- 36، ص2010، 1دار میسكلیاني، زغوان، تونس، ط ،مدخل إلى النحو العرفاني، عبد الجبار بن غریبة -  2

  115ص ، الأزهر الزناد،نظریات لسانیة  عرفنیة -  3
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  : أثر الذكر والإخبار  في تقریب المعنى للفهم والعقل -3

  :اللغة والذات الإنسانیة-أ

إن كون اللغة هویة هي ارتباطها بالذات الإنسانیة، والإنسان لا یعیش بمفرده وسمي      

وهذا من أرجح التفاسیر على معناها؛ كما أن هناك أبعاد أخرى لهذه  1بذلك نسبة للأنس

في تكوینه له من الملكات -أي الإنسان–الملكة والهویة، فهي جزء من الماضي، وهو 

الداخلیة والنفسیة المتعددة، مثل الفهم والتفكر والنظر والتدبر والتذكر وغیرها؛ من العملیات 

الإنسان یستعملها في حیاته الیومیة وفي جمیع شؤونه  العقلیة المجردة، التي لا ینفك

باختلافها؛ ولكثرة تعقیدها سواء ما بینه وبین أقرانه أو ما یسمعه ویحكیه أو ما یتذكره فهو 

لذلك فإن الجاحظ ركز على أهم ما یربط هذه الأمور .دائم محتاج لأن یفهم ویبن ما في عقله

ستعمال، التي توضح ما خفي من المشاهد الغیبیة جمیعا، وجعلها في الذكر والإخبار والا

والحاضرة ؛ والبعیدة والقریبة، وهي في الحقیقة ثنائیات للمتكلم والمستمع، فیما یسمع أو 

  .یبصر، أو یتحرك فهو یحصل هذه الملكات بهذه الخصال

  : صور المعاني في الذهن ووسائل بیانها- ب

وهي تلخص الملتبس وتحلّ المنعقد وتجعل المهمل مقیدا والمقید مطلقا " ثم یقول     

والمجهول معروفا والوحشي مألوفا والغفل موسوما والموسوم معلوما وعلى قدر وضوح الدلالة 

   2".وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل یكون إظهار المعنى

متلقي الذي یقرأ باطن هذه الألفاظ الدقیقة؛ فأسلوبه المتمعن في كلام الجاحظ هو ال     

العقل  أنَّ فإننا نفهم عنه  وعلیه ،یبه للمقدمات وصولا إلى النتائجبرهاني عقلي یبدو في ترت

طلب الحقیقة یكون بالخبر  یطلب دلیلا في الأمور الخفیة والمجردة، وحسب الجاحظ فإنَّ 

، "المعاني" ، ویكون بطلب الدلائل على الحقائق المخفیة، وما دام المقام هنا)الوحي(القاهر

                                                           
  .1/45 الجاحظ، الحیوان، : ینظر-  1
  .1/56 الجاحظ، البیان والتبیین،-  2
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و یستمع للمتكلم إن كان حاضرا؛ أو یقرأ له إن كان كتابا إنَّما یعرض له في فإن السامع وه

" الذكر" كره الجاحظ حولما ذع یجم  كلامه الذي سمعه أو قرأه بحواسه وأدركه بعقله وفهمه؛

، وبعبارة أخرى نعدُّ هذا الطرح شرحا لعملیة الإبداع، والفنِّ بعامة، "،والاستعمال"الإخبار"، و

 .نظرا لما قدمه من أوصاف دقیقة لصور المعاني في الذهن

التي تبحث عن " تؤسس له التداولیة في اللسانیات المعاصرة ي التي ه ةالأخیر  لفكرةوا     

؛ على أنَّ طرح الجاحظ 1ل اللغة في مواقف الحیاة ضمن مجال الخطاب والتواصلاستعما

أعمق وذلك من خلال ذكر الخبر وخصائصه، والدلائل الكونیة، ولا ینحصر الأمر في  یبدو،

 .اللغة وبیانها، لأنها تبقى جزءا من تعقید هذا الاستعمال أو التعمیر بمصطلح الجاحظ

ل من وضع المقابل العربي للمصطلح الأجنبيإنَّ       الباحث " Pragmatique:" أوَّ

م، على 1970قد وقع اختیارنا منذ :" یقول حیث" طه عبد الرحمن"  مفكرالمغربي ال

  .2"براغماتیكا"مقابلا للمصطلح الغربي " لتداولیاتا" مصطلح 

غماتیة أو الوظیفیة أو السیاقیة التداولیة أو التداولیات أو البرا: ل الاصطلاحیة الدلالةف    

الیونانیة المشتقة من " Pragmatique" دوال متواترة في اللغة العربیة في مقابل كلمة:" هي

"Pragma"  وتعني الحركة والفعل "Action" بید أنَّ مصطلح التداولیة، یظلُّ أكثر ،

الذي یدل على ) استعمال(؛ على أنّ الجاحظ اختار مصطلح3"استعمالا وشیوعا بین الباحثین

  . الزمان والمكان، وعلى أحوال الإنسان وصوره الذهنیة؛ والأفعال التي یعتبر فیها ویقوم بها

                                                           
وبالنسبة للمتكلم واللغة والتداولیة فرع من علم السیمیاء التي تدرس ماهیة العلامات في المجتمع ودلالاتها وأغراضها؛ -  1

وفي هذا المقام  یعطینا الجاحظ ثلاث صور تتعلق بالمتكلم . فهي تدرس مقاصد العقل والفرد ضمن مجال أفعال اللغة

واللغة والمخاطب أو المجتمع ككل؛ ویضیف عنصرا آخر وهو الضمیر؛ أو الغیب الذي لا یتواجد في نظریة السیمیاء أو 

هي نتیجة خلفیة معرفیة ومنهجیة معینة؛ ترجع في تبنیها الأفكار والرؤى حول أي ظاهرة مهما  التداولیة؛ لأن النظریات

  .كانت معنویة أو علمیة
  .28في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، طه عبد الرحمن، ص :ینظر -2
  .13، ص2016، 1التداولیة أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، دار كنوز المعرفة،ط: ینظر -3
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أنَّ دراسة " أوَّل ظهور للتداولیة كان مع السیمیائي شارل موریس الذي أشار إلىو      

التركیب والدلالة : لها ثلاثة مستویات هي "Simossis" السیمیوزیس أو صیرورة التدلیل

وتنهض  ،1"والتداولیة وأوضح أنَّ هذه الأخیرة تبحث في العلاقة بین العلامات ومؤولیها

بحث اهتمام نظریات الخطاب والتأویل لانشغالها بال" التداولیة بمعیَّة الخطاب فهي تستقطب

المتنوعة وإیجاد آلیات تحلیل شروط الاستعمال اللغوي في المقامات عن قوانین ضبط 

الخطاب وفهم مقاصد المتكلمین، فالتعبیر الأوسع للتداولیة هو أنَّها دراسة الفعل الإنساني 

  .2"القصديّ 

تعنى بدراسة المعنى كما " بمجال التخاطب والتواصل في كون التداولیة تص التعریفخوی    

  .3"ویؤوّله المستمع أو القارئ) الكاتب(یُعبَّر عنه المتكلم أو 

وفي محراب هذا التفاعل والتداول تبني العلاقة فیما نعتقد على حضور الذوات المشاركة    

اقيّ ل الحقیقيّ لمعرفة الظرف السیهو المفعّ " أنت"و " أنا" في الخطاب، فحضور الضمیر

؛ لكن لو قابلناه بمصطلحات الجاحظ وربطه الاستعمال بالخبر الماديّ لذلك الحدث الخطابي

والذكر لألفیناه یبین لنا ابعادا أخرى تتعلق بنظ المعرفة في مفهومها الشامل؛ أي طرائق 

ستعمال الذي یجلي خصائص ، وتنبه الملكات بالذكر والا)الخبر والنقل(المعرفة من الوحي

  .هذه المعاني للعقل البشري

، في )الضمیر(مع ذلك فإن الجاحظ دائما یشیر إلى ذلك الشيء المخفي الذي سماه و   

لإرجاع غرابة المعنى ) القارئ(یسعى المخاطَب أو وبتعبیر معاصر اللغة والخطاب والكون؛ 

  .4یبرّر حضور التأویل ة وهذا مامن الخطاب إلى مستوى یلائم الأعراف اللغویة السائد

                                                           
  .15ص ،لتداولیة أصولها واتجاهاتها، جواد ختاما -1
الأردن،   –الوظائف التداولیة للتخاطب السیاسي وأبعادها الحجاجیة، نور الدین أجعیط، عالم الكتب الحدیث، إربد  -2

  .11، ص2016
  .17ص جواد ختام، ،)أصولها و اتجاهاتها(التداولیة  -3
  .218، ص1994، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1محمد مفتاح،  ط، ) مقاربة نسقیة( التلقي والتأویل: ینظر -4
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  : القرآن العظیم وتجلیة المعاني-جـ

وعلیه فقد مهَّد الجاحظ بمقدمة یذكر فیها خصائص المعاني؛ ثم یبرز أسباب تحصیل     

هذه المعاني؛ مع درجات تمكن المتكلم من إبراز تلك الدلالات عن المعاني والمعارف 

والمعلومات؛ لیصل في الأخیر إلى تعریف البیان الذي نطق به القرآن وتفاخرت به العرب، 

 .عجاموتفاضلت به أصناف الأ

  وجه التحقیق في البیان: ثانیا 

  : درجات البیان وخصائصه -1

وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة " وفیها یقول الجاحظ    

المدخل یكون إظهار المعنى، وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة أبین وأنور، 

على المعنى الخفي هو البیان الذي سمعت االله تبارك كان أنفع وأنجع، والدلالة الظاهرة 

وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت  .وبذلك نطق القرآن .وتعالى یمدحه ویدعو إلیه ویحث علیه

  . 1"أصناف الأعجام

یتكلم عن نقطة أساسیة في تحصیل الملكة  لا یتعلق بمتكلم اللغة فقط؛ بل وهذا      

؛ ونعني بذلك ما یشرحه "النجاعة والنفع" اللغویة، بالنسبة للغة الأم، أو اللغة الثانیة؛ وهي

حول المتمكن من الملكة اللغویة مبینا أن المتمكن من اللغة الأم إنَّما یصل إلى  2ابن خلدون

مسألة الفهم بل والفهم العالي للمعاني  درجة الذوق البیاني؛ وهنا یلتقي مع الجاحظ حول

  . حسن البیان الخفیة للكلام؛ وسماها الجاحظ بالإشارة الخفیة التي لا یصل إلیها إلا أهل

                                                           
  .1/56الجاحظ،  البیان والتبیین، -  1
في هذا یسمیها ابن خلدون بملكة الذوق البیاني، ویسمیها الجرجاني بإدراك خصائص النظم وإعجازه ویسمیها الجاحظ -  2

لمعجزة دال ومدلول في الوقت نفسه؛ أي متحدة المنهج والمعجزة، یخاطب النجاعة والنفع والنور؛ والقرآن من حیث االمقام ؛

فیه ملكات النفس البشریة لأن خالقها هو االله، بما فیها الضمیر الذي یقول عنه الجاحظ أنه لا یدرك إلا بالوسائل التي 

  .فصلنا فیها
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والقرآن جمع ما ذكره الجاحظ سابقا من خصائص البیان، لأنَّ الإنسان للإنسان غفل لا    

الإنسان عن الإنسان أفهم، " یصل إلى معنى صاحبه إلا ببیان اللسان؛ ولأنَّه مثلما یذكر

    ﴿قال عزَّ وجلَّ لنبیه الكریم علیه الصلاة والسلام...وطباعه بطباعه أنس

        ﴾ ) 1)9/الأنعام".   

  : الفهم والإفهام : غایة البیان -2

یتحدث الجاحظ في القسم الثاني من تعریف البیان إلى عدة مسائل تتعلق بأصناف     

  . الدلائل؛ وغایة البیان

والبیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب دون "یقول الجاحظ    

الضمیر حتى یفضي السامع إلى حقیقته ویهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البیان ومن 

لأن مدار الأمر والغایة التي إلیها یجري القائل والسامع إنما هو . جنس كان ذلك الدلیل أي

الفهم والإفهام فبأي شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البیان في ذلك 

  .2"الموضع

علاقة هذا التعریف بالتعریف الأول؛ هي علاقة الخاص بالعام؛ فهو یتدرج لیعطي لنا    

غیر  وأبیان باللسان الالبیان؛ ومتى كانت الغایة هي الفهم والإفهام من البیان؛ سواء مفهوم 

؛ فإنه سیحیلنا إلى مستویات تختلف باختلاف وسائل البیان التي سوف یفصل فیها  اللسان

  . فیما بعد هذا التعریف

ني مثلا؛ هو العام؛ والدلیل اللسا والرابط بحسب فهمنا لهذا التعریف الذي یربط الدلیل   

، وهنا یشیر إلى مستوى من مستویات تحصیل الملكة اللغویة وما ینتج "الضمیر والحجب"

  . في أثناء الكلام من ترجمة للأفكار عما في الضمیر

                                                           
  .1/45الجاحظ،  الحیوان، -  1
  .1/56، احظجالالبیان والتبیین، -  2
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عدیدة لمفهوم الدلیل؛ ویدرس الآن ضمن علوم الدلالة؛ ومن أهم ما  اتهناك تعریفو     

یمكن أن نستخلصه وما یفیدنا هنا؛ أن كون العلم بالشيء یلزم عنه العلم بشيء آخر؛ فقدرة 

الدلیل وعلاقته بالذهن تتعلق بانتقاله مما سمع إلى معان أخرى؛ ثم ما ترتبط به هذه المعاني 

ت والأحوال الماضیة وغیرها وهو میدان خصب للعلوم النفسیة من علاقات تتعلق بالذكریا

وعلم نفس الملكات كذلك؛ أما میدان علوم المعرفة اللسانیة؛ فإنها تدرس تلك الملكات 

وعلاقتها بالتحصیل والاكتساب عند الإنسان، وسوف نشیر إلیه في موضع الحدیث عند ابن 

  .1خلدون

  :الفهم و والفصاحة والعجمة -3

، والأعجم كل ذي صوت لا یفهم إرادته، إلا ما كان والفصیح هو الإنسان" ل الجاحظیقو    

والسنور والبعیر كثیرا من  إرادته  ولعمري نفهم عن الفرس والحمار والكلب.من جنسه

  .2"وحوائجه وقصوده

  : الفصاحة واللغة-أ

وفیما یتعلق بالملكة اللغویة وعلاقتها بهذا الدلیل الذي من خصائصه أنه یكشف لك     

المستور؛ واللغات كما یفهمها الجاحظ هي تقطیع الأصوات في الهواء، ولا یفهم دلالات تلك 

والصوت هو آلة اللفظ وهو الجوهر الذي یقوم به .."الأصوات إلا صاحب اللسان نفسه

ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلاَّ .لتألیفالتقطیع وبه یوجد ا

  . 3"ف كلاما إلاَّ بالتقطیع والتألیفولا تكون الحرو .بظهور الصوت

                                                           
، ومحاضرات في علم الدلالة، نصوص وتطبیقات، خلیفة بوجادي، 173التعریفات، الشریف الجرجاني، ص : رینظ -  1

  .23-18، ص2012، 2الجزائر، ط- بیت الحكمة، العلمة
  .1/32الجاحظ، الحیوان، -  2
  .1/32الجاحظ، الحیوان،  : ، وینظر1/58جویدي، : البیان والتبیین، الجاحظ، تح-  3
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  : اختلاف اللغات- ب

ویشرح الجاحظ العلاقة بین الفهم والعجمة بكلام دقیق ینمُّ على دقة النظر؛ ووعیه      

والإنسان فصیح وإن عبر عن نفسه بالفارسیة أو بالهندیة أو " ولبمسألة اللغات واختلافها یق

فكل .لبیان لسان العربي) من الرومي(بالرومیة، ولیس العربي أسوأ فهما بطمطمة الرومي

إنسان من هذا الوجه یقال له فصیح، فإذا قالوا فصیح وأعجم فهذا هو التأویل في قولهم 

وا بفصیح وأعجم فلیس المعنى الذي یریدون، إنما أنه أعجم، وإذا قالوا العرب والعجم ولم یلفظ

  .  1"لا یتكلم بالعربیة وأن العرب لا تفهم عنه

  :تعلم اللغات بین الإلهام والاكتساب-جـ

اكتشاف طریقة لتحصیل الملكة اللغویة؛  للغة أصلا من أصول الجانب العمليیعدّ      

موضع آخر حین تحدث عن أول من نطق استماعا وفهما وتحدثا وقراءة وكتابة؛  ویشیر في 

العربیة وهو سیدنا إسماعیل علیه السلام؛ یبرز موقفه بأن االله هو من قذف في روعه العربیة 

وألهمه إیاها؛ مستدلا بنطق یحي علیه السلام الحكمة وهو صبي؛ وكذلك نطق عیسى علیه 

؛ والهدد؛ والنحلة مما هو السلام متكلما في المهد؛ بل ویلهم االله نملة سلیمان علیه السلام

  . مذكور في القرآن الكریم 

  : و یعتبر أن تعلیم اللغات یسیر وفق 

 الترتیب ؛  

  والتدریب؛  

  والتعلیم؛  

  والتقویم؛  

                                                           
  .1/32الجاحظ، الحیوان، -  1
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وهذا مما یرى في تحصیل الملكة اللغویة عند الأفراد العادیین دون غیرهم من الأنبیاء    

لآیة ا ذكرهقد فسّر الجاحظ الآیة، انطلاقا من المفهوم السابق  في والرسل علیهم السلام؛ و 

             ﴿قوله عز وجل

        ﴾ )1)4/إبراهیم.   

  : اضطرابات الكلام ومستویات التحصیل انطلاقا من رؤیة الجاحظ البیانیة :ثالثا 

  : 2لاضطراب الكلام وعلاجه عند الجاحظ محاور منها     

  :فكرة البیان الشاملة عنده-1

هما البیان العام الشامل في الكون في جمیع الأصناف، : وهي تتمحور في جزئیتین    

، ثم البیان الذي كان میزة للعرب، )كتاب الحیوان(الجماد، والإنسان، والحیوان، والنبات

  ): كتاب البیان والتبیین(وأساسا في أداء الكلام والملكة اللغویة

بیانا وقولا ومنطقا یفصل بین المعاني التي هي  والقرآن یدل على أن لها" یقول عن النملة

  : قال رؤبة بن العجاج... بسبیلها؟ 

  وَلَوْ كُنْتُ عُلِّمْتُ كَلاَمَ الحُكْلِ     عِلْمَ سُلَیْمَانَ كَلاَمَ النَّمْلِ 

فإذا كان الثقل الذي  .إذا كان في لسانه ثقل یمنعه من البیان: ویقال في لسانه حبسة: قال 

والحكل من الحیوان كله ما لم یكن له صوت . من قبل العجمة قیل في لسانه حكلةفي لسانه 

  .3..."یستبان به باختلاف مخارجه، عند حرجه، وضجره، وطلبه وما یغدوه،

                                                           
، وفیها تحدث عن أول من نطق بالعربیة، للوقوف على أصول 3/557 جویدي،: الجاحظ، تحالبیان والتبیین،: ینظر-  1

محمد أحمد جاد : المزهر في علوم اللغة، عبد الرحمن جلال الدین السیوطي، شرح : المسألة وتفاصیلها لك أن ترجع إلى

  .35- 1986،1/33بیروت، دط، -د أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، صیداالمولى بك وعلي محمد البجاوي، ومحم
  .401- 4/383الجاحظ،  الحیوان، : ینظر-  2
  .4/21الجاحظ،  ،ینظر الحیوان-  3



  تحصیل الملكة اللغویة عند الجاحظ من خلال مفهوم البیان والتبیین:        الثانيالفصل 

 

 133 

  :العلاج-2

عند  یكون علیها صاحب الصم والبكم لتيللحالات ا 1ملاحظة الجاحظ یتقدم العلاج     

الإنسان والنعامة؛ موازنا ذلك بین الحالات المذكورة في القرآن العظیم، وما لاحظه في 

    :ذلكالإنسان والحیوان؛ من 

  :الشارد النافر*

         ﴿قوله تعالى  :لا یوصف بالفهم   

     ﴾ )80/النمل.(   

  :عدم الرجوع وعدم العقل، والإدبار*

  ).  171/البقرة (   ﴾:       ﴿: قول االله تعالى 

لسان سیدنا وقال االله تعالى على وهناك علاج بالدعاء في عقدة سیدنا موسى علیه السلام * 

-26/طه( ﴾          ﴿ :موسى علیه السلام

ومعجزات االله في یحي وعیسى وسیدنا إسماعیل علیه السلام في نطق العربیة، وذكر ، )27

من حرف الراء، أو ما یسمى  علاج التدریب ممثلا ذلك بتخلص الخطیب واصل بن العطاء

  .2باللثغة في خطبة واحدة

   :الشعر-3

یستشهد الجاحظ كثیرا بأشعار العرب، في وصف حالات الأصم والأخرس، والوقر وغیره     

  : من الأمراض؛ من ذلك 

                                                           
  .401-4/383، الحیوان، الجاحظفي  كن الرجوع إلى النصوص وهي كثیرة في هذا المقام،ی-  1
  .1/16، جویدي: البیان والتبیین، الجاحظ، تح : ینظر -  2
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  : 1مقابلها جوفاء: المصمتة التي لا یسمع صوت صداها-

  : واستشهد بقول زهیر 

  فِي كَبد  صَمَّاءلَیْتَنِي خُلِقْتٌ للأَِبَدِ          صَخْرَة 

  خُلِقَتْ غَلِیظَةَ الكَبد        شَرَّ جَارَتَهَالاَ تَشْتَكِي 

  : 2ثقل الأذن مثاله صوت الوغى أي الحرب عندما ترتفع الأصوات: الوقر-

  : واستشهد ببیت جُمْل بنت جعفر

رْبِ حَاشِیَةَ الذُّعْرِ    وَحَتَّى تَرَوا وَسطَ البُیُوتِ مَـــــــغیِرة                        تُصِیبُكُمْ بِالضَّ

   وَذُو الوَقرتَبِینُ لِذِي الشَّكِّ الذِّي لَمْ یَكُنْ  دَرَى                 وَیُبْصِرُهَا الأَْعْمَى 

د الجاحظ، من جمیع نواحیها وإدراك الأمراض وهذه الحالات تنبئ عن دقة الملاحظة عن 

أو اكتشافها مبكرا عند الطفل والإنسان، فهو هنا في درجة  لسانیا،و وعلاجها نفسیا وتقویمیا 

  .واالله یزید في الخلق ما یشاء الخبیر اللغوي،

ائص النفس البشریة، من خلال تعریفه للبیان، وخص یصف الجاحظ بنظرة الخبیر      

جملة من الأوصاف وعلاقتها بالعقل والنفس، وعلاقة كل ذلك بالبیان، وهنا  علىالتركیز 

یعطینا ثلاثة مبادئ لعمل هذه المواهب وظهورها، وهي الخبر والذكر والاستعمال، ولیس 

المستویات العملیة التي یكون فیها  ینقل السابق الدقیق جزافا أن یذكرها لأن هذا التفصیل

ي ذلك اللغة، وهذا أكبر وصف علمي دقیق لخصائص هذه الملكات، الظهور والبیان، بما ف

من حیث الخاصیة النفسیة ومن حیث  یعتها،طبوالإبداع اللغوي والفني، لأنه أقرب إلى 

                                                           
  .392-4/391الجاحظ،  :ینظر-  1
  .4/392حیوان، الجاحظ، ال-  2
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ي الأخیر تنشأ وتتطور في فهذه الملكات  لأنَّ و الاكتساب والتحصیل، ومن حیث التعلم كذلك 

  .السكون إلى الحركة مننظره 
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أبعاد التصنیف ودورها في تحدید الملكة اللغویة : المبحث الثالث 

  وعلاقتها بالملكات الأخرى

  :لتصنیفاأبعاد  :أولا

في ضوء النظرة الشاملة للجاحظ وما فصلناه سابقا حول مفهوم البیان؛ فإننا نراه هنا     

یربط أصناف البیان الخمسة بطریقة منطقیة وعقلیة بضروب الحیاة وملكات النفس؛ حتى 

وتمثل قراءات  ضمن الرؤیة السیمیائیةالباحثین المعاصرین أن یصنفوا نظرته  أدى ببعض

دیثا قراءة تنطلق من منعطفات منهجیة ومعرفیة على صعید اللغة والأدب الدارسین  العرب ح

الانتقال من نحو الجملة إلى النص : والنقد، وأهم هذه المنعطفات على سبیل المثال

والخطاب، والحجاج، كذلك العودة إلى المداخل التواصلیة النفسیة والاجتماعیة للغة، من 

  .1خلال منهج البلاغة

، إلا أنَّ ما نخرج به في كون الدراسات لضبط تفاصیل هذه الفكرة المقال  یسعربما لا   

اللسانیة المعاصرة انطلقت من منهج لساني وصفي كیفي یفرد البحث في الدلیل اللغوي 

وعلاقة الدال بالمدلول؛ وعلاقة الدلیل بالمرجع؛ وهي كلها تتبنى فكرة دراسة اللغات دراسة 

رفیة والتركیبة والدلالیة، كما أنَّ شاملة وإیجاد العلاقات القائمة بین المستویات الصوتیة والص

الهدف هو إعطاء وصف شامل لمكونات اللغة؛ بصفة استقلالیة وعلمیة لأنَّ اللغة ملك 

  . الجماعة؛ أما الكلام فهو فردي

                                                           
ملامح التفكیر السیمیائي في اللغة عند الجاحظ، من خلال البیان والتبیین، رسالة ماجستیر، جامعة ورقلة، : نظر - 1

، 2الجاحظ في قراءات الدارسین المحدثین، محمد عبد البشیر مسالتي، جامعة سطیف ، و81-45، ص2009الجزائر، 

، الكتابة ورهانات الإقناع، مقاربة تداولیة لرسائل الجاحظ من خلال مفهوم التعدد، بشیر دردار، رسالة 2013-2014

  .2013-2012تلمسان، -دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید
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والمنهج  اللساني السابق لم یدرس علاقة اللغة بالمجتمع والنفس وبالوجود ككلّ؛ فظهرت    

بكیف یمكن  1ودلالاتها في المجتمع؛ ثم اختصت التداولیةالسیمیائیة تدرس هذه العلامات 

فعل الأشیاء بالكلمات؛ ولهذا فإنَّ معظم المقاربات قد انطلقت من الأساس المنهجي في 

  .تحلیل اللغات الإنسانیة

لا یمكن أن نضع حكما لهذا التصنیف الذي سوف نفصل فیه حتى نقف على تحلیل هذه    

أن مصطلح البیان والتبیین وفیما یوجهه صواب الحكم یلخص ما الوسائل البیانیة؛ ویبدو 

یتعلق بملكات الإنسان المعرفیة بما فیها اللغة ؛ ونعني بذلك أن الجاحظ وبطریقة ذكیة 

استطاع أن یعبر بالمصطلح الذي یستحیل معه أن نفرق منهجیا بین اللغة والعقل والنفس 

  . والمجتمع

اد هذا التصنیف؛ ونبین علاقته بالملكة اللغویة وملكات على أبع بحول االله سوف نقف    

الإنسان عموما؛ وكیف یمكن تهذیب هذه القوى لتخرج من السكون إلى الحركة على حد 

  .تعبیر الجاحظ

  :أبعاد التصنیف النفسیة والاجتماعیة -1

وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء "یقول الجاحظ     

والنَّصبة هي .أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الحال، وتسمى النصبة: لانتقص ولا تزید

  .2"الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات

إذا اختلاف أصناف الدلالات لا ینحصر في اللفظ، فقد یكون دلیلا لغویا وغیر لغوي،     

لة " من الأسماء یقول فیها والمعاني عند الجاحظ أعمّ  وأسماء المعاني مقصودة معدودة محصَّ

                                                           
نظریة أفعال الكلام العامة، : المنهجي المعاصر في دراسة اللغة یمكن الرجوع إلى كتاب للتفصیل في مسألة الانتقال- 1

  .1991، 1المغرب، ط- الشرق، الدار البیضاء إفریقیاعبد القادر قنیني، : كیف ننجز الأشیاء بالكلمات، جون أوستین، تر
 الحیوان،: في ذلك هو بعد منطقي، ینظر، على أن ما قاله الجاحظ في أن البعد 1/57الجاحظ، البیان والتبیین، -2

  .5-6/6 الجاحظ،
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في ، وهذه إشارة مهمة عن وصف المستوى اللفظي للملكة اللغویة؛ وینطلق حالیا 1"محدودة

  . اللغة في الذهن على أساس هذا الحد الحسابيدراسة منطق 

ضرورة البیان  نفي كتابه الحیوان، عقب حدیثه ع هذا التعریف للأصناف وجاء      

فهذه . بوصفه سببا لاجتماع العمران، وحركته وإبداعه وغیره من قوام ومصلحة وارتقاء آلة

والحكمة  لائل بالكونموجودة عند الإنسان في رأي الجاحظ؛ عندما یربط الدالأصناف 

سوف نبین فیما بعد أبعاد التصنیف الخاص بأقسام البیان عنده، ویبدو أن مفهوم والبرهان؛ 

الدلائل یختلف نوعا ما عن مفهوم النص، ونحن نرى أنَّ الأقرب لها هو الدلیل، لأنّ النص 

التي ذكرها في في مفهوم البیان العربي یعني الظهور، وهذا لا یلتقي مع النصبة والإشارة 

  .2تصنیفه

  :البعد النفسي والاجتماعي والخلقي للملكة اللغویة في ضوء هذا البیان عند الجاحظ-أ

إنَّ مسألة اللغة لیست بالأمر السهل ؛ فهي وسیلة حساسة بالنظر إلى ما یمكن أن      

تحدثه في العقل والنفس والمجتمع؛ فاجتماع هذه الأصناف في اشتراكها بالملكة اللغویة فیما 

" نعتقد یوضح لنا كیف تعمل أو حدودها، ثم كیف یمكن تهذیبها وتحصیلها؛ یقول الجاحظ

هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلیة مخالفة لحلیة أختها ولكل واحد من 

وهي التي تكشف لك عن أعیان المعاني في الجملة ثم حقائقها في التفسیر وعن أجناسها 

وأقدارها وعن خاصّها وعامها وعن طبقاتها في السار والضار، وعما یكون لغوا وبهرجا 

  .3"وساقطا مطرحا

                                                           
  .1/57بیان والتبیین، الجاحظ، ال-1

، بشرى بوشلاغم، رسالة ماجستیر، "البیان والتبیین"رسالة ملامح نظریة النص عند الجاحظ من خلال: یمكن الاستئناس بـ-2

 :ایة ومادة النظریة اللسانیة یمكن الرجوع إلى، ولبیان المنهج والغ2011-2010، )الجزائر(سطیف–جامعة فرحات عباس 

، 2، ط2005، 1اللسانیات، المجال والوظیفة، والمنهج، سمیر استیتیة، عالم الكتب الحدیث، دار جدارا للكتاب العالمي، ط

2008.  

  .1/57، الجاحظالبیان والتبیین، -  3
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ه الوسائل البیانیة وإن كانت عامة في الكون؛ فهي جمیعا تجتمع عند وفي الحقیقة أن هذ   

الإنسان؛ وهي تمثل كلا من الجانب النفسي، والخلقي، والاجتماعي، وغیره بل وحتى الجانب 

  . الحسابي الریاضي؛ والغیبي

  : تصویر اللفظ-

یر والأداء، لأن إنَّ قدرة صاحب البیان على التصویر باللفظ، قدرة لا تنحصر في التعب     

الكشف عن أعیان المعاني، و (غایة الكلام لها مقاصد وأغراض، ذكرها الجاحظ في التعریف

حقائقها، وأجناسها، وأقدارها، وخاصّها وعامها وطبقاتها في السَّار والضّار، وما یكون بهرجا، 

  ).وما یكون لغوا وساقطا مطرحا

  :الضمیر الباطني-

ان والتبیین؛ قائم على أساس جوهري؛ هو بیان خصائص البیان سیاق تألیف كتاب البی     

القرآني العظیم والبیان النبوي الشریف؛ ثم خصائص البیان البشري؛ كما أن البیان عنده قائم 

، وهذا الاستعمال انعكس "البیان" ، مستندا إلى الكلمة القرآنیة1" الفهم والإفهام"على فكرة 

، وهو سؤال البلاغة كیف یمكن أن 2والانتهاء وهي الوصولكذلك؛ " نظریة البلاغة"على 

ویرمز إلى هذه اللغة برمز " تنقل كلامك بالصورة التي هي في ضمیرك فیدركها السامع؛

لا یمك أن تفهم  جاذبیة كلمة .هذا هو النظم، والبیان، والفصاحة...البدیهة والمحسوس، 

ر الباطني الذي یبحث من خلال الكلمات البیان، والفصاحة، والبلاغة بمعزل عن هذا الضمی

مصطلح عن نفس الملكات  ، ینقل تعریف علم 3.."عن الصدع الأثیر في القرآن العظیم

                                                           
مفهوم  ؛لمصطلح البیان یجدها تتعلق بمفهوم أعمقلنصوص التي یشیر فیها الجاحظ ل أنَّ القارئ وما یدل على ذلك - 1

معرفي یلتقي فیه البیان مع الكون ومخلوقاته؛ ومفهوم لساني یتعلق بما یوجهه الدلیل من معاني؛ وبما یحتویه من أسالیب 

وعلم  استدلالیة حجاجیة، فدل مثلما ینوه طه عبد الرحمن في هذه النقطة على أن البیان هو الإعراب عما في الضمیر،

علم الإعراب عن البرهان، وهذا یدل على أن البیان لا یضیق على البدایة والنهایة لما هو مكتوب، ولا على  البیان هو

  .404- 403اللسان والمیزان أو التكوثر العلقلي، ص: ،  ینظرمجرد نظم للألفاظ بل یتعداه إلى البرهان والاستدلال

علي محمد بجاوي محمد : لأبي هلال  الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، تحالصناعتین الكتابة والشعر، : ینظر- 2

  .11-6، ص1952، 1أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب، ط
   .106-105، ص1997عالم المعرفة، مطابع الرسالة، الكویت، دط،  اللغة والتفسیر والتواصل، مصطفى ناصف،-  3
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وملكات النفس هي قواها المختلفة، والملكة الخلقیة هي تلك التي قال بها أصحاب :" ) ملكة(

بین الخیر والشر  ، حیث ذهبوا إلى وجود ملكة للتمییز18علم نفس الملكات، في القرن 

الضمیر، وعلم نفس الملكات هو تفسیر الظواهر العقلیة ) 1752-1692(سماها بتلر

) فولف(مثل الذاكرة، والخیال، والإرادة، والانتباه وما شابه: بإرجاعها إلى نشاط قدرات معینة 

) :1679-1754.(1  

ومنه نفهم دور البیان اللساني عند الإنسان، الذي لیس مجرد ظهور للألفاظ بقدر ما هو    

  .غایات ومقاصد یعبر بها عن نفسه ومن جهة أخرى آلة للإقناع والإفهام

  تعلیم البیان وتقویم اللسان  :الإقناع-

في  تقویم وذكر االله تعالى جمیل بلائه وتعلیم البیان وعظیم نعمته : "یقول الجاحظ   

  ﴿          :فقال اللسان،

 ﴾         ﴿: وقال ) 2- 1/الرحمن(

ومدح القرآن بالبیان والإفصاح، وبحسن التفصیل والإیضاح، وبجودة الإفهام، ).138/عمران(

     "﴿ :قالووقال عربي مبین، .وسماه فرقانا.وحكمة الإبلاغ

            ﴾ 

  .2)"10/طه(

؛ 56ولهذا السبب أخَّر الجاحظ تعریف البیان الذي فصلنا القول فیه؛ حتى الصفحة     

  .لیكون بیان القرآن مقدما على التعریف

                                                           
  .282-281ص، 1992، 1القاهرة، ط- الحنفي، بیروتالمعجم الفلسفي، عبد المنعم  -  1
  .12 /1 الجاحظ، البیان والتبیین،-  2
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یضم مجموعة المؤهلات والصفات التي یتبوأها صاحب  محمد العمري جدولاوقد وضَّح     

والحقیقة أن مدخل  ،1"البیان والتبیین" ،انطلاقا مما انتقاه من مؤلف الجاحظ)الإقناع(الإفهام

الحجاج  وعلاقته باللغة في البیان العربي، یمتد في تصور شامل واسع على ما نشهده في 

حة والاستدلال المتمثلة في الشروط  الحجاج الأرسطي، وذلك لمنطق العرب في الفصا

ومتطلبات الملكة اللغویة التي وضحناها في زمن السلیقة العربیة، أي قوة البیان والفهم 

  .والإفهام

حین وصف صعوبات النطق وفق طریقة  سألة بالغة الدقة في أنَّ الجاحظونشیر إلى م      

بالوظیفة التي یتبناها الخطیب؛  تجریبیة سابقة لعصره، لم یكن وصفه اعتباطیا، بل ربطه

والآن أغلب  یة والاجتماعیة للملكة اللغویة؛وهذا من أدق ما نفهمه من الوظیفة النفس

  .2العلاجات للأمراض النطقیة هي علاجات نفسیة وتهیئة اجتماعیة

  : النجاعة والنفع في التحصیل -  

أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما :"وقال تبارك وتعالى"یقول الجاحظ في موضع آخر    

وكلما كان اللسان أبین .لیبین لهم، لأن مدار الأمر على البیان والتبیین وعلى الأفهام والتفهم

والمفهم لك والمفهم عنك  .وأنور كان أحمد كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد

  .3"شریكان في الفضل

" الأهداف المسطرة التي تصبو مناهج التعلیم بلوغها؛ ومفهوم النجاعة والنفع من أحدث      

  . 4..."وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح كانت الإشارة أبین وأنور؛ وكان أنفع وأنجع

                                                           
- بیروت 1999الشرق،  إفریقیاالبلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، محمد العمري، : لرؤیة الجدول یمكن الرجوع إلى-  1

كتابة الجاحظ في ضوء نظریات الحجاج المعاصرة، رسائله نموذجا، علي : ، وینظر في هذا الصدد199-198لبنان، ص

  . 2010، 1محمد علي سلیمان، دار الفارس،  بیرت، ط
للنشر والتوزیع،  الأكادیمیونالأصوات اللغویة عند ابن سینا، عیوب النطق وعلاجه، نادر أحمد جرادات، : ینظر- 2

   .183، ص2015، 1الأردن،  ط- عمان
  .1/14الجاحظ، التبیین، البیان و -  3
  .1/56 البیان والتبیینن الجاحظ، -  4
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وربط الجاحظ النجاعة والنفع والبیان باللسان والقلب، نقطة صائبة في درجات التحصیل     

لخصائص وهي الفهم ایة بعد تحدید اضمن وسائل البیان التي ذكرها؛ وقد حدَّد له الغ

مثل الإشارة ؛ وهي التي لا یمكن أن تظهر  الأخرى الوسائل البیانیة بالإضافة إلىوالإفهام؛ 

في طبقات الكلام إلا إذا أدركها السامع ولنقل بأنها شبیهة بما یمكن أن یحدثه تصرف الكلام 

  .من معاني في الذهن والخیال؛ لتحقیق مقصوده وغرضه

كانت الملكة اللغویة في عمق تحصیلها؛ تتوقف على هذه الخصائص الدقیقة؛ فإن ف     

وربما یورد مرادفها ، "بالغفل"انتفت هذه الشروط صار الكلام غفلا؛ وهو ما سماه الجاحظ، 

 .بانتفاء الفهم

  : تصویر الإشارة-2

من صناعة لم یفصل الجاحظ في هذه الصنف من البیان؛ لأنه تحفظ عنه وقال أنه      

البحث في خاص الخاص من  أي ؛آخر مفهوما لام؛ وحسب استقرائنا فإن للمصطلحالك

المعاني حتى تصیر في درجة الحدس، وهو ینتمي إلى مضمرات القول العمیقة؛ واكتفى 

الجاحظ بالتمثیل لها ضمن إشارات أعضاء الجسم من العیون، والید والأجفان وغیره مما هو 

  .اء العربمعروف في نظم الشعر 

ویمكن أن نوظف هذا المصطلح بما یفیدنا في بیان خصائص الملكة اللغویة؛ وأبعادها     

  . الروحیة والنفسیة، حتى یمكننا أن نمیز آلیات العمل عندها

   :والاجتماعيالتواصل الروحي والنفسي -أ

في نظر الجاحظ یحتاج البیان إلى أكثر من وسیلة لیحدث ذلك الاستئناس، الذي ذكره     

في طبائع البشر؛ وفهمهم عن بعض، فلیست اللغة وحدها كفیلة بهذا، فالوسائل التي هي 

حركة الظهور، ولنقل ما في النفس من الطبائع والغرائز، لها أداء من حركات الجسم؛ وهي 

وفي الإشارة بالطرف "ونفسه، وقصده وإرادته، من العمل والفعل في الأخیر دلیل ضمیره

والحاجب، وغیر ذلك من الجوارح مرفق كبیر، ومعونة حاضرة في أمور یسترها الناس من 
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بعض ویخفونها من الجلیس وغیر الجلیس، ولولا الإشارة لم یتفاهم الناس معنى خاص 

  .1"الخاص، ولجهلوا هذا الباب البتة

  : ومن أمثلة ذلك نقله عن بعض الشعراء

  وَعَیْنُ الفَتَى تبُْدِي الذِّي فِي نَفْسِ صَاحِبِهَا         مِنَ المَحَبَّةِ أَوْ بُغْضٍ إِذَا كَانَـــــــــــــا 

  رِ القَلْبِ تِبْیَانَاوَالعَیْنُ تَنْطِقُ وَالأَفْوَاهُ صَامِتـَــــــــــــــــــةً                 حَتىَّ تَرَى مِنْ ضَمِی

من بین المهارات التي تعطي لها تعلیمیة اللغات وغیرها، شأنا لا یستهان به؛  وهذا   

وتسعى إلى تهذیبها، وصقلها، ویدخل ضمن السلوك والأفعال عند الإنسان؛ التي تعكس ما 

  . في ضمیره المخفي

الإشارات ودلالتها في تغیر ولو رجعنا إلى البیان النبوي الشریف لرأینا أضعاف هذه     

العظیم من  2سلوك الإنسان؛ وما یمكن أن تتمیز به النفس البشریة؛ و قد جاءنا البیان القرآني

ذلك ما یحتاج إلى دراسة مفردة في خفایا النفس البشریة؛ وما تعكسه هذه الأفعال من سلوك  

ء صورة كذلك عن العلاقة وإن لم تنطق؛ وهنا یتبین لنا شأن هذا الصنف من البیان في إعطا

بین البلاغة والجمال والمنطق، فاللغة وهیئة الإنسان، والمبالغة في كثرة الإشارات لها حضور 

عند الجاحظ، وقد بین في أكثر من موضع على أهمیة اللباس وهیئة الخطیب وجماله وتأثیره 

  .على الجمهور والسامعین

                                                           
، إنَّ هذا المفهوم یبین بوضوح الدرجات والطبقات التي تكون علیها المعاني في 58- 1/57والتبیین، الجاحظ، البیان -  1

  .النفس، والجاحظ لم یفصل فیها لأنها من صناعة الكلام مثلما یذكر 

           ﴿ :سورة الأحزابمن ذلك قوله تعالى في -  2

               "

          : ؛ وقوله عز وجل)19/  الأحزاب

    "﴾ )31/محمد .(  
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  ): یر الخطتصو (خصائص ملكة الكتابة عند الجاحظ : ثانیا 

القراءة؛ على ما ممَّا لاشكَّ فیه أن الجاحظ ونحن نتحدث عنه هنا، یملك ملكة الكتابة و    

؛ نجد أن الجاحظ اكتفى بذكر الآیات فقط التي تدل على ، وفنونه الاسترسالیةنراه في مؤلفاته

سلطان الذي هو " ذكر ابن عربي صفة القلم العلويتصویر الخط، لكن في مقابل هذا  ی

كتاب مسطور، وكل حقیقة فیه متفردة هي حرف، " التدوین والتسطیر،لأنَّ الوجود في نظره 

   .1"وكل حقیقة مركبة هي كلمة

، وهذا "إملاءات ربانیَّة" عند ابن عربي، وفي قوله؛ 2قد اختلف الكثیر حول قصدیة الكتابة   

فجاءت أقواله بأنَّ هذه المعارف الربانیَّة إنَّما ما یفسِّر أنَّ القلم العلوي هو السابق في الكتابة، 

هي إملاءات، كان على المتلقي أن ینفرد بحكمتها، وهي أن یكون منفعلا بالأوامر والمواعظ 

  .3 .الربانیَّة

یوظف المصطلح الآن في تعلیم اللغات وفق النظریة العرفانیة؛ على طریقة الذهن و   

لذهني؛ وتحصیل المعلومات والمعارف، وذلك لما نتج من الاسترسالیة في التفكیر والتخطیط ا

  .فیزیائیة والسیكولوجیة المعرفیةتجارب حول عمل العقل والأعصاب والنفس ووظائفها ال

الجزء المتعلق بالبیان، فإنه یبین هویة هذا البیان بإرجاعه  االجاحظ حینما یقدم لنعلى كلّ ف  

       ﴿  :جلَّ في علاه ؛ في قوله ىإلى حقیقة الكتابة الأول

              

     ﴾ )ویعطي لنا  وهذا مبدأ التعلیم الأول كذلك؛ ؛)5- 1/العلق

                                                           

.923، ص1981، 1لبنان،ط -المعجم الصوفي، سعاد الحكیم، دندرة - 1  
-تیزي وزو -آمنة بلعلى، دارالأمل، مدوحة تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة،: ینظر -  2

  .277ص ، 2009الجزائر، 
الكتابة عند ابن عربي وطریقته في الكتابة التي تأخذ أبعادا أخرى مثل یمكن الاستفادة  من رؤیة تأصیلیة حول فكرة  -  3

  .المقاصد والغایات والهدف، ومرجعیتها إن كانت نظرا في الكتب أو في المخلوقات
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الجاحظ حقیقة علمیة تعلیمیة في فضل القلم على تصحیح الذهن والكتاب، وفضل اللسان 

  . على تصحیح اللسان والكلام

  .؛ في تجاوز الأزمان، والمكان، إلى تحصیل العلومةتتمیَّز وظیفة البیان الكتابیو     

   :الكتابةخصائص -1

لما تمده من خبرة عملیة مكانة معتبرة،  ة بوصفها وسیلة تعلیمیة وتحصیلیةإنَّ الكتاب     

وقد یذهب الحكیم وتبقى " ونظریة في الآن ذاته؛ لا نشكُّ بأن أي خبرة لها أساس نظري كذلك

كتبه، ویذهب العقل ویبقى أثره، ولولا ما أودعت  لنا الأوائل في كتبها، وخلدت من عجیب 

ا، ودونت من أنواع سرها، حتى شاهدنا لما غاب عنا، وفتحنا لها كل كل مستغلق حكمته

نا من حظ كان علینا، فجمعنا إلى قلیلنا كثیرهم، وأدركنا ما لم تدركه إلا بهم، ولقد خسَ 

الحكمة، ولضعف سبیلنا إلى المعرفة وللجأنا إلى قدر قوتنا، ومبلغ خواطرنا ومنتهى تجاربنا 

، وتشاهده نفوسنا، لقلت المعرفة وسقطت الهمة، وارتفعت العزیمة، وعاد لما تدركه حواسنا

  . 1"، ولكلَّ الحد وتبلَّد العقلالرأي عقیما، والخاطر فاسدا

، وذكر نقطة مهمة تتعلق بسماع الكتب  وفضلها، والكتاب عنده الذي كلما نظرت إلیه 

وأكثر من كتبهم نفعا،  الحیوان وهو یقول في ؛2وأعدت زادك في حسنه، وأوقفك على حده

وأشرف منها خطرا، وأحسن موقعا، كتب االله تعالى، فیها الهدى والرحمة، والإخبار عن كل 

  .3 ..."حكمة، وتعریف كل سیئة وحسنة

  : ویمكن أن نستخلص مبادئ وأسس تعلیمیة فیما یخص أهمیة الكتابة فیما یلي     

الغیر وخبرتهم وآراؤهم ومحصول نظرهم؛ وجمیع وهي تجارب : الخبرة النظریة والمعرفیة-

  .معارفهم تزكیها القراءة في الكتب

                                                           
   ، ویذكر عبد السلام هارون أنَّ العبارتین صحیحتان،)لقد خسَّ (بدل ) لما حسن(، وفي نسخة 1/86 الجاحظ، الحیوان،-  1
  .151- 150، ص2018الرسائل الأدبیة، لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ، دار التقوى، مصر، دط،  :وینظر -  2
عین الكلمة، لكن ثبتناها ن خلال السیاق الذي ) الهاء(، لم یرد فیها )كتبهم(؛ للملاحظة كلمة1/86الحیوان، الجاحظ، -  3

  .ورد في النص السابق لهذا النص
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تتشوف دوما إلى ما هو أعلم منها، وما هو أعقل منها كذاك، : قوة الملكات عند الإنسان-

لذا فزیادة المعرفة بمدركات الحواس في تحصیل العلوم لا تقف عند هذا الحد، بقدر ما تتعلم 

  . وخبرامن غیرها تجربة 

وهو ما تشهده المعرفة الإنسانیة من تجدد مستمر، وقد : تطویر الأفكار وتصحیح المنهج-

یكشف لعقل قبلنا، ثم، یأتي زمان فیكشف به لعقل آخر ما هو أكثر فسبحانه خالق الأكوان 

  . والهادي إلى الصراط المستقیم

  : شروط ملكة الكتابة النفسیة والذهنیة والمنهجیة -2

 في ملكة لها یمدُّنا الجاحظ بنظرة الخبیر، والمقوم مجموعة من المبادئ تمكن المكتسب     

  .التعبیر عن معارفه وخبراته

وینبغي لمن یكتب كتابا، ألاَّ یكتبه إلا على أن الناس  كلهم له أعداء، " یقول الجاحظ   

كتابه غفلا، ولا یرضى وكلهم عالم بالأمور، وكلهم متفرغ له، ثم لا یرضى بذلك حتى یدع 

بالرأي الفطیر؛ فإن لابتداء الكتاب فتنة وعجبا، فإذا سكنت الطبیعة وهدأت الحركة، 

وتراجعت الأخلاط، وعادت النفس وافرة، وأعاد النظر فیه، فیتوقف عند فصوله توقف من 

  1".یكون وزن طمعه في السلامة أنقص من وزن خوفه من العیب

  : ط بتوضیح أكثر فیما یتعلق بالواقع التعلیمي ویمكن أن نمیز هذه الشرو   

  : الشروط النفسیة -أ

وتتمثل في العجب والفتنة؛ وأغلب الظن أن هذه الصعوبات تكون نتیجة تسرع النفس    

البشریة وهو ما یقصد بحركة الطبیعة؛ ومن الصعوبات كذلك عدم تصور ذهن المتلقي الذي 

صاحب الرأي الفطیر، والمتوسع في مقابل  ،منيب له؛ ویسمى الآن بالقارئ الضسوف یكت

  . یناقش بهاره لیستفید منها و الذي لا ینقل آراء غی أو المبتذل

                                                           
  .150-146الرسائل  الأدبیة، الجاحظ، ص: ، وللتفصیل أكثر یراجع1/88الجاحظ،  الحیوان، -  1
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فما أكثر من یبتدئ الكتاب وهو یرید مقدار "ویعلق في موضع آخر مقاصد الكتابة بقوله    

؛ وهي كلها جوانب 1"سطرین فیكتب عشرة، والحفظ مع الإقلال أمكن وهو مع الإكثار أبعد

  . ذاتیة تتعلق بالنفس البشریة

  : الشروط المنهجیة- ب

هذه الآفات أو الصعوبات التي تخترق طریق الكاتب؛ منها علاج  رأي في لجاحظول    

لتي لا تتوقف على فهم توقف الكاتب عند فصول ما یكتب، ومراجعة آرائه، والكتابة ا

؛ ویمكن أن نفهم من مقابل الرأي الفطیر"الغفل" ا باهوهو ما سم ،)الكتابة الاستشكالیة(وحید

  .قوله أن من أسباب الكتابة الدواعي العلمیة والمنطقیة التي تجعله یكتب ما یكتب

   ):2مستویات القراء( مقاییس الفهم في مستویات الكتابة-جـ

  :ونلخص جملة ما قاله الجاحظ في كلامه في الجدول التالي    

  یمثل مستویات القراء والكتابة) 1(جدول

                                                           
التقویم اللغوي في الكتابة والتفكیر التأملي، أكرم صالح محمود خوالدة، دار الحامد : ، وینظر1/89 الجاحظ، الحیوان،-  1

  ).فصل  التعبیر والتفكیر(،2012، 1الأردن، ط- للنشر والتوزیع، عمان
من العبارة البلاغیة والعبارة العلمیة المنطقیة، وفكرة ابن  االله تعالى في الفصل الموالي، خصائص كلَ سوف نبین بحول -  2

  .خلدون تصب فیما قاله الجاحظ هنا كذلك، وهذا من أبرز ما یمیز نظریة البیان العربي

  عمل المؤلف  الكتابألفاظ   أنواع القراء

المبسوط من :عامة الناس -1

  الكلام والسهل 

الكلام المرتجل  :الخطباء-2

  الشفوي

أي صناعة : القارئ المنطقي-3

القول والكلام ضمن ترتیب 

  منطقي، ووفق مصطلحات معینة

  ألفاظ الحشو-1

غریب الإعراب ووحشي -2

  الكلام 

  مصطلحات المنطق والعلوم -3

  مصطلحات النحو-4

  التهذیب -1

  التنقیب -2

  التصفیة -3

  حذف فضول اللفظ -4

  إسقاط الزوائد-5
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نستنتج  من قراءة الجدول أن ألفاظ الكتابة هي التي تحدد لغة النص، والكتابة عامة      

تحدد القارئ المستهدف، وتحدد مستویات الفهم والتحصیل؛ ویرى الجاحظ أن علاج ذلك كله 

التعود على ألفاظ النص ومصطلحات الكتاب، والتكرار، وزیادة المدارسة : إنما یكون ب

  .1والاجتهاد

  ) :مصطلح الضیم : وتعلم اللغة الثانیة(داخل اللغاتت-3

؛ 2الملكة الثانیة، مكانا هاما في قضایا تعلیمیة اللغات) اكتساب(تتبوأ مسألة تحصیل     

أن المتكلم یستعمل اللغة بصفة عملیة أكثر مما یستعملها أو : نظرا لعدة أسباب من بینها

یات من وصف لساني عمیق جدا؛ إلا أنه یبقى یتحدث عنها نظریا؛ ونظرا لما تزخر به النظر 

ملخصا في المعادلة الآتیة وهي كیف یمكن توظیف هذه الخبرة النظریة لوصف الملكة 

  . اللغویة  توظیفا عملیا؛ أي أداء واستماعا، وتحدثا، وقراءة وكتابة

من ملكة الكتابة أو التحدث في اللغة الأم،  یجید ویتمكنفیمكن للكاتب أو المؤلف أن     

  .لتي تكون فیها تداخل هذه الملكاتوللجاحظ رؤیة ثاقبة تمیز لنا الحالات ا

  :تداخل الملكات ومصطلح الضیم -أ

فمستوى الترجمة لا یتوقف على تحصیل ألفاظ اللغة الثانیة وتمكنه منها بل یلزم أن       

ولا بدَّ للترجمان أن یكون بیانه في نفس " صا أو عالمایجید معرفیا وعلمیا إن كان متخص

الترجمة في وزن علمه، في نفس المعرفة، وینبغي أن یكون أعلم الناس باللغة المنقولة 

ومتى وجدناه قد تكلم بلسانین علمنا أنه قد أدخل .والمنقول إلیها، حتى یكون فیها سواء وغایة

وكیف .تجذب الأخرى وتأخذ منها، وتعترض علیهالیهما؛ لأن كل واحدة من اللغتین الضیم ع

یكون تمكن اللسان منهما مجتمعتین فیه وإذا انفرد بلغة واحدة، واستفرغت تلك القوة علیهما، 

وكذا إذا تكلم بأكثر من لغة، على حساب ذلك تكون الترجمة بجمیع اللغات وكلما كان الباب 

                                                           
  .90-89 /1، الجاحظالحیوان، : ینظر-  1
لأمر الهین، بل وكیف تأخذ الملكة الثانیة مكانها من الأولى، وقد أرجع تحدید مساحة كل لغة عند المتعلم لیس با إنَّ -  2

الجاحظ ذلك إلى قوى النفس التي وهبها االله سبحانه وتعالى للإنسان، أي الفطرة والارتجال، كما أن ارتباطها بالمعرفة 

  .لة آخرأوالعلوم تعتبر مس
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على المترجم، وأجدر على أن یحظى فیه، من العلم أعسر وأضیق، والعلماء به أقل كان أشد 

  .1"ولن تجد البتة مترجما یفي بواحد من هؤلاء العلماء

  : یشیر الجاحظ إلى جملة من الشروط للتمكن من اللغة الثانیة

  : العلم باللغة -

وهنا لا یقصد العلم بالألفاظ والتراكیب؛ بل بخاص الخاص الذي یتعلق بخصائص    

وتعبیرها عن المقاصد؛ وهنا نوضح فكرة الخواص المعنویة أكثر وما  التراكیب في تلك اللغة

تضفیه الكلمات من دلالات، ضمن تخصیص المعاني؛ أو تعمیمها أو تصویرها بالتشبیه؛ أو 

  .أسالیب نقل الخبر وغیره

 بالتداخل" ویعرف في تعلیمیة اللغات ،"الضیم" سماها بمصطلح: مستویات التداخل -

التجارب لمن یتقن عدة  یا فيعإن كان مجهول الكیفیة فإنه یظهر واقالجذب ف ،"اللغوي

الضیم في خصائص النطق لبعض المخارج، أو الحركات الإعرابیة؛ أو كما یظهر لغات؛ 

  . تداخل معاني بعض الألفاظ وغیرها

وهنا یكون بإتقان العلوم ومعرفة مبادئها والمصطلحات المفتاحیة؛ : الترجمة المتخصصة-

  .تهاومجالا

  : درجات الترجمة ومستویاتها - ب

إن هذه " لتأسیس المدرسة البیانیة عند الجاحظ في الترجمة،هناك جهود معتبرة     

الأصناف التي طرحها الجاحظ وفصَّل في تحدیدها وذكر ما ینفرد به كل صنف على حدة، 

ثم تكامل الأصناف معا في تحقیق الغایة المقصودة، كل ذلك من شأنه أن یفید المترجمین 

في علاقتهم بمن یتوجهون إلیه بالترجمة، من جهة، وكذلك النصوص المترجمة من جهة 

الإلمام بهذه الأصناف مقیدا إلى حدّ كبیر في تجاوز مشكل الترادف بین  أخرى؛ بحیث یكون

اللغات؛ إذ إنَّ المرادف بهذا المعنى لا یعني بالضرورة وجود المرادف في اللغة الهدف، بقدر 

                                                           
  .1/77 الجاحظ، الحیوان،-  1
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ما یمكن الاعتماد على ما یناسبه من الأصناف الأخرى وبخاصة الأیقونات البصریة التي 

.1"ي بعض الكتابات والترجمات، ما دام شرط الإفهام محققاترفق الترجمة مما شائع ف  

في قد كتب  ه، ولأنَّ صورة الثقافات التي كانت في العصر العباسي یمثّلالجاحظ  لأنَّ و    

مختلف العلوم والمعارف فقد كان ناقلا مبدعا، ولیس ناقلا آلیا؛ وهذا إن دل على شيء مثلما 

على سعة اطلاعه وإحكامه النظر فیما نقل من خبر أو  ما یدلإنَّ ف 2یقول عبد السلام هارون

معلومة؛ كما كان ینقل عن أرسطو صاحب المنطق كما سماه، وغیرها من الثقافات الهندیة 

....والصینیة  

  : ترجمة الكتب الدینیة-

فصل الجاحظ بطریقة ملفتة خصوصیة الكتب الدینیة، وذلك لما یمكن أن یقع من تحریف 

لترجمة المعاني باللغة المنقول إلیها؛ ویذهب إلى خصائص البیان العربي، الذي نزل به 

، وهذا یقرب من "البیان القرآني العظیم، وملكة العرب في ذلك، وأسباب تفاهمهم وعاداتهم

  .3وأنواعها، ولسان العرب وخصائصه، )كلمة بیان(لیله قول الشافعي في تفص

  ﴿ :ثناؤه قوله جلَّ  ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل:"ي هذه المناسبةیقول ابن فارس ف   

              

 ﴾  ) لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ المؤدیة عن المعني الذي أودعته )  58/الأنفال

إن كان بینك وبین قوم هدنة : حتى تبسط مجموعها، وتصل مقطوعا وتظهر مستورها فتقول 

وآذنهم بالحرب وعهد فخفت منهم خیانة ونقضا فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لهم، 

خصائص البیان العربي؛ أي  شرحه السابق یعدُّ لبّ ، و 4"فأنت وهم في العلم بالنقض سواء

                                                           
، عن  فكرة 110، ص02: ، ع07الجاحظ، محاولة تأسیس، خمیسي لحسن، مجلة الإشعاع، مجالترجمة البیانیة عند  -  1

  ..علاقة الترجمة بالبیان
  .1مقدمة التحقیق لمحمد عبد السلام هارون، الحیوان، ج : ینظر-  2
  .41الرسالة، الشافعي، ص: ینظر-  3
مصر، دط، دت، - الحلبي وشركاه ، القاهرةالسید أحمد صقر، مطبعة عیسى البابي : بن فارس، تح لاالصاحبي، -  4

  .17ص



  تحصیل الملكة اللغویة عند الجاحظ من خلال مفهوم البیان والتبیین  :      الفصل الثاني

 

 151 

الإجمال والتفصیل أو فیما یعرف كذلك بالوصل والقطع، وغیره مما شرحه علماؤنا الأجلاء 

  .في النظم اللغوي

  : ترجمة الشعر-

 .همیزانه الوزن، فلا یترجم فإن ترجم ذهب ماؤه وجمال  

  : ترجمة العلوم والفنون -

ویشترط فیها العلم بتلك المعرفة؛ مثل الطب أو الهندسة أو الحساب؛ وهذه أسبابها النظر    

والتعقل، فهي قضایا كونیة مشتركة، وهي تتعلق بالتفكیر أیضا؛ لأن من بین الأهداف في 

  .1تعلم اللغة الثانیة إنما یكون تحصیل ملكة التفكیر بها

   :المعرفیةبعاد الأ: ثالثا

  ):التقني(البعد الحسابي-1

  :حساب مادي-أ

" ربط الجاحظ مفهوم العقد بالبیان، في ذكر مجموعة من الآیات القرآنیة، دون تفسیرها،      

      ﴿ :لقوله تعالى..فأجرى الحساب مجرى البیان بالقرآن

        ﴾  )أما في  ).." 5-1/الرحمن

     :قوله تعالى: كتابه البیان فقد ذكر مجموعة من الآیات نذكر منها

           

       ﴾  )5/یونس(.     

                                                           
الجاحظ نفسه یذكر نقله عن  التوضیح في الفصل الخاص بابن خلدون؛ لأنَّ مع  سوف نعالج ذلك بحول االله تعالى- 1

أرسطو ویسمیه صاحب المنطق، وكان على علم بترجمة العلوم في عصره، وقد وضح في أكثر من مناسبة، تقویمه للأفكار 

، وإیراد ما یقابلها من نصوص البیان العربي، مثل الشعر وهو أكثره، والخطب وغیرها، یراجع مقدمة تحقیق كتاب المترجمة

  . 1الحیوان لعبد السلام هارون، ج
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ویبدو أن الجاحظ یلفتنا بطریقة ضمنیة للفهم الدقیق  لكلمة الحساب، وغایته ومعانیه    

لولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنیا لما فهموا عن االله عز "وعلاقته بملكة البیان قوله 

والجهل بالعقد فساد جل النعم وفقدان جمهور المنافع ...وجل ذكره الحساب في الآخرة

  . 1"في كل ما جعله االله عز وجل قواما ومصلحة ونظاماواختلال 

  : حساب معنوي- ب

على أنَّ الجاحظ كان یفهم معنى الحساب والحسبان وهو أقرب إلى روح السلیقة العربیة،    

والبیان العربي، وأشرنا في بدایة الدراسة إلى مفهوم الملكة في اللسان، التي من بین معانیها 

  .القوام والنظام، وهذه إشارة دقیقة لمعنى الحساب المعنوي، والحساب المادي

  : لاغة الحساب والب-جـ

الجاحظ إلى أنَّ البلاغة في الكتابة تختلف من ناحیة النظر في  شیرمن ناحیة أخرى یو     

. لأن في أدنى طبقات الخط مع صحة الهجاء بلاغا:" ...رموز الحساب والریاضیات یقول 

، وغالب الظن أنَّ ما یفهم من كلام الجاحظ اختلاف طبیعة 2..."ولیس كذلك حال الحساب

منهما في التمثیل والتصویر وما یفهمه الناظر المبصر لهذه الرموز، فالكتابة تصور كلٍّ 

  .معاني الكلمات والرموز الحسابیة تصور مقادیر الأشیاء الحسابیة

  : تكوین وتحصیل المعرفة في بیان النصبة-2

بغیر الحال الناطقة "هذا من بین ما انفرد به الجاحظ، بوصف النصبة والتي تعني عنده     

وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض، وفي كل صامت وناطق . اللفظ والمشیرة بغیر الید

ما یعتبره الإنسان : ، ممثلا ذلك بعدة أمور منها3."وجامد ونام ومقیم وظاعن وزائد وناقص

في أسرار الجماد، وفي إعراب العجم من الحیوان، وفي جمیع خلق السموات والأرض، ثم 

أشهد أن السموات والأرض آیات دالات وشواهد قائمات، كل : ض الخطباءوقال بع:" یقول

                                                           
  .1/59 الجاحظ، البیان والتبیین،-  1
  .146رسائل الجاحظ الأدبیة، ص-  2
  .1/59درویش، : البیان والتبیین، الجاحظ، تح-  3
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یؤدي عنك الحجة ویعرب عنك بالربوبیة موسومة بآثار قدرتك ومعالم تدبرك التي تجلیت بها 

لخلقك فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر ورجم الظنون فهي على 

لا تحیط بك الصفات ولا تحدك الأوهام وأن حظ المفكر اعترافها لك وذلها إلیك شاهدة بأنك 

  1."فیك الاعتراف لك

  :وظائف الاعتبار-أ

سمَّى الجاحظ وابن وهب هذا المصطلح بالبیان     
وظیفة : ، وبیَّن له وظیفتین2

. ، والأخرى إقناعیة، فالكون إن لم یجبك حوارا، أجابك اعتبارا)الاعتبار أو النُّصبة(معرفیة

إمَّا أن تتماثل أو تتباین، وهي في "كثیرا هذا الاعتبار في القرآن لتوجیه زوایا الرؤیةوقد یرد 

، وإن وجدت على اثنین تماثلها أو تباینها، إمَّا أن توجد على مستوى واحد، أو على مستویین

إمَّا من الأعلى إلى الأدنى، أو من الأدنى إلى الأعلى أو : مستویین اتّجهت اتّجاهات ثلاثة

  3".المساوي إلى المساوي من

وقد كان الاعتبار عند أهل التصوف وأهل النظر، یقوم على أساس الاستشعار وبلوغ      

العلم "المقاصد من هذه الأمثال والظواهر، وربطها باالله تعالى، وهو التوجه الأول 

  . 4."..بالموجودات إلى العلم بمُوجدها، ثمَّ من العلم بالمُوجد إلى العلم بالموجودات

  

على ضرب أمثال للبعوض والنمل  5ویمثل الجاحظ في موضع آخر من كتابه الحیوان،     

 1والذر، وهي من أصغر المخلوقات في نظر الإنسان، ولبیان القسم الضمني من الصورة

ه الجاحظ بتدبره ونظره لهذا المثل، طالبا من المتلقي أن یزن  الذي یضربه المثل القرآني، توجَّ

                                                           
  .1/60، لتبیینبیان واال-  1
هذا المفهوم طبَّقه الجاحظ في كتابه الحیوان، والمفهوم المعرفي للبیان هو النظر والتأمل في الكون وأسراه وغرائبه، -2

  .195، محمد العمري، ص)أصولها وامتداداتها(البلاغة العربیة: ینظر
  . 290ص ، 1بیروت،  ط- اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء -3
  .157صالعمل الدیني وتجدید العقل، طه عبد الرحمن،  -4

  .10- 6/9الجاحظ،  لحیوان، ا: ینظر-  5
، 1لبنان، ط- عبد االله صولة، دار الفارابي، بیروت الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبیة، :ینظر-1

  .450، ص2001
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بالحكمة خاصة قوة التمثیل ویوجه نظره إلى أبسط المخلوقات في قدرة االله تعالى،  الحقائق

   .وقد یرد كثیرا هذا الاعتبار في القرآن لتوجیه زوایا الرؤیة

  : أخرى وتربویة  مبادئ تحصیلیة : رابعا

  ) : مهمة الخبیر باللغة والمحلل(منهج التدریب في تعلیم اللغات -1

الجاحظ في كتابه البیان والتبیین منهج العارف والخبیر في وصف كل ما یعتري  فصّلی    

وإنما تمیز هذا المنهج بعدة أمور  ،على وجه الخصوصتعلیم اللغات وتعلیم اللغة العربیة 

بإیراد النصوص الدَّالة والأمثلة  استغنى في جمیع الحالات عن التجرید والتنظیر مكتفیا

قارئ والمتطلّع علیها أن یستفید من فصاحة التراكیب التي یوردها الدقیقة التي یمكن لل

على شيء فإنما یدلّ على النظرة الشمولیة للجاحظ والتي تتجسد في  ن دلَّ ، وهذا إوالأمثلة

فكرة بیان حقیقة اللغات، وما یتصل بها من أفعال، لا یدركها إلا الخبیر الذي یزید فهمه بفهم 

  .عند الإنسان أفعالها، وما تحتویه من ملكات ضمنیة

ینبغي أن یتجه تعلیم التعبیر فیها بدءا من المدرسة الابتدائیة " إنَّ مراحل التعلیملذلك ف     

إلى تمكین التلامیذ من القیام بجمیع ألوان النشاط التي یتطلبها المجتمع وبذلك یكون الأساس 

ثة ، والمناقشة، الذي یقوم علیه تعلیم التعبیر هو ألوان النشاط اللغوي الوظیفي مثل المحاد

وإلقاء الخطب  ص والنوادر،القص، وحكایة والملخصات وإعطاء التقاریر، والمذكرات،

 ؛ وقد یتفق هذا القول مع الجاحظ بوصف اللغة1"والكلمات والأحادیث، وإدارة  الاجتماعات

وهذه الحاجات لا تقتصر على موقف معین أو حادث ما بقدر ما تمثل غایة  قوام الحاجة،

    .الإنسان في التعمیر والاستخلاف

  : هذا العنصر من وجهة الجاحظ وفیما یلي إجمال لما ذكرناه بما یقتضي  

                                                           
  .108ص ،تدریس فنون اللغة العربیة،  علي أحمد مدكور، دار الشواف، الریاض، دط، دت-  1
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  :  وتقویم اللسان صعوبات التعلم-أ

   : عوائق البیان في الكلام-

حقیقة الأمر أن الجاحظ عند حدیثه عن مشاكل النطق عند الإنسان لم تنفصل فكرته في     

وذلك لأنه كان یقیم مقابلة بین صورتین؛ تتمثل الأولى في عن مفهوم البیان والتبیین، 

الثانیة في الأمراض الخَلْقیة عند  التزید والتكلف وغیرها، وتتمثلالجانب النفسي المتمثل في 

فهم الجاحظ ند الناس من الأولى، وهذا یوضّح المتحدث؛ وفي نظره أن الثانیة أیسر قبولا ع

وأحدهما ألوم من " یقول   ؛ 1تذكر الصم والبكم وغیرهاالقرآنیة التي للكثیر من الآیات 

لحبسة والحكلة والرتة ا وج والتمتام والألثغ والفأفأة وذولیس اللجلا .الألسنة إلیه أسرعو  صاحبه

أن سبیل  وذو اللفف والعجلة في سبیل الحصر في خطبته والعي في مناضلة خصومه كما

  . 2"المفحم عند الشعراء والبكيء عند الخطباء خلاف سبیل المسهب الثرثار والخطل المكثار

سببین لعیوب النطق؛ أولهما بحسب  نستطیع أن نلتمس الجاحظ في نصّ  وقراءة لما ورد   

الطبیعة؛ وثانیهما بحسب النفس؛ من هنا فإن معلم الملكة اللغویة یستند إلى معارف 

 التمتام، والألثغ، والفأفأة، وذو الحبسة(وإحیائیة طبیعیة...) التردد، والعجلة، والثرثار(نفسیة

  .ا السبیل إلى معالجتهایتبین لن في فهم ظاهرة اللغة ومن ثمَّ ...) واللفف والحكلة،

، ویقال إن صاحبها : "في علاج اللُّثغة ویقول الجاحظ    فأما التي على الغین فهي أیسرهنَّ

لو جَهدَ نفسَه جَهْدَه، وأحدَّ لسانه، وتكلف مخرج الراء على حقها والإفصاح بها، لم یك بعیداً 

وكان إذا شاء أن یقول عَمْرو، .. .من أن تجیبه الطبیعة، ویؤثِّر فیها ذلك التعهد أثراً حسناً 

: ولعمري، وما أشبه ذلك على الصحة قاله، ولكنه كان یستثقل التكلُّفَ والتهیُّؤَ لذلك، فقلت له

إذا لم یكن المانعُ إلا هذا العذرَ فلستُ أشكُّ أنك لو احتملت هذا التكلُّف والتَّتبُعَ شهراً واحداً 

                                                           
وغالب الظن أن الدراسات التأصیلیة انطلقت من الرؤى والنظریات المعاصرة في قراءة أمراض الكلام والنطق، ولذلك -  1

  .الفكرة إلى مفهومها الرئیسي عند الجاحظ ضمن رؤیته البیانیة العربیةوجهنا 
، اللجلاج هو المتردد في نطقه، والتمتام من یرد كلامه إلى التاء أو المیم، 15ص جویدي،: تح ،1البیان والتبیین، ج-  2

ردد الفاء، وذو الحبسة من لا یسمع قوله، والألثغ من یمیل لسانه من المیم إلى الثاء أو من الراء إلى الغین، أما الفأفأة من ی

: والحُكْلة من الحُكْلِ، عادم الإبانة والإفصاح، وذو اللفف هو الذي إذا تكلم ملأ لسانه فمه، ینظر شرح هذه الكلمات للمحقق

  .درویش جویدي، في هامش الصفحة للمصدر نفسه
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مثالا توضیحیا یبین فیه معالجة هذه العیوب عند ثم یردف ، 1.."أنَّ لسانك كان یستقیم

  .2الخطباء والبلغاء

الوصف البیولوجي الإحیائي لما یحدث عند سقوط الأسنان أو بعضها؛ فهو یرى أن -

  .الفصاحة والبیان عند سقوط جمیع الأسنان؛ أكمل من سقوط البعض وبقاء البعض الآخر

  :  3وأثرها على الإفصاح بیة من الأعاجمالأخطاء اللغویة التي یقع فیها متحدث العر - ب

  :و یمكن أن نذكر بعضا من الأخطاء على سبیل الذكر لا الحصر 

  .همار/حمار : حرف الحاء والهاء  مثل :قرب مخارج الحروف-

تعمل الكلمة الأخطاء التي تتناول وضع الكلمات في سیاق غیر صحیح، أو أن تس :لكنةال- 

إنَّ : " زیادٌ عبیدَ االله بنَ زیاد إلى معاویة، فكتب إلیه معاویةأوفد "؛ في الجملة بشكل خاطئ

م من لسانه}یعني یلحن{ابنَك كما وصفت  وكانت في عُبید االله لُكنةٌ؛ لأنه كان نشأ ". ، ولكنْ قَوِّ

افتحوا : ، وكان زیادٌ قد زوَّجها من شِیرَویه الأسواريّ وكان قال مَرَّة"مَرجانة"بالأساورة مع أمِّه 

 .، استعمل الكلمة في سیاق غیر صحیح4"، یرید سُلُّوا سیوفكم"وفكمسی

   :والمناهجمبدأ شیوع الألفاظ والحروف ودوره في بناء المعاجم -جـ

تستأثر اللغة النصیب الأوفر في حدیثنا الیومي؛ بل لو هممنا أن نحصي عدد  

لأمر؛ لأنها تحیا مع الأصوات والمفردات التي تدور بین الناس والتراكیب كذلك لأعجزنا ا

  .الناس كما أن الناس یحیون بها

                                                           
علم اللغة التطبیقي في  :تفصیل الرؤیة اللسانیة التطبیقیة المعاصرة في ینظر ، و1/31البیان والتبیین، الجاحظ،  - 1

، 2013، 2: ، ع40: التراث العربي، الجاحظ نموذجا، جاسم علي جاسم، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مج

  .306- 300ص
  .308-300ص ،علم اللغة التطبیقي في التراث العربي، الجاحظ نموذجا، جاسم علي جاسم: ینظر -  2
المقال : ینظر لم نجد أوفى شرحا مما كتبه الباحث جاسم علي جاسم في قراءة تراثیة لعلم اللغة التطبیقي عند الجاحظ ،- 3

  .وما بعدها308ص: نفسه
  .2/210عبد السلام هارون، : البیان والتبیین، الجاحظ، تح-  4
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. في أكثر كلامها كنحو استعمال الروم للسین، والجرامقة للعین  ولكل لغة حروف تدور"  

  .1"لیس للروم ضاد، ولا للفرس ثاء، ولا للسریاني ذال: ویقول الأصمعي

لحروفَ أكثر تَرداداً من غیرها، یُزْعَم أن هذه ا.. "بقوله 2لقد بیَّن الجاحظ أسس هذا العلم   

واعتَبِرْ ذلك بأن تأخذ عِدَّة رسائلَ وعدة خطب من جملة خطب الناس . والحاجة إلیها أشدّ 

لتَ على جمیع حروفها، وعددْت كل شكل على حِدَة، علمت أن  ورسائلهم؛ فإنَّك متى حَصَّ

  3".هذه الحروفَ الحاجة إلیها أشدّ 

اللغات والعربیة بصفة خاصة قضیة التداول والشیوع؛  أهم ما یمكن أن نصف به إنَّ 

فلو أننا تتبعنا تسلسل اللغات لوجدنا أن الزمان والمكان عمل فیها ما یجعلنا نتعجب للتغیر 

والتطور الذي یسري على مستوى ألفاظ اللغة وأصواتها وتراكیبها بل وحتى دلالاتها ومعانیها؛ 

سان البشر له القدرة أن یلد ما لا یحصى ولا یخطر ولا لشيء إلا لكون الفعل الخلاق في ل

  .وهذه قدرة االله في خلقه سبحانه ،لفاظالأو  يمعانمن ال على قریحة 

عن الحروف الشائعة التي یكثر استعمالها " 4)ه911-ه849(وقد تحدث السیوطي

  ".وهي الألف والواو والهمزة"عند العرب 

استعمال العامة للفظ الجوع في الحالات المیسورة؛ مع ورودها  :مثلالشائعة  الكلمات-

فصیحة في القرآن وقد استعملت في القرآن في موضع الجوع الشدید؛ الشيء نفسه بالنسبة 

  .المطر والغیث، واستعمال أسماع وأرضین بدل الألفاظ القرآنیة؛ السمع والأرض"ـل

                                                           
، )ذال(بدل ) دال(، أما نص المحقق درویش جویدي، فذكر1/64عبد السلام هارون، : البیان التبیین، الجاحظ، تح-  1

  . 49ص
الراء والیاء واللام : علم اللغة التطبیقي في التراث العربي، الجاحظ نموذجا، جاسم علي جاسم، والحروف هي  :ینظر-  2

  .305ص والألف
  .1/21درویش جویدي، : تح البیان والتبیین، الجاحظ،-  3

علم اللغة التطبیقي في التراث العربي، الجاحظ ، و 329-328، ص1ج المزهر في علوم اللغة، السیوطي، :ینظر-  4

   .310ص نموذجا، جاسم علي جاسم، 
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   :التعلیمي والنح-د

الشاهد والمثل والخبر الصادق "ت الجاحظ أنه یكثر من روایة اباا یلاحظ على كتممَّ     

والتي یراها أحسن من المسائل النحویة المتكلفة التي تشغل ذهن المتعلم " والتعبیر البارع

  : وبخاصة الطفل؛ فهو یسیر وفق منهج خاص یراعي فیه

، ولا نعني خصائص البیان حاضرة عنده على أنَّ  أهمیة المدونات والنصوص على التنظیر-

لبیان اانتفاء قواعد اللسان العربي، وإنَّما یعني منهج التجرید واستنباط القواعد في مقابل مادة 

  . ؛ الذي هو أداء فعلي وحقیقة نفسیةالعربي

وهذا من بین ما انفرد به بإعطاء خصائص  :بالتفسیر والفهم والتأویل ربط الملكة اللغویة -

التفكیر، وصور المعاني الذهنیة، وما یتعلق بها من اعتقادات، وأحوال، وكل ما یشمله الفعل 

  .الإنسانعند 

  .)الحاجة(ربط الملكة اللغویة بمجالات یومیة للمتكلم-

  : والمتعلم الخبیر مخصائص المعلّ -2

  :المتعلم  -أ

رفع الكفاءة اللغویة وتحسین مهاراته الحسیة والسمعیة والحركیة والبصریة، وذلك من     

  .خلال أسلوب التدبر والتفكر

   :الخبیر مالمعلّ - ب

الجاحظ كثیرا على المتكلم؛ بوصفه منتج الكلام وناطقه؛ وقراءة عامة تجمع  ركَّز    

  : الخصائص التي ذكرها في 

  : یةوالخُلق الخصائص النفسیة-

  .مثل رباطة الجأش، الصدق والإخلاص  

  :الخصائص العلمیة والمعرفیة-
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كلام العربي؛ ؛ مثل القرآن والحدیث والالبیان العربي درایته بنصوص المعرفیة؛الخصائص    

  .من شعر ونثر

  :التعمیر والاستخلاف خصائص-

التبلیغ والتواصل؛ قضاء للحاجات الإنسانیة، وشرطا من شروط الجاحظ اللغة  فقد عدَّ     

 معاصرةالحدیثة و السانیة للاقراءة  ال ؛ إلا أنّ وآلة لكشف الستر عن المعنى دون الضمیر

مفهوم الاتصال، وعلاقته باللغة، ومفهوم أو : عدة مفاهیم لغویة اجتماعیة منهاتركز على 

عیة، قات الاجتما، ولهجاته، والصراع اللغوي والطبدور وظائف اللغة،  والتنوع اللغوي

الحقیقة هذه مباحث اجتماعیة لغویة معاصرة و  .والازدواجیة اللغویة، وعلم أمراض الكلام

نشأت في ضوء التحول المنهجي من دراسة بنیة اللغات وهیكلها إلى غایة ظهور اللسانیات 

التطبیقیة، التي ركزت على الجوانب النفسیة، والإجتماعیة، والتربویة، وحتى التواصلیة 

یة، وهي قراءة تحتاج إلى التأصیل قبل التأسیس، حتى نمیز المنطلقات النظریة والاقتصاد

لكل من الجاحظ حول ملكة اللسان، ودورها في البیان، ثم مقارنة ذلك بما هو معاصر؛ 

فنخرج بنتائج تعد مقدمات ضروریة یمكننا من خلالها تحدید المصطلحات ومفاهیمها دون 

.1ت فیهإقصاء للسیاق الحقیقي الذي نشأ  

وهنا یمثل لنا أهم فارق بین النظرة الاجتماعیة المعاصرة للغة، ونظرة الجاحظ وذلك من   

یوضح مسألة خاصة بآلة البیان عند الإنسان وهي اللغة، وكشف أدق ) البیان(خلال مصطلح

طبقات المعاني النفسیة بل حتى أخص هذه المعاني وهي العلوم، وكیف یؤثر البیان في 

قناعیة الإ-اللغة–تماع، وقد أعطى الجاحظ جهده لبیان معظم حدودها الناس، من خلال الاج

  ).  التعرف والتبین(والتخاطبیة والتواصلیة دون فصل، اصطلح علیها

                                                           
الفكر اللغوي الاجتماعي عند الجاحظ في كتاب البیان والتبیین، ریاض صالح بن إبراهیم الذیب، رسالة : ینظر -  1

  ). ه1430-1429(ماجستیر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 
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  :)آلة البیان(الخصائص اللغویة-

سلوبیة؛ والحجاجیة الخصائص أو المقاییس الأ ذكر عبد السلام المسديكما ل تمثو      

  .كتبه، مثل الرسائل، والحیوان ، والبیان والتبیین في سائروهذا موجود الاستدلالیة؛ 

من الأسالیب المعاصرة التي فهي  وفكرة اللغة أخذت حظها في دراسة مهارات التواصل،    

التأثیر الایجابي  من خلالحدیثه، حتى یصل إلى تحقیق هدفه ینبغي أن یمتلكها المعلم في 

 سة التواصل البشري أو البرمجة العصبیة اللغویةوتعرف في وقنا الحاضر بهند في المتعلم،

 ة الفهم والتفكیر والتدبر وغیرهابالإضافة إلى ملكالحواس الخمسة -وفیه یبرز دور استثمار 

حیث یوضح المؤلف الهندسة التواصلیة للغة انطلاقا من وظائفها النفعیة والتخییلیة ؛ 1

أشخاصا لا یفكرون بعقل واحد،  تخلق لغة نفاللغة على حدّ تعبیر طه عبد الرحم .وغیرها

  ."العقل الحسي والعقل الخیالي والعقل الوجداني والعقل الذوقي والعقل الروحي " بل هناك

  :نوعیة النصوص التي ركز علیها الجاحظ -3

النصوص في العملیة التعلیمیة بشكل عام یشكل صلبها، وقد وقعنا هنا  نتقاءإنَّ ا       

على نصوص قائمة على أساس إنساني كوني، وجمهرة من الخطب البلاغیة عند العرب؛ 

 ،مجملهافي ویبدو أن الباحثین قد عللوا؛ اهتمام الجاحظ بنصوص الخطابة وشروطها؛ 

مما یبیّن لنا  ؛ع من الفرق المذهبیة آنذاكالاعتداد بالأسلوب الحجاجي والإقناعي؛ لما شا

طریقة الجاحظ في محاورة الآخر بأكثر من آلة، اللغة، والخَلْق، أي كل ما یرتبط بالواقع 

  .  المعیش وتعقیداته

ومن مزایا النصوص أنها لا تقوم على فصل الواقع عن القاعدة أو مثلما یعرف       

  ، )ساس القاعدة بعد إعطاء أمثلة شارحةالتي تبنى على أ(بالطریقة الاستقرائیة

                                                           

؛  289-263ص ،2016، 4مصر، ط-الدار المصریة اللبنانیة، ، القاهرة استراتیجیات التعلیم، حسن حشاته،: ینظر -1

الجزائر، -دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغات، أحمد حساني، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون و

  .221اللسان والمیزان، طه عبد الرحمن، ص:  ینظرو  ،68، ص2009، 2ط
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  : التعلیمیة  قائالطر -4

الطرائق المعاصرة تمیل لعدم فصل التعلیم عن الواقع، وتروم لنقل أثر التعلم إلى الحیاة      

  :  ق التي استخلصناها ما یليائبجمیع مجالاتها، والتي یعیش فیها المتعلم ، ومن بین الطر 

  : )والتنبه والتذكرالتوقف (التعلیم النشط-أ

والتعلم العرفاني هو " وهو جزء من تطویر ما یعرف بالكفاءة أو تعامل المتعلم مع محیطه   

بناء نشط للمواد العرفانیة بصفة إستراتیجیة انطلاقا من المعلومات من المحیط یولد منها 

ویضع "  ؛ بل1"المتعلم معارف جدیدة یدمجها في المعارف السابقة المخزنة في الذاكرة

افتراضات، ویتخذ القرارات، ویربط نتائج عمله بالبنیة العرفانیة، وینظمها 

  .2"نتائج ذهنیة" Sheema"خطیطات،

  :)بالتعرف والتبین والحوار( الطریقة الحواریة والنقاش- ب

إجراء  ، یمثلي للنصوص الذي یعتمد النقاش والحوارإنَّ المحتوى الحجاجي والاستدلال   

، بما هو بناء للفكر والترتیب المنطقي، في ...)حكمةالمثل، القصة، ال: مثل(اومعرفی اشفوی

  .المقابل یمثل الحوار والنقاش ضربا من تقریب هوة الاختلاف وقبول الآخر

  : )بالخبر والذكر(الطریقة التأملیة -جـ

الأسالیب ، وهو من 3تهدف استراتیجیات التعلیم والتعلم المعاصرة، إلى تنمیة سبل التفكیر   

التربویة قبل أن یكون تعلیمیا، وقد بینت نصوص فلسفة الجاحظ القائمة على البیان ضمن 

  .عالم الإنسان الصغیر سلیل العالم الكبیر المتمثل في السموات والأرض والمخلوقات

  : )النصبة/الاستعمال(طریقة الأحداث الجاریة-د

عیة من خلال الوقائع والأحداث التي یمرون ربط الدرس بحیاة المتعلمین الواق" وتقوم على    

، وهذه الطریقة تجعل المتعلم جزءا لا یتجزأ من 1"بها بقصد استخلاص العبرة والعظة

                                                           

  . 151ص، 2014، )دط(دار سحر، تونس، العرفانیة وبناء المعرفة، عبد الرزاق عمار ،  -1

، وقد بینا في المبحث الأول خصائص التعلم الفطریة وقوى الإنسان، وسبل تهذیبها وعلاقتها 157، صالمرجع نفسه  -2

   .بالكون
    .213-208إستراتیجیة التعلیم والتعلم الحدیثة، حسن حشاتة، ص : ینظر -3
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المجتمع الإنساني، وتساعده كذلك في تحدید ملامح واتجاهات المستقبل، بتفهمه مجریات 

والجاحظ في  ؛2وأحداث  ماضیه و حاضره، وإیجاد حلول للمشكلات التي یتعرض لها

نصوصه التي یقدمها اهتم بالكثیر من القضایا التي راجت مثل الشعوبیة؛ والترجمة والفلسفة؛ 

  .والعلوم الإحیائیة؛ إضافة إلى العلوم الإسلامیة والتاریخ

  ):  نظریة الجاحظ في البیان لبّ (تكوین كفاءة ومهارة التحدث -5

، وخصها في مجموعة " لة وإحكام الصیغةكمال الآ" اعتنى الجاحظ بمقتضیات الإبانة     

، وهذا الاعتناء 3"الطبع والدربة وروایة الكلام، والعلم والمعرفة" من المبادئ والأسس وهي

جمیع أطراف  هبمقتضیات الكلام والإبانة، والمقام هو تعریف وظیفي راعى فی

تفطنه للكثیر من القضایا  ، ومما یمیز نظریة الجاحظ)السامع، الكلام، المتكلم(التحدث

في تحلیله للخطب المشهورة آنذاك؛ وهو بذلك عبقري زمانه  ،المتعلقة بأمراض النطق والكلام

     4.وأسبابها وكیفیة معالجتها ضمراالأ بیَّن تلكورائده عندما 

  : خلاصة 

ظهر ذین هما ملللجاحظ رؤیة عالمیة وإنسانیة كلیة عندما تحدث عن البیان والتبیین ال -

الملكة اللغویة عند الإنسان؛ وهذه النظرة تطلبت منه أن یكون ذا منهج یتسم بالشمولیة التي 

  . یقتضیها اللسان العربي لسان القرآن العظیم الذي أرسل للعالمین

حال الرسالة التي جاءت بلسان عربي مبین؛ فإن الغایة التي لها من أمرها  هذا وما دام-

 الأميّ  النبيّ  بوصفها أداة التبلیغ هي غایة تبیین المنهج الذي جاء به سید الخلق محمد

؛ فهو وإن كان عربي اللسان فإن غایة الرسالة تقضي أن یكون التبیین شاملا وإنسانیا العربيّ 

                                                                                                                                                                                     

. 63إستراتیجیة التعلیم والتعلم، حسن حشاتة، ص -   1  

  .76- 74ص: نفسهینظر المرجع - 2 
، حمادي صمود، منشورات الجامعة )مشروع قراءة(التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس: ینظر - 3

  .233- 208، ص1981لتونسیة، ا
من وجهة مازن الوعر، ابن شتوح -رؤیة الجاحظ لنشأة اللغة وأهم الأمراض اللغویة التي تصیب اللسان البشري: ینظر - 4

  .2017كلیة التربیة الأساسیة لعلوم التربیة والإنسانیة، جامعة بابل،  مجلة، عامر
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أن یكون ذا نظرة كلیة في بیان مسلك هذا اللسان من بلاغة وتعلیم  وهذا ما دعا بالجاحظ

  . وعلم ومعرفة 

فلو كانت نظرته متعصبة للسان العربي لكانت قاصرة عن تلك المعارف الموسوعیة التي -

قدمها في مؤلفه البیان والتبیین؛ بل لجعل البیان مقتصرا على العربیة وهذا ما نبه إلیه في 

  . لبیانتعریفه لمصطلح ا

النظرة الموسوعیة ضروریة في تطعیم المناهج؛ التي نراها الیوم لا تتجاوز التقعید والنحو -

والتجرید؛ بل إن الدول المتقدمة تقدم محتویاتها اللغویة بحسب كل مجال وبحسب كل طور 

 وبحسب كل فئة وقد غاب عنا الآن وأسلافنا منذ قرون وهذا الجاحظ منهم یبین لنا  أن تعلیم

الملكة اللغویة لا تحدها قائمة مفردات ولا مجموعة قواعد تجریدیة؛ ولا أن تدرس لذاتها؛ 

 الدین، فمنهج الجاحظ یعطینا صورة واضحة لحیاة ملكة العربیة آنذاك؛ وهي أن تكون لغة

  . وكل مجال من مجالات الحیاة ،العامة والسیاسة والعلم والفلسفةولغة 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الملكة اللغویة بین حدود تحصیل  :االثالثالفصل 

  النظر ومقومات التحقیق عند ابن خلدون

  الملكة اللغویة والفعل والسلوك وتقویم اللسان :الأولالمبحث 

حدود (درجات وصف علوم اللسان للبیان العربي:المبحث الثاني

  )النظر

أوجه التحقیق في الملكة اللغویة وطرائق  :الثالثالمبحث 

  تحصیلها
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  :تمهید 

بمصطلح ) ملكة(رتباط مصطلح الاعنا استوقفتنا مسألة تتعلق بوفي حدود اطِّ بدایة      

لمسألة هذه ا أنَّ  دمة، وغالب الظنّ في كتابه المق 1لم یظهر إلا عند ابن خلدون الذي ) لغة(

 في ضوء نظریة البیان العربي؛ عنده حدود الملكة اللغویة العربیة محاولة شرحإلى  تعود

ونعني بالنظریة تمییزه لشروط الملكة اللغویة بما هي فطرة وقریبة إلى الطبع عند العرب، 

إعطاء  أوجه النظر فیه؛ عبرو ر به ابن خلدون شروط البیان العربي الأمر الذي فسَّ 

المتمثل  ؛هذا النظر ، وأخیرا هدفخطابه ومنطق ومصطلحاته،، وآلیاته، یةالنظر  هخصائص

  .  في الحفاظ على شروط الفهم والأداء الفطري للغة العربیة التي بها یتم فهم القرآن العظیم

لكة اللغویة للملكة عند الإنسان، والم شاملا اتصور ن خلدون إننا نرى فكرة ابوعلیه ف      

 فیما بعد وعیه ببیان شروطها ومتطلباتها، التي ستفسح المجال بصفة خاصة؛ وهذا یفسّر

  .تهذیبها، وكذلك تعلیمهاب

                                                           
ولد ابن خلدون في تونس في غرة رمضان سنة اثنتین وثلاثین وسبعمائة، واسمه الكامل عبد الرحمن بن محمد بن   - 1

تونس وشبَّ بها أعجوبة من "محمد بن محمد بن الحسن بن جابر ابن إبراهیم بن عبد الرحمن بن خلدون، ونشأ في 

ثم انتقل إلى مصر .وساطة بین الملوك في المغرب والأندلسأعاجیب العقل وسعة الاطلاع ودقة الملاحظة، ولي الكتابة وال

لتدریس والتصنیف، فكانت مؤلفاته من أهم احیث قلَّده  السلطان برقوق  قضاء المالكیة، ثم استقال من منصبه وانقطع  إلى 

من عاصرهم من ذوي كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والبربر، و "وأشهرها.المصادر في الفكر العالمي

  ".   مقدمة ابن خلدون"وأعظم أجزائه وأشهرها الكتاب الأول المسمى . وهو كتاب یقع في سبعة مجلدات" السلطان الأكبر

یمتاز أسلوبه بالأسلوب السلس البیاني، المتسلسل لا تكلَّف فیه ولا سجع؛  نظرة المحقق للأحداث التاریخیة،  مزاولا      

إلى الأعماق أو التحقیق  في جمیع مظاهر العمران، والعلوم والمعارف والصناعات والفنون، وكذلك التفهم  بین النظر والنفاذ

الصحیح للعمران الاجتماعي، على هذه جمیعا لا یمكن أن تخضع للقواعد والتقلید دون أن یكون الإنسان أساس الإبداع 

و هذا  كان من أهم أسباب ترجمة مقدمته إلى لغات . خلاففیها، الذي هو وجه الفطرة في الكون وأصل العمران والاست

مختلفة، توفي ابن خلدون في یوم الأربعاء السادس والعشرین من شهر رمضان، سنة ثمانمائة وثمانیة، ودفن بمقابر 

تدأ والخبر، المقدمة، تاریخ العلامة كتاب العبر ودیوان المب: للاطلاع أكثر على سیرته یراجع كلا من ،الصوفیة بالقاهرة 

ومن عاصرهم، من ذوي السلطان الأكبر، وهو تاریخ وحید عصره، العلامة عبد الرحمن ابن خلدون المغربي، مكتبة 

، مقدمة الناشر، والتعریف بابن خلدون ورحلته غربا 1979، 2، ط1: لبنان، مج-المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بیروت

، وكذلك شفاء السائل وتهذیب المسائل،أبو زید عبد 1979اللبناني، دط،  وشرقا، عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتاب

، 1996، 1لبنان، ط-محمد مطیع الحافظ، دار الفكر، بیروت: الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون، تح 

  )بتصرف.(27ص
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إذا فابن خلدون أراد من خلال حدیثه عن علوم اللسان العربي أن یفصل لنا أكثر روابط      

ه لا سیما وأنَّ  بغیرها، لناطقین ا في طریق استثمار تعلیمها لنظریة البیان العربي، ووضعه

للوقائع التاریخیة بما فیها مسألة اللغات، ولمس جوهر الإشكالیة المتعلق  قنظر نظرة المحق

ه خاص بكل لأنَّ  ؛ه الوقائع والقوانین ولا القواعداع والارتجال، وهذا الأخیر لا تحدُّ بالإبد

  .  ظر الإنساني والتألیف فیهن فیه مذاهب النَّ كل عهد تتبیَّ في  عصر، و

  

  

  

  

  



  النظر ومقومات التحقیق عند ابن خلدونالملكة اللغویة بین حدود :         الفصل الثالث

 

  167 

  

  

  الملكة اللغویة والفعل والسلوك وتقویم اللسان :الأولالمبحث 

  :حدود الملكة اللغویة : أولا 

؛ "تعلیم العلوم" المعنون تحت  في الفصل الأخیر من كتاب المقدمة لابن خلدون       

تنظیره للملكة بصفة عامة والملكة اللغویة على الخصوص بتمییز انطلق ابن خلدون في 

الخصائص الممیزة للفعل عند الإنسان والخصائص الممیزة للنفس كذلك وعلاقتها 

؛ وبنى عمله إزاءها بكیفیة تحصیلها واكتسابها للأفعال وتحصیل اللغة؛ )المجتمع(بالعمران

 ةنا حقیقة الملكات عند الإنسان، وحقیقوفي كل ذلك جانب مهم یطلقه ابن خلدون حتى یعطی

عملها مع الخارج في الكون وغیره مما تنبه إلیه ابن خلدون في كل جزئیة تناول فیها إما 

وحاصل ذلك كله البیان الذي هو عبارة  .تحصیل ملكة علمیة أو ملكة لغویة أو ملكة خلقیة

  .1ضمیرعما في ال

نَّفس عند ابن خلدون تنطلق في ضوء إبراز ومسألة إرجاع الملكة اللغویة إلى ال      

الاستعدادات النفسیة والجسمیة؛ وهذه الأخیرة تمثل جانب التمییز عند الإنسان، والذي یعدُّ 

أساسا لإدراك الأصوات اللغویة انطلاقا من درجات السماع الذي یتخذ أصل التعلم على 

  . اسالعموم ویكون بالتدرج والنمو الجسمي لهذه المرافق والحو 

ونحن نرى أنَّ ابن خلدون حاول أن یجسد فكرة التحصیل للملكة اللغویة، في صور     

ومصادر عدیدة للتجمیع والتمییز عند الإنسان، وهي نظرة مستمدة من البیان العربي عبر 

النصوص التي یستشهد بها؛ وهذه الصور هي العبارة والمشافهة والكتابة، و أیضا التعمیر، 

مبادئ أساسیة في بیان الجانب التحصیلي للملكة اللغویة، لكن ما یمیّز ابن لذلك عدَّها 

خلدون في هذه النظرة عدم الخلط  بین الملكة اللغویة وبین العلوم العقلیة؛ وذلك لأنَّ الملكة 

                                                           
  .1024 -1/1023المقدمة،  ابن خلدون ، : ینظر -  1
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اللغویة خاصیة متعلقة بالإنسان، وحالات راسخة وكیفیات نفسیة مجهولة الأسباب إلا ما 

  . هو البیان والعبارةیظهر في تفصیلها و 

 

لیست اللغة بصفتها المقطعیة الصوتیة؛ بمنفصلة عن الإنسان، فإن كان في عضو         

وهذه الخاصیة هي التي أتعبت  .من أعضاء الجسم فهو عائد إلى هذه النفس في بدایتها

الفلاسفة واللسانیین عندما نظروا لها واضعین هذا الانفصال الذي انجر عنه إشكالات عدیدة 

؛ النظرة الوصفیة لمقاطع الكلام وأوضاعه اللغویة؛ والنظرة الاستنباطیة التي بحثت من بینها

  .یبفي قوانین المعنى والدلالة انطلاقا من أسالیب الكلام في الترك

لكن ابن خلدون لما تناول اللغة بوصفها ملكة من ملكات النفس قد أرجع لها حقیقتها     

ولا غریزة لأن طبیعة الملكات إنما هي أفعال 1النفسیة؛ وفي الوقت نفسه أنها لیست طبیعة 

ترد إلى النفس فإن كانت منطقا كانت منطقیة وإن كانت فلسفة كانت فلسفیة وإن كانت نحوا 

لكة نحویة؛ وإن كانت تصوفا كانت خلقیة؛ وإن كانت لغویة؛ هنا تكون الملكة اللغویة كانت م

  . بالمنشأ وتصیر عبارة وبیان الإنسان عما في ضمیره

   :مفهومها-1

كلها شبیهة بالصناعة، إذ هي ملكات في  ملكات اللغات اعلم أنَّ : "یقول ابن خلدون     

قصورها بحسب تمام تلك الملكة ونقصانها ولیس اللسان، للعبارة عن المعاني وجودتها و 

في تركیب الألفاظ فإذا حصلت الملكة . بالنظر إلى المفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكیب

المفردة بها عن المعاني المقصودة، ومراعاة التألیف الذي یطبق الكلام مقتضى الحال بلغ 

إلا  والملكات لا تحصل. لاغةمعنى البلسامع، وهذا هو لمقصوده الغایة من إفادة المتكلم 

                                                           
الملكات تنشأ وتتطور من  ، أنَّ سابقا رأینا عند الجاحظ مثلما. 3/438رس، مقاییس اللغة، ابن فا :ینظر مفهوم الطبع- 1

  .1/202الجاحظ،  الحیوان،  : ینظر السكون إلى الحركة،
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ومعنى  .، ثم تتكرر فتكون حالاأولا ثم تعود منه للذات صفةبتكرار الأفعال، لأن الفعل یقع 

  .1"الحال أنها صفة راسخة، ثم یزید التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة

  : هناك ثلاثة أجزاء یوجبها التعریف 

  .أنها نفسیة؛ وتكون في اللسان : جزء یتعلق بحقیقة الملكة اللغویة-أ

من المعاني  التي ترتب فیها، بدءا من خلال المراحل: جزء یتعلق بوصفها تكوینیا-ب

  .والمقاصد؛ وصولا إلى قدرة التألیف والتركیب ثم الفائدة والتبلیغ وهي غایة هذا الكلام

عنها  تترتب ،نفسیة وذهنیة وعقلیة اضةری الریاضة؛وهنا تكمن  :جزء یتعلق بتهذیبها-ج

  .ثم ترسخ تلك الأحوال إلى أن تصیر أحوالا راسخة حوالاأ

بوضوح  نظرة ابن خلدون الشاملة، لأنه أرجعها للإنسان، وأهم ما  لنا تجلىی مما سبقو     

یمكن أن نصف به الإنسان ما یملكه من استطاعة وقدرة وإرادة؛ وما یمكن أن یحدثه الفعل 

  .د مظاهر هذا الفعلفي سلوكه؛ وتبقى اللغة هي أح

  :الاستعدادات النفسیة والجسمیة -2

ملكة اللغة العربیة موجودة فیهم، ملكته فالمتكلم من العرب حین كانت : " یقول ابن خلدون  

یسمع كلام أهل جیله وأسالیبهم، في مخاطباتهم وكیفیة تعبیرهم عن مقاصدهم، كما یسمع 

 .سمع التراكیب بعدها فیلقنها كذلكأولا، ثم یالصبي استعمال المفردات في معانیها، فیلقنها 

ماله یتكرر إلى أن ومن كل متكلم، واستع ثم لا یزال سماعهم لذلك یتجدد في كل لحظة

  .2"صفة راسخةو  ملكة یصیر ذلك

  : التمكنة وممارسة الكلام إلى غایة أسس الریاض في نصه السابق یحدد لنا 

  

                                                           
  .1/1071 ابن خلدون، المقدمة،-  1
  .1072-1071 /1 مة، ابن خلدون،المقد-  2
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  .في تحصیل الملكة اللغویة 1هي الأصل :والمشافهةالسماع -أ

تتجلى أهم مظاهر البیان  التي یمكن أن یقوم وفیه : الحاجات التواصلیة والمقاصدیة - ب

  .أساس الكلام علیها

سماع الكلام في الخطاب وهو المشافهة والحضور؛ وفق  ویضمُّ  :التلقین والتكرار-جـ

  .المواقف في الحیاة لا یتركها لحظة واحدة

  . 2لبیئة والزمن والانغماس اللغوياب یتعلقو : النشء-د

  :  التمییز  عند الإنسان : ثانیا 

صف أن تو : حدیث لا یخلو من أمرین  الحدیث عن الاستعدادات عند الإنسان، هو     

في جمیع سلوكه من عمل وخلق وتعامل وكلام، وما  متجليّ أفعال الإنسان، وهي مظهر 

شمله من درجات للبیان مثلما رأینا عند الجاحظ؛ ولبلوغ هذا البیان فإن ما یملكه من 

استعدادات نفسیة وجسمیة تخول له أن یقوم بهذه الوظائف في الحیاة؛ حتى یندمج ویتكیف 

  . فیها، ویحصل علومه ومعارفه 

لاحق  ،الجملة، معدود من الحیواناتبمن العلم فهو قبل التمییز خلو "یقول ابن خلدون   

وما حصل له بعد ذلك فهو بما جعل االله  .من النطفة والعلقة والمضغة ،تكوینبمبدئه في ال

  هُ یوَّ سَ  مَّ ثُ  ﴿ :اینعلقال تعالى في الامتنان  .ردارك الحس والأفئدة التي هي الفكله من م

 )8/السجدة( ﴾ونَ رُ كُ شْ ا تَ مَّ  قلیلاً  ةَ دَ ئِ فْ الاَ وَ  رَ اصَ بْ الاَ وَ  عَ مْ السَّ  مُ كُ لَ  لَ عَ جَ وَ  هِ وحِ رُ  نْ مِ  یهِ فِ  خَ فَ نَ وَ 

رته كمل صو ستثم ت .المعارفقبل التمییز هیولا فقط، لجهله بجمیع  الأولى فهو في الحالة

وانظر إلى قوله تعالى  .كمل ذاته الإنسانیة في وجودهابالعلم الذي یكتسبه بآلاته ف

                                                           
التمدرس، یحي علاق، رسالة ماجستیر، جامعة أهمیة السماع في اكتساب اللغة وفي تعلمها قبل : ینظر في هذا الصدد-1

؛ والحقیقة أنَّ ابن خلدون في هذه الرؤیة یبین لنا بوضوح الاستعمال القرآني المتمثل 2011-2010قاصدي مرباح ورقلة، 

  .في تقدیم السماع بالنسبة إلى الكلام، وهذا یدل دلالة أخرى على حقیقة اللغة وتقدیم مبادئ تهذیبها من غیر السماع 

 لأنَّ :"قول السیرافي النحوي لیونس بن متى المنطقي ،127- 126لأبي حیان التوحیدي، ص جاء في الإمتاع والمؤانسة - 2

   ...."اللغة عرفتها بالمنشأ والوراثة، والمعاني نقرت علیها بالنظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد
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 : ﴿           لوحيمبدأ

            ﴾ )العلق/ 

1-5( "1.   

 :وفي قوله تعالىفي المعاجم اللغویة القدیمة مع مفهوم التحصیل؛  یلتقي لتمییزاومصطلح   

﴿       ﴾ )10/ العادیات.(  

الخاص بتوظیف ابن خلدون  الاكتساب والتعلیموهذه من الدلالات التي تلتقي كذلك مع      

وغیره  اؤنا القدامى مصطلح الاكتسابالمجال الذي وظف فیه علم  أنَّ لهذا المصطلح؛ إلاَّ 

علیه یمیة اللغات واكتساب اللغة، و كان في المجال الدیني ومنه وظف الآن في مجال تعل

ي وغیرها ف.. 2.الاستعداد والقدرات والملكات والكفایاتتداخل مصطلحات عدیدة بین نفهم 

وتنطلق النظریة السلوكیة بالقول بالفعل والمثیر دون بیان ؛ التنظیر لاكتساب اللغة وتعلمها

   .هذا التمییز والتحصیل عند الإنسان الذي أشارت  إلیه الكتابات اللسانیة العربیة القدیمة

والمیادین بما واسعة وشاملة لجمیع المجالات فهي  الكفایة أو الكفاءة الآن بمفهومها  أمَّا  

  .3فیها اللغة؛ والآن یبحث عن كیفیة توظیف الإنسان لما یحصله من معلومات ومعارف

  : تمییز الأصوات عند الإنسان -1

الاستعدادات الجسمیة والنفسیة الموهوبة للإنسان المتمثلة في آلات الاكتساب من سمع     

لكیفیات والهیئات التي یشیر إلیها وبصر وفؤاد إنما تكون عند الإنسان حتى یمیز الأوضاع وا

                                                           
  .848-1/847 ابن خلدون، المقدمة،-  1
-العربیة في اللسانیات التطبیقیة، ولید العناتي، كنوز المعرفة، عمان: ن الكفایة والكفاءة ینظر للتفصیل في الفرق بی-  2

في -دراسة لسانیة تربویة-، ضمن مقال، كفایات الطالب الجامعي باللغة العربیة206-171، ص2012، 1الأردن، ط

   ،اللسانیات التطبیقیة
اللغة، اكتساب المهارات اللغویة الأساسیة، عبد المجید عیساني، دار الكتاب نظریات التعلم وتطبیقاتها في علوم : ینظر- 3

  .107،  ص2012مصر، - الحدیث، القاهرة
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، والحقیقة أن 1"أبو الملكات" ابن خلدون في كلامه السابق؛ وقد ركز على السمع الذي یسمیه

مرحلة السماع من  فإنَّ  إضافة إلى ذلك بالتكوین والنمو الخلقي، ابن خلدون یربط هذا التمییز

المفردة، ثم الكلمات المرتبطة أقدر المراحل على دخول الصبي مرحلة فهم معاني الكلمات 

  . ، أو حتى الخیالبالأحداث والأفعال

وتمییز الأصوات من أصعب المباحث المعاصرة وذلك لارتباطها بالكلام الذي یختلف    

، ولارتباطها بإدراك العلوم كذلك، والمعارف؛ أي 2عن أصوات الحیوان، وتسمى بالتقطیع

كتمل إلا في مراحل متقدمة من العمر عند الإنسان، بالتعقل والخیال والاستنباط، وهي لا ت

اتجاهات عدیدة في اللسانیات المعاصرة في بیان أهم مراحل السمع وارتباطه  وهناك 

  : بالإدراك

تتوقف عند مرحلة السماع أما مرحلة الدماغ وما و  :  (structures )  النظرة الوصفیة-أ

 mentale image )ذهنیة للدال یحدث في الذهن فلم تتكلم فیه إلا بوصفه صورة

sinifie)  وصورة سمعیة للصوت(image acoustique)3.   

  

تدرس سیكولوجیة التفكیر  التي  وهي4 :  (Introspection)النظرة الاستبطانیة- ب

  . وارتباطه بالفكر والعقل 

                                                           
  .1057- 1/1056 ابن خلدون، المقدمة،: ینظر-  1
 (doble articulation) ویسمى في اللسانیات الحدیثة التمفصل المزدوج ،1/70الحیوان، الجاحظ، : ینظر في ذلك-  2

حمد صغیر النظریات اللسانیة والبلاغیة عند العرب،  م: الدلالیة، ویراجع في هذا الصدد كذلك  تعلیلا  للوحدات اللغویة

  .58ص ،1ج درویش جویدي،: وما بعدها، والبیان والتبیین، الجاحظ، تح 104 ، صبناني
، رابح بوحوش، دار  L.M.Dوالدكتوراهمحاضرات في اللسانیات بحسب النظام الجدید اللیسانس والماستر : ینظر -  3

: وما بعدها، بالنسبة للمصطلحات ومقابلاتها الأجنبیة یمكن الاطلاع على كتاب 153، ص 2015الجزائر،-العلق، عنابة

   .فرنسي، فرنسي عربي، عبد السلام المسدي، الدار العربیة للكتاب، دط، دت-قاموس اللسانیات عربي
ضمن فكرة ( 16محمد رحالي، ص: التولیدیة، من التفسیر إلى ما وراء التفسیر، نعوم تشومسكي، تراللسانیات : ینظر-  4

  ).اللغة الداخلیة واللغة الخارجیة
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وتدرس كل ذلك مع ارتباط اللغة بالأعصاب والوراثة : (Cognitive)النظرة المعرفیة -جـ

  . والعقل والمنطق

  : درجات السماع والتعلم -2

ارتبط السماع عند علمائنا قدامى بالاكتساب والتعلم، وهو یأتي في صفة تدرجیة مع النمو    

من وصف لتلك  عند العرب في عهد السلیقة؛ لاحظیالجسمي للإنسان والنمو العقلي؛ وما 

ه الراویة من سماع الأخبار لكات في تحصیل العلوم والمعارف إنما كان على ما یحصلّ الم

لما یعلمه هذا  أیضا بالضرورة قیاسایعدُّ  هذا وعلم الأنساب والأجناس؛ و  وحفظ الأشعار،

  . المتعلم

، والعلاقة بین الصوت في نظر ابن خلدون السمع أساس اكتساب العلوم عند الإنسان إنَّ    

: العجمة: والدلالة اللغویة عند تمییزها؛ ارتبطت عند البیانیین القدامى ضمن ما یعرف ب

وهو : الغفل أو بما یطرأ على السمع مثل وهي سماع الكیفیات للأصوات غیر لغة الأم، 

ى بالوقر، یسمّ ما وهناك زها ولا یفصل فیها؛ یالذي لا یفك دلالات اللغة تركیبا ودلالة ولا یم

        ﴿ :؛ قال االله تعالىوهي الأغطیة  والأكنة

            

  ﴾  )المذكورة في القرآن العظیممن الكلمات  وغیرها  ) 46/الإسراء.   

وتتجلى علاقة ملكة السماع بالملكات الأخرى عند الإنسان مثلما نفهم من كلام ابن    

  :  في 1خلدون

فهو فهم الإنسان لأوصاف الأشیاء وتخیلها وإعطائها الصورة المناسبة  :والوصفالخبر -أ

   .لها

                                                           
   .1057- 1/1056 ابن خلدون، المقدمة،: ینظر-  1
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تمییز الأصوات عن غیرها من أصوات الموجودات؛ فیتم فهم دلالات تلك الرموز -ب

  . الصوتیة

  . مدخل للإرادة والتفكر والتعقل والتأمل-جـ

  . والكلام النطق مؤدى لحركة-د

لكلام؛ وذلك بالنظر إلى قدرة القیاس التي یمتلكها في إدراك الخطأ من سماع التركیب وا-ه

لغة أخرى؛ وهذا ما تتمیز به العربیة من لتقدیر الأصوات، وتمییزها عن أصوات أجنبیة 

  . خصائص لمخارج حروفها، وصفاتها

 جاكبسونرومان  مدخل للانسجام النفسي، الذي تحدثه تلك الأصوات، ولهذا كان -و

)Roman Jakobson ( اوضعوا الوظیفة الشعریة للغة، وهو الجانب التأثیري لهممن.  

  : التجمیع  :ثالثا

د ابن خلدون طبیعة الملكة اللغویة، إلا من ناحیة كونها صفات  نفسانیة وأحوال یحدِّ  لم   

وكیفیات تعود على النفس بفعل ما، وترسخ بتكرار تلك الأفعال، التي تنشأ منها جمیع 

طرق هذا التجمیع تختلف عند ابن خلدون وقد حددنا طرفا منها فیما الملكات عند الإنسان؛ و 

  : یخص السماع والآن نأتي على ذكر ما ذكره من طرق للتجمیع والتحصیل 

   :الكتابة-1

ثلما یذكر ابن خلدون، الكتابة ملكة عند الإنسان، وهي بیان عما غاب في شكل رموز م    

ع، إعطاء ابن خلدون شأنا كبیرا للفعل والسما الذي یتحدد بالید، وهنا نفهم وهي الفعل

ل ، وهذه المدارك التي حصَّ متأخرة في المرتبة والقراءة بالبصر والكلام، في حین تكون الكتابة

 النفس الناطقة قد ذكرنا في الكتاب أنَّ ..". طبیعة نفسیة ذات والمعارفبها الإنسان العلوم 

وم خروجها من القوة إلى الفعل إنما هو بتجدد العلوأن  .ما توجد فیه بالقوة ، إنَّ للإنسان
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ثم ما یكتسب بعدها بالقوة النظریة إلى أن یصیر إدراكا  ؛والإدراكات عن المحسوسات أولا

  . 1"وجودها حینئذ روحانیة وتستكمل ا؛ فتكمن ذاتبالفعل وعقلا محضا

ي یأتي من السمع مثل الإدراك الذ فالفعل هو خروج من القوة یستلزم تجدد الإدراكات   

والبصر وغیره، ویلزم عنه اكتساب ملكة أخرى هي ملكة النظر، والتعقل؛ فما هي هذه الملكة 

  وما علاقتها بالملكة اللغویة؟ 

  : دور الكتابة في اكتساب ملكة التعقل -أ

یركز ابن خلدون على صفة الكتابة في تحصیل الملكة اللغویة؛ وغالب الظن أن نظرته     

الكتابة من بین الصنائع " فـ في أدق ما یمیز هذه الملكات والأقرب لها تأملیة تبحثنظرة 

الكتابة  في وبیانه أنَّ  .ئعلأنها تشتمل على العلوم والأنظار، بخلاف الصناأكثر إفادة لذلك، 

؛ ومن الكلمات اللفظیة في من الحروف الخطیة إلى الكلمات اللفظیة في الخیال انتقالا

فهو ینتقل أبدا من دلیل إلى دلیل، مادام ملتبسا بالكتابة  ؛المعاني التي في النفسإلى  الخیال

وهو معنى  ؛فیحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات. دائما ذلك وتتعود النفس

التعقل تكون زیادة سب بذلك ملكة من سب به العلوم المجهولة، فتكالنظر العقلي الذي یكت

  .2"وه من ذلك الانتقاللما تعودّ  ،مزید فطنة وكیس في الأمور بهویحصل . عقل

فحصول العلوم واكتسابها، یتم من الدوال إلى المدلولات، وهذه الدوال هي الحروف    

  . الخطیة للكلمات، ثم  إلى الألفاظ في الخیال إلى معاني النفس

                                                           
التقویم اللغوي في  :، وینظر131-128نظریات التعلم في علوم اللغة، ص: ینظرو ، 1/767ابن خلدون، المقدمة،- 1

التفكیر التأملي یعتمد على وملخص الفكرة أن  الثالث والرابعالفصل الكتابة والتفكیر التأملي، أكرم صالح محمود خوالدة، 

تنظیم المعارف القدیمة وما یضاف لها من جدید، أو ما یسمى بالبنیات الذهنیة المجردة، ویأخذ نشاط الكتابة النصیب 

طرائق عدیدة في  لمعلومات من أبسطها إلى أعقدها من خلال التفكیر والتأمل، وللتفكیر التأمليالأوفر من تحصیل ا

  .التحصیل والتدریس، ومناهج مضبوطة
  .1/768 ابن خلدون، المقدمة،-  2
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نفهم  هصورا كذلك؛ ومن لدوال قد تكونا لأنَّ  ،من التأمل انوع طرحه السابق یعدُّ و      

خطي وترتیبي متدرج؛  1العلاقة بین النظر في الصور والنظر في الكتابة؛ فالتأمل الكتابي

له درجات كذلك وهذا  -والجمل أي الحروف والكلمات-وقد یكون نطقها ،عالیة سرعةیحتاج 

لاستنباط، تناوله المحدثون  حول صفات البصر وعلاقتها بالمبصر؛ وله علاقة بالفهم وایما 

  .والتدبر 

في حین تكتسب الصور صفة إجمالیة؛ ترتبط بالخیال، وتأخذ أبعادا كثیرة بالفعل    

  2.والمكان؛ ولو عبر عنها بالكلام والكتابة لصار ذلك أطول

  :لنا هذه العملیةیشرح  3وفیما یلي مخطط

  

  یوضح دور الكتابة في تحصیل ملكة التعقل عند ابن خلدون)4(مخطط

  : ملكة التعقل في وجود عجمة اللسان - ب

الملكات وتحصیلها تكون لمن كان له  أنَّ على  ابن خلدون في أكثر من موضع  ثتحدَّ     

الملكات؛ إن كانت صناعة تهیؤا بالفطرة للقبول، وذلك أن للنفس البشریة ألوانا تظهرها تلك 

ومن . تزدحم دفعةفلا ؛لك أن الملكات صفات للنفس وألوانوالسبب في ذ" أو كلاماأو علما 

فإذا تلونت النفس  .ولهاكان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحص كان على الفطرة

                                                           
، ومن ....وفیه القراءة الصامتة والجهریة وغیرها. 131-128نظریات التعلم وتطبیقاتها، ص: یراجع بنظرة معاصرة -  1

   .)بین(في هذه الرسالة، ملدة المبحث النظري: توسم، تأمل، كشف، ینظر : في لسان العرب) بیان(معاني كلمة 
  .306-303اللغة والتفسیر والتواصل، مصطفى ناصف، ص: ینظر -  2
  .قمنا بإنجاز هذا المخطط بالاعتماد على نص ابن خلدون السابق، تسهیلا للقارئ-  3

الكلمات اللفظیة  المعاني في النفس

 في الخیال

 الحروف الخطیة

 الدوال

 الفطنة والكیس اكتساب العلوم ملكة التعقل
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وخرجت عن الفطرة ضعف فیها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة،  الأخرى الملكةب

  .1..."فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف

وقد  قضیة العجمة وعلاقتها بالتفكیر والبحث بطریقة دقیقة فاحصة،ویشرح ابن خلدون     

قة بین اللغة والفكر، فهل یحدث التعقل نفسه العلا فسر وتشرحوقعنا على أمور مهمة ت

  . لصاحب الملكة الثانیة؛ وهذا ما تحاول اللسانیات التطبیقیة وتعلیمیة اللغات الإجابة عنه

والسرّ في ذلك أن مباحث العلوم كلها إنما هي في المعاني الذهنیة " یقول ابن خلدون    

مباحثها في الألفاظ وموادها من الأحكام أكثر هي التي  ،الخیالیة، من بین العلوم الشرعیة

، وهي كلّها في الخیال؛ وبین العلوم العقلیة، وهي في االمتلقاة من الكتاب والسنة المؤدیة له

  إلى بعض  بعض هواللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني، یؤدی .الذهن

 مرانالبالمشافهة في المناظرة والتعلم، وممارسة البحث في العلوم لتحصیل ملكتها بطول 

  .2..."على ذلك

بالعبارة  للغویةتحصیل الملكة ا فیما یخصُّ  یشرح قول ابن خلدون3 انیلي مخطط وفیما 

  :وعلاقتها بالملكات الأخرى وبالخط؛

                                                           
الصفحة، فأكملناها من نسخة أخرى، فیما یتعلق ) 1979لبنان (، لم نجد في هذه الطبعة1/721 ابن خلدون، المقدمة،-  1

- مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار ابن الجوزي، القاهرة :یمكن الرجووع إلى ،)ضعف وما بعدها(بالجملة 

   .336، ص2010، 1مصر، ط
  .1052- 1/1051المقدمة، ابن خلدون، -  2
المخططان توضیح فقط لنص ابن خلدون السابق، أردنا أن نبین فیه أسس التحصیل بالنسبة للملكة اللغویة؛ وتوظیف -  3

  .ابن خلدون لتلك المصطلحات الدقیقة في وصف طبیعة الملكات الإنسانیة بما فیها اللغة
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  :  مشافهةتحصیلها بالعبارة وال-

  

  یوضح تحصیل الملكة اللغویة بالعبارة والمشافهة) 5(مخطط

  :تحصیلها بالخط والرسم -

  

  یوضح تحصیل الملكة اللغویة بالخط والكتابة)6(مخطط

تصیر صعبة ومعها تكون  المراحل تلك كانت الملكة اللغویة الثانیة؛ فإنَّ  وفي حال    

الألفاظ واللغات ختاما على الفهم ومعرفة دلالات الألفاظ، وفهم معانیها في الخیال، فضلا 

  .ة البحث في مباحثها الذهنیةعن ممارس

الفهم : جودة النظر 

والاستنباط/  

فهم ألفاظها في 

 الخیال 

معرفة الدلالة الخطیة 

 للحروف

مباحث : ملكة عقلیة

علمیة في الذهن 

 وفي الكتب

طول : تهذیبها 

النظر في 

استدلال /الكتب

 :جودة النظر 

الاستنباط/الفهم   

فهم معانیها في 

 الخیال 

معرفة دلالات 

 الألفاظ اللغویة

الألفاظ 

 ترجمان عما

)النظر(ملكة عقلیة مباحث علمیة  

 للمعاني في الذهن

/ المشافهة:تهذیبها

طول 

ممارسة /التعلیم/المران



  النظر ومقومات التحقیق عند ابن خلدونالملكة اللغویة بین حدود :         الفصل الثالث

 

  179 

  :1نقل والعقل والتقلیدال-2

، وخلصنا إلى أنها كانت تعني في "الملكة "تطرقنا بدایة الرسالة إلى تعریف مصطلح      

، وهذا یوصلنا إلى )العمل/الفعل/السلوك(، أو فیما معناه "لقالخُ " التراث المعجمي العربي

، ویركز غةملكة الل بما فیهافیة تحصیل الإنسان للصنائع، فكرة طرحها ابن خلدون في كی

یكتسب العلوم  ، في هذا الاستعداد النفسي المهیأ عند الإنسان لأنعلى نقطتین أساسیتین

  2آلة البیان لهذه العلوم اللغة بواسطةوالمعارف، 

والبنائیة  ترتكز النظریات المعاصرة في مفهومها للتعلم على عدة محاور منها، الجشطلتیة   

لبیاجیه، والعقلیة لتشومسكي، من خلال محاولة تفسیر تلك المعلومات والمعاني المجتمعة  

، وهذا الوصف یبین حقیقة )البنیات المجردة والمنطقیة الذهنیة(في نفس الإنسان، وتسمى ب

أخرى تتعلق بالبیان العربي، وتختلف عن هذا الرأي؛ وهي أنه لا یمكن الخلط بین تلك 

عاني الذهنیة والآلات المنطقیة، وبین تحصیل اللغة، على اعتبار أنَّ ابن خلدون شرح الم

ها، وأفرد لتحصیل اللسان العربي فصلا بین فیه حدود النظر عالعلوم العقلیة في موض

  :والسلیقة) الفطرة والارتجال(ي هياللساني العربي وحدود التحقیق الت

  . احتیاج الإنسان لأبناء جنسه*

  ).المنافرة(، أو المفاوضة )المؤالفة(المعاونة *

أساس هذا التعاون والاجتماع  البیانأنَّ من  ؛عند الجاحظفصلنا الفكرة  كون مثلمایو      

بالطبع أي التجربة فعلا وتركا؛ بحسب  إمَّا كیفیة التجمیع والاستفادة تكونعن و  3والقوام،

                                                           
، لما یفیده )تعمیر(، ونحن هنا اخترنا المصطلح)العقل التجریبي(في نسخة الطبعة جاء عنوان النص في طبعة المقدمة-  1

  . في بناء المفاهیم عنده الخاصة بالعمران والتحصیل والتعلم
سس والآلیات، الأ-صناعة الملكة اللغویة في الفكر العربي القدیم، و 1/1075 ابن خلدون، المقدمة،: للتفصیل یراجع-  2

  .169-160الآداب والفلسفة، ص)ج(، القسم01:، ع12عمر یوقمرة، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، مج
  .1/44الحیوان، الجاحظ، : ینظر-  3
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خلدون 1مشایخ ومن لهم خبرة، وهنا یظهر تأصیل ابن الزمن والواقع؛ وإمَّا بتقلید الآباء من ال

تلك المواهب؛ بل ، فهو یعطیها مفهوما شاملا؛ لا یقتصر على حصر أسس التعلموبناء 

وهذه المعاني " یقول ابن خلدون  في ذات السیاقاریخ والعبر وغیرها؛ و حتى الآثار من الت

كلها تدرك  اظر؛ بلالتي یحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد، ولا یتعمق فیها الن

یستفاد، لأنها معان جزئیة تتعلق بالمحسوسات وصدقها وكذبها، یظهر قریبا  ابالتجربة وبه

د من البشر القدر ویستفید كل واح .في الواقع؛ فیستفید طالبها حصول العلم بها من ذلك

الذي یسّر له منها مقتنصا له بالتجربة بین الواقع في معاملة أبناء جنسه، وحتى یتعین له ما 

ومن . ملابسة الملكة في معاملة أبناء جنسه في  وتحصل . یجب وما ینبغي، فعلا وتركا

  .2"تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضیة قضیة

ه وهذا كلّ  .لى منهج التجربة أو منهج التقلیدا عأسس التعلم القائمة إمَّ  إذا ویمكن أن نفهم   

یعمل ضمن الاستعدادات التي ذكرناها سابقا، وهي المواهب النفسیة المتمثلة في التفكر 

  .السمع والبصر والفؤاد یقمن طر ، دبر والنظروالتعقل والت

طرح للحدیث عن سلوك الحیوانات؛ وال د الجاحظ في كتابه الحیوان فصولاویور      

یبین لنا أصواتها ومنطقها في التعامل، وهي  ؛عن هذه المخلوقات المعاصر العلمي للفهم

إن لم نفهم عنها فهي تدرك ذلك كله بلا عفو أننا  في قولهوضح فطرتها، ویفي كمال فیها و 

  .3جتماع لسائر المخلوقاتمنها ولا تعلیم وهذا من مفهوم ومبلغ البیان وضرورته للفهم وللا

  : حدیثه عن الحكل والنملة، وروى بیت الشاعر رؤبة بن العجاجوشاهد ذلك      

  عِلْمَ سُلَیْمَانَ كَلاَمَ النَّمْلِ،             الحُكْلِ لَو كُنْتُ عُلِّمْتُ كَلاَمَ 

                                                           
  .841-1/840 ابن خلدون، المقدمة،: ینظر-  1
  .1/841 ابن خلدون، المقدمة،-  2
اللسان  :فكرة فلسفة التواصل الإنساني والخطاب ، وینظر44 /1،الجاحظ الحیوان،: ینظر للوقوف على نصه الكامل-  3

  .125صطه عبد الرحمن،  والمیزان أو التكوثر العقلي، 
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طه عبد  ذكروی ،من الحیوان كلِّه، ما لم یكن صوت یستبان به، باختلاف مخارجه الحُكْلُ و

طبیعة التواصل الإنساني والخطاب، قراءات عدیدة لأساس التواصل ضمن رؤیته ل الرحمن

مقاربة للمفهوم المعاصر الفلسفي، الذي یرى الطبیعة العقلیة في  ؛بین الإنسان وغیره

الخلق والعمل ویعطیه تصورا شاملا  طه عبد الرحمن للتواصل الإنساني وقواعده ویضیف

ابن خلدون یضیف  لكن،، في هذا الموضع ابن خلدون وضحوقات، مثلما ییضم كل المخل

معنى آخر في بیان إنسانیة أهل الحضر والبدو، ویرى أن لیس للصنائع إلا الحذق والتجربة، 

  .كذلك البدوي فهو على فطرته وكمال إنسانتیه وإن لم یمتلك الصنائع  ،وإنسانیته باقیة

  ): البیان ودرجاته(التحصیل بالعبارة والمشافهة -3

البیان عبارة العلوم عما في ضمیر الإنسان، ویكون ذلك إما بالمشافهة العبارة      

  .والخطاب، وإما بمدراسة الرسوم عبر القراءة في الكتاب

ویمیز لنا ابن خلدون المراحل التي یمر بها الفكر  في الاستنباط، وحتى تشكل النظریة      

ا بالخطاب؛ وهذا من أدق الخصائص لمفهوم الخطاب عند ابن في الأخیر والتعبیر عنه

خلدون؛ لأنه یستلزم مخاطبا ومخاطبا إلیه؛ ویستلزم بناء منطقیا قائما على الحجج والأدلة؛ 

  : وهذه الخصائص هي 

؛ وقد أوضحنا ذلك سابقا فیما یتعلق 1طریقة التأمل في الرسوم والألفاظ إلى معاینة دلالاتها-أ

 )مصطلح(بلغة التفكیر، أي )المعاني المجردة(قراءة، إلى معاینتها في الذهنبالتعقل وال

  . العصر

، وما یحدث من تناقض عند محاولة 2طریقة یقف فیها الذهن محتارا  في شبه الألفاظ-ب

  . فهمها

                                                           
  .1036- 1/1034ابن خلدون،  المقدمة،: ینظر-  1
  ..1036- 1/1034ابن خلدون،  المقدمة،: نظری -  2
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طریقة یكون فیها تسریح الذهن بالتوجه إلى رحمة االله تعالى وعطائه؛ لتجنب التباس -جـ

  .1وشبهها؛ وحصول العلم المطلوب، ثم  بناء الخطاب والعبارة عما في الضمیرالألفاظ 

ونحن إن تأملنا هذه الخصائص وجدناها عند العرب بأبسط ما یكون حین كانت الملكة      

 هالعربیة متمكنة فیهم؛ وهذا ما حصل مع البیان القرآني حین تلقیه زمن الوحي؛ إلا أنَّ 

كة اللغویة العربیة، جاءت الحاجة إلى التفسیر والاستنباط، وبیان نقصان الملبمرور الزمن و و 

ر ابن خلدون في مثلما نظَّ  ؛أوجه الكلام العربي من النحو والبلاغة والبیان والأدب واللغة

  .تعریفه لعلوم اللسان

فطبقات اللفظ  لها قسمة وخصائص فیما تعبر به عن النفس وأحوالها، وعن الضمیر      

وما یحمله أو یحصله من علوم، وما دامت العبارة والخطاب هي كساء لهذه  بصفة عامة،

الملكة اللغویة في حال تمكن صاحبها سماعا  العلوم تعبر بها عن خارج الإنسان، فإنَّ 

وكلاما وقراءة وكتابة؛ وفهما وتأویلا وتفسرا وتفكرا وغیره لها خصائص تمیزها عن صاحب 

، )الحرة(والترجمة  )الحرفیة(الترجمة الآلیة تحیلنا الفكرة  إلى لملكة اللغویة غیر المتمكن؛ و ا

لأن من مهام اللسانیات الحاسوبیة الاستفادة من دراسة اللسانیات  ،وخصائص كل منهما؛ 

النفسیة في بیان السیرورات الذهنیة، لكن الفرق بینها وبین ما نحن فیه هنا، أن الترجمة 

لمعرفي في النتائج التي حصل علیها وفق علوم الحاسوبیة تعتمد على علم النفس ا

الأعصاب والفیزیاء والمنطق المعاصر والریاضیات وغیرها، وهي تبحث كیف یحصل 

  .2الإنسان العلوم وعلاقتها بالعقل وكیف یترجمها لغویا

یعنى الجزء الذي -، ووضعها في قالب الأنظارترجمةال قوله ابن خلدون رفسَّ علیه و    

  .لعلوم مثل الطب والفلسفة والكیمیاء وغیرهال ترجمة العرب تحدث فیه عن

                                                           
الذكر : یرى الجاحظ أن المعاني هي ضمائر الإنسان، ولها أجناس وطبقات، وفیما یتعلق بالعلوم والمعارف فسبیلها هو- 1

  .1/56الجاحظ،  البیان والتبیین، : ینظر یجلیها للعقل،الذي والاستعمال والخبر، 
الآلیة،بعض الثوابت النظریة والإجرائیة،  اللسانیات الحاسوبیة والترجمة : یمكن الرجوع إلى تفاصیل المسألة في  كتاب-  2

  .34-26، ص2015، 1الأردن، ط- سناء منعم، منشورات مختبر العلوم المعرفیة، علم الكتب الحدیث، إربد
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من خصائص الخطاب؛ المنطق والمصطلح والدلیل؛ وفیما یلي تبسیط لما  ومنه فإنَّ    

    :قلناه

إما كتابة أو عبارة شفویة، وهو یفوق البناء اللغوي والاتساق والانسجام بین : الخطاب-

  .  1وقضایا، ومعارف وغیرها، متوجهة إلى المخاطبالجمل، إلى ما یدل علیه من دلالات، 

عند المخاطب؛ ولها خصائص  لمات التي تعبر عن المفهوم المحصَّ وهو الكل:  المصطلح-

ویدل أیضا على أن تعلیم العلم صناعة اختلاف " كذلك، وهي بحسب المجال والتخصص؛

شأن  ،فلكل إمام من الأئمة المشاهیر اصطلاح في التعلیم یختص به.الاصطلاحات فیه

ا لیس من العلم، إذ لو كان من العلم لكان واحد ها؛ فدلَّ على أن ذلك الاصطلاحالصنائع كل

  .فهو یحمل الخطاب على أساس الحجاج والتواصل؛ 2"عند جمیعهم

الإجمال والتفصیل هنا خاصیتین من خصائص  یعدّ كلا من في فكرة قریبة لهذا المفهومو    

اللغة الطبیعیة، ولیس فقط أسلوب في الشكل التركیبي؛ أي أنَّ اشتغال اللغة في الذهن یكون 

ف فكرة ابن لتقییإجمالا، أمَّا إذا عبَّرت اللغة تصبح بیانا وتفصیلا بالألفاظ الواضحة، و 

ابن عربي، فیكون اللِّسان حینئذ بیانه مبادئ تكون العبارة و الخطاب من منظور خلدون مع 

    .وتفصیله الذي یترجم أحكامه ویبین مجمله

صحیح البناء لیس فیه تناقض، وفي موضع آخر بیَّن  ابن خلدون : صحیح البنیان-

خصائص كلٍّ من الفهم والوعي والاستنباط وعلاقته بالملكة اللغویة، وهذا یوضح لنا درجات 

  . هالبیان وإتقان

                                                           
المفاهیم اللسانیة : بتفصیل أكثر: ، ینظر225اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ص: ینظر-  1

فكرة  بحول االله ، سوف نشرح أكثر261-259ابن عربي، جمعة نعامي وسیبوكر إسماعیل، صوالتعلیمیة عند الجاحظ و 

  .ابن خلدون حول العبارة والمصطلح، وذلك من خلال قراءة دقیقة للفرق بین العبارة البلاغیة والعبارة العلمیة أو المنطقیة
  .1/771ابن خلدون،  المقدمة، -  2
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یمكن أن نخرج بنتیجة أن ابن خلدون لم یدخل ماهیة الملكة اللغویة ضمن العلوم العقلیة،    

، وآلیات التمییز والتجمیع عند الإنسان لأنه أبرز جملة من الاستعدادات النفسیة والجسمیة

 عبر التعمیر، من معارف كذلك لما یسمع وما یدرك من الأصوات اللغویة، وما یحصله

، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن ،الكتابةوأیضا  اورة والمخاطبةالمشافهة والمحو 

ه الملكات مواهب ربانیة، تهذب وتتطور بما تهذب به النفس، ولذلك كانت الملكة اللغویة عند

   . وتهذیبها هو تهذیب هذه النفس بدایةصفة راسخة في النفس، 

  

  



  الملكة اللغویة بین حدود النظر ومقومات التحقیق عند ابن خلدون:         الفصل الثالث

 

  185 

  

  درجات وصف علوم اللسان للبیان العربي: المبحث الثاني 

  :المستوى النحوي  :أولا

المحور نا سوف نرى ذلك لو تتبعنا حدیث ابن خلدون عن علوم اللسان العربي، فإنَّ     

ه كان المتعلق بشروط ومتطلبات الملكة اللغویة في عهد السلیقة العربیة، وبمعنى آخر أنَّ 

 القرآن العظیم ظر إلى البیان العربي، وفي الأصل ما هو إلاَّ یشرح في كل مرة منطلقات النَّ 

أو  الذي به قامت تلك النظریات والإجراءات في الحفاظ على شكله اللغوي، أو أدائه النطقي،

ز بها ابن خلدون تظهر في كیفیة الانتقال من النحو تمیَّ  مه وتفسیره؛ والحقیقة الأخرى التيفه

إلى اللغة إلى البیان وأخیرا إلى الأدب، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما یدل على خبرة الرجل 

بذلك  ، ونعني)ملكة لغویة(بمستویات نظریة باللغة ربطفي شرح أسباب الانتقال  المتمثلة في 

أیضا بدایة النظر في هذا البیان العربي، والذي سوف یتخذ إجراءات مختلفة وآلیات متنوعة، 

  .بلاغیین، بل وحتى المفكرین منهمعند جلّ المفسرین، وال

أدته هذه العلوم في  ذيال منطق النظريعلوم اللسان بین لنا ال حینما تكلم ابن خلدون عن   

في  شرحنالغوي؛ وقد ه تصرفه، ومنطقه النظري ال، ووصف وجو 1وصف الكلام العربي

الجوانب الوصفیة  للكلام العربي؛ یقول ابن خلدون عن درجات علوم اللسان  لالفصل الأو 

؛ والبیان الذي 2"فنا فنا علیها الكلامفي  یتبین في التوفیة بمقصود الكلام، حسبما" ...العربي

  : یشیر إلیه ابن خلدون یتمثل في نقطتین أسس علیهما هذه الفكرة وهما 

  .وأصلها طریق علوم الشریعة: خشیة الجهل والإخلال بالتفاهم-

                                                           
دراسات عن ابن خلدون، ساطع : للوقوف على أهم نظریاته على غرار نظریات التعلم والتحصیل واللغة یرجع إلى-  1

  . 1967، 3الحصري، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الكتاب العلمي، بیروت، ط
  .1/1055ابن خلدون، المقدمة، -  2
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ویعني به تغیر حركات الإعراب، وهي أساس نطق الكلمات : القرآن العظیم فهم انغلاق-

الرسم  لأنَّ  خلدون لم یضع علم الرسم القرآني،أن ابن  لا أنَّ ما یجب الإشارة إلیهالقرآنیة؛ إ

والحركات وغیرها مما یتعلق برسم الكلمة القرآنیة وكیفیة أدائها، هو من السنة المتبعة، وهنا 

قد نرجع ذلك إلى و  لقرآني بالبیان عند الإنسان،یحرص ابن خلدون على أن لا یخلط البیان ا

  .العلوم النظرة التاریخیة التي یحلل بها هذه

  : وللتبیین  عنده درجات من هذا المنظور 

  : دلیل الحركات -1

كذلك عندما  ماءلقدا العرب اللغةفالحركة جزء من بیان المقصود؛ وهذه نظرة علماء     

مسائل عدیدة في نشأتها، وبیان وظیفتها  على ، ووقفوا منها1وصفوا خصائص اللسان العربي

فكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها  "البلاغیة في تأدیة الكلام؛ 

مثل الحركات التي .إبانة عن المقاصد، للدلالة غیر الكلمات فیها على كثیر من المعاني

  .2"تعین الفعل من المفعول من المجرور أعني المضاف

  :دلیل الحروف-2

من غیر تكلف ألفاظ  ومثل الحروف التي تفضي بالأفعال أي الحركات إلى الذوات"     

؛ وهذا ما دققه عالم العربیة ابن جني؛ وقد وقف على أبواب عدیدة في  صفات  3"أخرى

متقصیا  ،الرافعي اكتملت النظرة عند مصطفى صادقعربیة، وأدائها ومخارجها، و حروف ال

  .جملة وتفصیلا وجوه أدائها

  : جوامع الكلم -3

في وصف البیان أهم المبادئ التي یركز علیها ابن خلدون؛  )جامع الكلم(یشكل مفهوم     

في كون البیان النبوي الشریف  أخرى مسألة دقیقة، وحقیقةإلى  لفت وقد ،خصائصهالعربي، و 

                                                           
  .1/89 هنداوي،: تح الخصائص، ابن جني،: ینظر-  1
  .1/1056 ابن خلدون،قدمة، الم-  2
  .1/1056، المقدمة، ابن خلدون-  3
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أوتیت :"فهذا معنى قوله صلى االله علیه وسلم"من الوجهة الدلالیة؛  1الإحاطةیكتسي صفة 

فصار للحروف في لغتهم والحركات والهیآت، أي ".جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارا

الأوضاع، اعتبار في الدلالة على المقصود غیر متكلفین فیه لصناعة یستفیدون ذلك 

  .2"منها

لة وإن بدت متفرقة ومختصرة إلا أن أأشار العقاد إلى بیان هذه المس وفي السیاق نفسه    

والظرف فهو  مثال ذلك الصفة المشبهةالكلمة أحیانا تقوم مقام الخطاب وتؤدیه وتنهض به؛ 

له ما یعوضه في الدلالة وكل ذلك  یة مقارنة باللغات الأخرى إلا أنّ إن كان قلیلا في العربو 

  .3في المشتقات وأوزانها والأفعال وأحوالها ودرجاتها

  : ویمكن أن نستنتج عدة مسائل ومبادئ منها  

  .4أثناء المخاطبةویخص جوانب الاقتصاد في الكلام : التیسیر-أ

   .من بیان الحركات والكلمات والحروفالأهم الدلالة عن المقصود - ب

عن المقاصد؛ ومنه فإن ما یمكن أن نفهمه من كلام  البیان وهي  :الأولى وظیفة اللسان-جـ

المستوى النحوي جزء مهم في فهم البیان اللساني؛ یعكس شأن الحركات  أنَّ  یؤكد ابن خلدون

) لغة(لیس هناك تحدید نهائي للفرق بین مصطلح؛ لها وظیفة في الدلالة لحروف التيوا

عند ابن خلدون، إلا أن ما یمكن الخروج به في كون ابن خلدون وضح مسألة مهمة ) لسان(

في تفریقه بین اللغة واللسان حینما أعطى حدود الوصف للملكات والوجهة الفعلیة لها أي 

                                                           
تفسیر ابن خلدون لهذه المسألة یحیلنا إلى فكرة أخرى مفادها، محاولته الرجوع إلى أصل الفطرة والشروط التي بیناها في - 1

دون صناعة قول أو الفصل الأول المتعلق بزمن السلیقة العربیة، فالعرب كانوا مثلما أشرنا سابقا عند الجاحظ یتكلمون 

إعمال فكر؛ أي على البدیهة والارتجال، وغالب الظن لا یمكن أن نفهم تفصیل اللسان العربي إلا بأوضاعه التي یذكرها 

  .ابن خلدون، وربما لا یعني العالمیة  إلا من الناحیة التي تحسب فیها المقارنة بین العربیة والألسنة الأخرى
  .1/1056ابن خلدون، المقدمة، -  2
  .66أشتات مجتمعات، العقاد، ص:  ینظر لى الأمثلة الشارحة وهي كثیرة أوردها المؤلفللوقوف ع-  3
لا تخطئ ولا تبطئ، أي أن تجیب فلا : عن الإیجاز، من أدق ما قرأنا فیما یتعلق بالبیان العربي والإیجاز، قول الجاحظ-  4

  .92- 1/91الجاحظ، الحیوان، : ینظر تبطئ ، وأن تقول فلا تخطئ، 
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علم بنفس كیفیة، لذلك نراه یفرق بین اللغة واللسان أي بین تحقیقها، فهناك علم بكیفیة ولیس 

ما یعرف من الألسنة الجماعیة الخاصة بقوم ما وبین الأداء الفعلي وهو اللسان الذي هو 

  .1عبارة متقررة في العضو الفاعل له

وتلك العبارة فعل لساني .عبارة المتكلم عن مقصوده :"واللغة على حد تعبیر ابن خلدون      

ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو 

 ،جزء مضمر وهو المقاصد لدینایكون ف، 2"وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم. اللسان

، أمَّا وتختصص بالإدراك والأحوال الفعل اللساني، والكیفیات المسموعة هو وجزء ظاهر

  .تلك المعاني والأحوال المضمرة یختص بتفصیلالاصطلاح ف

هو فنحن نحتكم إلى جانبین؛ جانب شفوي یضم العبارة والحروف والحركات والكلمات و     

الكتابي وهنا یرجع إلى البیان الأول فلا یمكن أن نحذف  جانبالأصل في البیان، ویبقى ال

  . تابعة للمستوى الأصلي وهو الشفويالحركات والحروف لأنها 

إلیها السمع من الخالفات التي  بما ألقي " وینشأ حسب ابن خلدون  :اللغويالمزج -د

ب من ه سبه لأنَّ وهذا لا یمكن أن نحدّ .3"والسمع أبو الملكات اللسانیة .للمتعربین من العجم

 والمكان؛جات لا تتوقف بالزمن حا كذلك لأنَّهالتعمیر؛ و لأسباب العمران، وطلب الناس 

  . ما یغیر اللغات من أهمّ اللغویین  في وصف اعتبرتو 

  : المستوى اللغوي : ثانیا 

 منها المنطلقات التطبیقیة في علم اللغة التي یمكن أن نفهم یمثل المستوى اللغوي أساس   

هذا العلم هو بیان المفردات " مسائل عدیدة في جانب بیان المفردات ، یقول ابن خلدون 

                                                           
معجم المصطلحات اللغویة في مقدمة ابن خلدون، دراسة في المفاهیم والدلالات، لمیاء بوزعوط، مقال، مجلة  :ینظر -  1

  .61، عن  مفهوم اللسان واللغة، ص2019، جوان02: ، ع04، المركز الجامعي بغیلیزان، الجزائر، مج)كلام- لغة(
  .1/1056ابن خلدون، المقدمة، -  2
رأینا في الفصل الأول أن سبب نشأة علم النحو خطأ الأعرابي في تلاوة الآیة . 1057- 1/1056 ابن خلدون، ،المقدمة-  3

، بكسر آخر رسوله وهو خطأ ، ینظر )3/ التوبة( ﴾      ﴿: سبحانه وتعالىقوله 

    .، وفیه تفصیل جید للمسألة8- 7الأفغاني، صفي أصول النحو، سعید : 
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لقرآني والحدیث الموضوعات اللغویة یربطه بفساد فهم البیان ا؛ والفساد الذي لحق 1" اللغویة

  : في الكیفیة التي یكون علیها البیان عدّة جوانب هناك یمكن القول أنَّ الشریف، ومنه 

  :المعجميالدلیل -1

د التغیر الذي یطرأ على المفردات من ناحیة اختلاف المصطلحات؛ وهذه رؤیة حدَّ تی فیهو    

كیفیة نشوء الاختلافات بین المفردات العربیة، وما یمكن أن یحدث من  لسانیة دقیقة تبرز

  .سوء فهم المدلولات

بدایة هذا النوع من  غریب الحدیث الذي یعدّ  لعلنا نستأنس بمثال أوضح، یمثلهو     

  . 2التألیف؛ فهو نشأ نشأة دینیة تبحث في معاني مفردات القرآن الكریم

   :الصرفيالدلیل -2

أساس تكوینه، والتعرض للاشتقاق  ، لأنَّهبصناعة المعجم هو أیضالاحق  الصرفيالدلیل    

لم یفرد ابن خلدون الصرف بكونه علما إلا حینما  3هو قاسم مشترك بین علم اللغة والصرف

خصائص البیان  جلّ لنا وعیه ب فسرأشار إلى علم اللغة وصناعة المعاجم، وهذه نظرة ثاقبة ت

؛ وهنا تمكن . ة التي هي فیما بعد تصرف في موضوعات اللغةبما في ذلك ملكة اللغ

الخاصیة النظریة والتطبیقیة بین اللغة بوصفها وضعا عاما وبین تطبیقاتها التي هي 

  .تصاریفها؛ ومنه للتصاریف أوجه عدیدة؛ هي المعجم والكلام، والتفسیر والفهم غیرها

                                                           
  .1/1059 ابن خلدون، المقدمة،-  1
سعید الأفغاني،  مؤسسة :  حجة القراءات، للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة رحمه االله، تح : ینظر- 2

الصناعیتین الكتابة والشعر، لأبي  والفروق اللغویة لأبي هلال العسكري،، 20، ص1997، 5لبنان، ط-الرسالة، بیروت

مزج  الذي ؛7- 6ص الفضل إبراهیم، علي  محمد بجاوي ومحمد أبو : هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، تح

خاصة بالبلاغة المفاهیم المن  وناقش كثیرا ،الكلام بین شرح المفردات الخاصة بالبیان العربي والتطور الذي لحقها في علم

  .الله تعالى وذاته تقدس في علاهوأنها لا تنسب إلى اوالفصاحة 
، فتیحة حداد، منشورات مخبر الممارسات اللغویة في )دراسة تحلیلیة نقدیة(ابن خلدون وآراؤه اللغویة والتعلیمیة: ینظر - 3

  .53-52ص ، 2011الجزائر، 
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  :الوضع العام والتركیب -3

ما تحدده لغة العرف والجامع بینها یكمن فیما تضعه مفردات المعجم من مدلولات  اوهذ    

   .الوضع الخاص كذلكمقابل یها، ویصطلح علیها النظام العام متفق عل

  :الدلالة الوضعیة -4

  .ها الوضع العام للتراكیب؛ وما أكثر ما یقتنص في كتب المعاجمیفالدلالة التي یضوهي    

   :ةالدلالة الفردی-5

ما یعرف تاریخیا  أو كلامه،في یضیفه استعمال الفرد  تتمحور فیما الدلالة الفردیة     

باستعمال العرب وسننها في الكلام؛ في حین أنه یطول العهد باستعمال الفرد ویصبح تاریخا، 

وهكذا تتغیر وتستحدث ألفاظ ومصطلحات جدیدة في كل عصر؛ ویدخل ضمنها استعمالات 

  .للمفردات وهذا منطقه التاریخالكتاب 

   :التفسیر-6

هناك اختلاف بین أن تفهم  دلالة  عن الوضع والاستعمال، وبین أنَّ تكلم ابن خلدون     

وهو ما  ،الاستعمالات الخاصة باللفظ والتراكیب في اللفظ في وضعها العام، وبین أن تبحث

  .اللغة ونحوها في الاستعمالنطق من حیث م الفصول السابقة، ضمن القول فیه لنافصَّ 

وعلاقتها باللفظ ولنفهم أكثر مقصد ابن خلدون حول ما أراد من الأحوال والهیئات   

اللسان العربي، في جدول یلخص  فیما یخصُّ   ،إلى كلام الرافعي نحیل القارئوالمصطلح؛ 

  : 1لنا مقالته التي تبدو واضحة مؤدیة إلى الغرض ومختصرة

  

  

  

                                                           
  .193- 1/184، الرافعي تاریخ آداب العرب، : ینظر من النصوص الذي أفردها الرافعي، للاستفادة  -  1
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  نظام المعاني بالألفاظ   نظام الألفاظ بالمعاني  النظام المطلق

الإشارة التي تقع : اللمحة الدالة -1

موقع الوحي وعلى أضعف وجه یشیر 

إلى وجه الكلام ومذهبه ویهدي إلى 

  ..طریق إلى طریق المعنى 

یسمى سنن العرب في كلامها مثال -2

   ﴿:قوله سبحانه وتعالى

    

 ﴾ ذكر الواحد ،

والمراد الجمع، ویسمیه أهل البلاغة 

  . الأسلوب الحكیم 

یتصف به كمال الصنعة اللغویة -3

  عند العرب في شعرهم ونثرهم 

  

تقارب الحروف بتقارب -1

  تهزهم- تؤزهم: المعاني مثل 

تقارب معاني الحروف  -2

  غرم - علم: مثل : البعیدة 

تقارب مخارج الحروف -3

  صهل - سحل: مثل

الأصول الثلاثیة  مضارعة-4

  الأزل - عصر: مثل

تصویر اللفظ على هیئة -5

  صر صر =صرَّ : المعنى مثل 

مقابلة الألفاظ بما یشاكلها -6

خضم : من الأحداث مثل 

لأكل الرطب وقضم لأكل 

  الصلب 

اختیار الحرف  إضافة-7

تشبیه أصواتها بالأحداث 

المعبر عنها وتقدیم ما یضاهي 

: حرف  الشین: شدَّ : مثل 

  للقوة: للشد، وحرف الدال 

المعاني لها أجناس،  أي -1

الصور النفسیة، ومقدار الصفة 

  ..الطبیعیة

تعبیر اللغة عن : اللفظ -2

وعلومها، ومعتقداتها أحوالها،

  : مثال ذلك 

أول معاني الحیاة - 2-1

  : الحب ومراتبه : الروحیة 

  الهوى- 

  العلاقة - 

  الكلف - 

  العشق - 

  الشغف - 

  الجوى - 

  التیم - 

  التبل  

  الهیوم - 

مراتب السرور، العداوة - 2-2

  ، الحركات وغیرها 

  ، یوضح علاقة البیان بالاستعمال والاستنباط)1(جدول

وهذه الأحوال والهیئات التي یعبر عنها قوة اللفظ؛ تقف في درجة المصطلح العلمي؛      

  ،المضمرة ها العرب لبیان تلك الأحوالتفالمعاني النفسیة والروحیة؛ لها طبقات وألفاظ، استعمل

من تمكن   وما یعنیه؛ ابن خلدونالرافعي   یقف ي تحتاج إلى تنظیر حتى توصف، والتو 

في  نظمه ونثره؛ فلا یلحن في نسبة هذه المعاني إلى ألفاظها؛ بل حتى العلماء الأدیب من
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العلم یحتاج التخصیص والتشخیص الدقیق، وما تبین به الألفاظ عن  ؛ لأنَّ فصول مؤلفاتهم

 .1المعاني والمسائل

  : المستوى البیاني  :ثالثا

من الحروف  ؛تعلق بقوانین اللفظما یمن البیان ودرجاته  أنَّ  رأینا في المستوى الأول       

والكلمات، والحركات، وصولا إلى موضوعات اللفظ؛ لكن ابن خلدون في هذه الجزئیة؛ لا 

ینسب العلم إلى الملة وذلك فیما هو غالب الظن، أن فهم القرآن من المنظور السابق كان 

ى السلیقة؛ فلما في زمن  سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم أیام نزول الوحي، وفهمه كان عل

البیان العربي المتمثل في البیان  متلقيطال العهد بالبیان العربي بعد هذه الفترة، احتاج 

القرآني والحدیث الشریف إلى فهمه واستنباط معانیه وأحكامه وإعجازه، فكان بدایته مع 

( وقد أجملنا القول في الفصل السابق، ثم مع الجرجاني) ه 255-ه150( الجاحظ

في علم ) ه 626-ه555( ومنطق النحو واللغة، والنظم، ثم مع السكاكي ) ه471ت

  .عاني، والبیان والبدیعالم

  : وهي ) علم البیان(و)  البیان (ولابن خلدون أبعاد في تحلیله 

  :المنظور التاریخي-1

فلهذا كانت " والسلیقةد بزمن الفصاحة زمن البیان الأول محدَّ  ابن خلدون أنَّ  به ویقصد   

بذته، م وجهامدارك العرب الذین سمعوه من مبلغه أعلى مقاما في ذلك، لأنهم فرسان الكلا

وأحوج ما یكون إلى هذا الفن المفسرون، وأكثر .والذوق عندهم موجود بأوفر ما یكون وأصحه

تفاسیر المتقدمین غفل منه، حتى ظهر جار االله الزمخشري ووضع كتابه في 

 .عدد التفاسیرتَّ یتكشف فیه البیان القرآني، وت اولذلك فإن لكل زمان طور .2"التفسیر

                                                           
  .1063-1062 /1ابن خلدون،  ، والمقدمة،1/189، الرافعي تاریخ آداب العرب، : ینظر-  1
كیف تفسر الملكة في مقدمة ابن خلدون التغیرات والاجتماعیة، رضا الطیب : ، وینظر1/1068ابن خلدون،  المقدمة، -  2

  .13الكشو، ص
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  :اللفظي المنظور النحوي-2

  : 1وفیما یلي جدول یلخص رسم ابن خلدون للبیان من هذا المنظور   

  یشرح الفهم النحوي للبیان العربي) 2(جدول

ابن خلدون یعي جیدا تصور الذهن للكلمات، والعلاقات بأن هذه الرؤیة نرى  قیبا علىوتع

وفي مناظرة السیرافي لیونس بن  لإعراب والاشتقاق أي تصرف الكلماتالتي تربطها ودلیلها ا

إذا قال لك قائل كن نحویا لغویا فصیحا، فإنما یرید افهم عن نفسك، ثم رم أن یفهم : "متى

لى المعنى، فلا ینقص عنه، إذا كنت في تحقیق شيء على ما عنك غیرك، وقدر اللفظ ع

هو به، فأما إذا حاولت فرش المعنى، وبسط المراد، فاجعل اللفظ بالروادف، الموضحة، 

  .2..."والأشباه المقربة، والاستعارات الممتعة

  : منظور الفهم والحال والخطاب-3

والإبانة، وهي كلها ) الإعراب(ولنا كذلك أن نلخص فهمه وتحلیله للعلاقة بین النحو   

  : 3بغرض الإفادة 

  التقدیم والتأخیر  أحوال المسند والمسند إلیه

  معرفة-مبهم- موصول  أجزاء الجملة 

  إن زیدا لقائم -إن زیدا قائم-زید قایم  التأكید على الجملة 

  لها خارج تطابقه  الخبر

  لا خارج لها تطابقه   الإنشاء

  والإطناب الإیجازغرضها -أدوات العطف  الربط 

                                                           
  .1064 /1ابن خلدون،  المقدمة،: ینظر-  1
  .19صأحمد سعد محمد، ، نقلا عن نظریة البلاغة العربیة، 227-8/190:معجم الأدباء -  2
ابن خلدون،  المقدمة،: ینظراعتمدنا في انجاز هذا المخطط على نصوص ابن خلدون فیما یتعلق بمفهوم علم البیان،  -  3

1/1064 -1068.  

  تمییز المسندات من المسند إلیها والأزمنة  تصور المفردات

  وأبنیة الكلمات –دلیلها تغیر الحركات   الحروف –الأفعال - الأسماء- 
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  مفهومة من اللفظ–یعني شجاع - زید أسد  مفهوم/منطوق

أحوال وهیئات للواقعات جعلت للدلالة علیها - الكنایة  اللفظ المركب 

فلان كثیر الرماد یعني - أحوال وهیئات في الألفاظ

  كریم مضیاف

من القرآن العظیم، وهو محور  الإعجازفهم   ثمرته 

  التطبیق اللغوي، والبیاني في التحلیل 

  البیان عند ابن خلدونو یلخص العلاقة بین النحو ) 3(جدول

وتعلیقا على الجدول یتبین لنا تدرج ابن خلدون بصورة تحلیلیة وتركیبیة لمفهوم البیان  

  .والخطابيوعلاقته بالتحلیل النحوي، واللغوي والبلاغي، 

  ):   ملكة التعبیر والكتابة(المستوى الأدبي : رابعا 

استوفینا منه الغرض بحول االله و  عند حدیثنا عن ملكة الجاحظ، فیه نا القوللوقد فصَّ    

  : الذي تجدر الإشارة إلیه هنا تركیزه على نقطتین مهمتین هما  تعالى، إلا أنَّ 

  . ، والأنساب والأخبارالأخذ من كل علم بطرف منها علوم اللسان-

  .حفظ المتون من القرآن والحدیث دون المصطلحات-

فالأول أن  یحصل للمتأدب بالنظر في الأدب والتمهر فیه قوة یقتدر بها على النظم والنثر، "

وكلام رسوله -تعالى -والغرض الأعلى أن یحصل على للمتأدب قوة على فهم كتاب االله

اظ الواردة في القرآن والحدیث بعضها على بعض حتى وصحابته، ویعلم كیف تبنى الألف

تستنبط منها الأحكام ،تفرع الفروع وتنتج النتائج وتقرن القرائن على ما تقتضیه معاني كلام 

  . 1"العرب ومجازاتها

لعلوم  اللسان العربي عند ابن خلدون خصائص تتعلق بمنطقها النظري وآلیاتها، وممیزات    

المنطق النظري قائم على خشیة الجهل بالتفاهم، وقائم كذلك على خطابها ومصطلحاتها، ف

خشیة انغلاق القرآن العظیم، أما بالنسبة لآلیاتها؛ فهي أوصاف نحویة ولغویة وبیانیة وأدبیة 

                                                           
  .1/32 الرافعي، تاریخ آداب العرب،-  1
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للملكة اللغویة، وأما فكرة خطابها فهي منطقیة استدلالیة تستلزم مصطلحات مختلفة لاختلاف 

  : كالآتيأفكار هذا المبحث لیم والتدرج؛ ویمكن تلخیص التعأوجه الاستدلال وتحتاج إلى 

لا یمكن الاستغناء عن الحركات لأنها جزء من الدلالة الشفویة وهي : الوصف النحوي-

  .الأصل

یظهر التحلیل والتطبیق اللغوي، فیما یتعلق بجزء المفردات ودلالاتها، : الوصف اللغوي -

وفیما یتعلق ببیان المفردات للموضوعات اللغویة وهنا یدخل مستوى التفسیر، والدلالة الفردیة 

والإبداع ككل؛ بحیث یختص البیان العربي بكونه مادة للاستنباط، فالمفردات هي ترجمة 

یر مفصلة في الكلام تجري على السلیقة والفطرة والارتجال، فهي لمعان نفسیة وأحوال بمقاد

مقابل لمرحلة  التجرید الذي یمكن أن تضفیه النظریات التجریدیة مثل الفهم والتفسیر والتأویل 

  . للمسائل الذهنیة،  وغیره بعد الفطرة اللغویة والسلیقة العربیة

ن الفصاحة والسلیقة العربیة، زم:  محتكم إلى  ثلاثة عناصر هي:  الوصف البیاني-

والمنظور اللفظي والنحوي، ومنظور الفهم والحال والخطاب، والعنصران الأخیران یضمان 

  . قوانین اللفظ وقوانین البلاغة

الإبداع لیس مجرد حفظ المصطلحات ورصد الاختلافات بینها؛ بل حفظ :  الوصف الأدبي-

أقرب إلى الأدب ومنهل القوة بطریقة  متون ونصوص لغویة؛ وعلى هذا تكون الموسوعیة

ل متعلِّمها قوة في التعبیر وقوة في الكتابة   .تحصِّ

لكل مستوى من هذه المستویات جانب من كشف البیان، من خلال  أنَّ  سبقا ممَّ ج تنستن    

التحلیل و التحلیل اللغوي، و التحلیل النحوي،  الذي یضمُّ لقول في تحلیل البیان العربي، و جملة ا

.الأدبيالتحلیل  البیاني و
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  ق تحصیلهاائأوجه التحقیق في الملكة اللغویة وطر : المبحث الثالث 

نطلق على توجّه ابن خلدون في محطته الأخیرة الخاصة بتقویم هذه العلوم أن یمكن      

، وذلك لعدة أسباب منها؛ محاولته إبراز الوجه التحقیقي  1"المدرسة الإحیائیة"اللسانیة بـ

للملكة اللغویة؛ أو الإبداع والعبقریة، إضافة للنظرة الإحیائیة المتمثلة في هدف العودة إلى 

السلیقة العربیة، وذلك من خلال القول بالفطرة بالنسبة إلى اللغات، أو  شروط الفصاحة عهد

العربیة على وجه الخصوص، إضافة إلى التركیز على خصائص البیان العربي الذي تمیزت 

به ملكة العربیة؛ ونعني بها الارتجال، والذوق البیاني، وهو في كلّ ذلك حلَّل هذه الأوجه 

تصور الذي استمده من خصائص هذا البیان العربي وما یتعلق المحققة للغة انطلاقا من ال

  . به كالعجمة ، وأثر المنطق في بیان شروط العبارة البلاغیة والعبارة العلمیة

وهذا إن دلَّ على شيء فإنما یدلُّ على تقویم تلك القواعد المستنبطة من النظر في     

الملكة اللغویة بما هي أداء بیاني، ومحاولة الاقتراب من مبادئها وشروطها، وعلیه لا یمكن 

أن نقیم موازنة بین ابن خلدون وتشومسكي إلاَّ إذا وضحنا مفهوم الفطرة في ضوء نظریة 

ربي، ومفهومها عند تشومسكي في مسیرته الطویلة بالبحث في مبادئ الملكة البیان الع

                                                           
ونشأة اللغات عند ابن خلدون مثل نشأة الأجناس " وهو خلاف ما یرى الباحث محمد الصغیر بناني رحمه االله أنّ  -  1

أما البعد ). البعد السدائي والنیري في التعبیر البنوي(البشریة التي تخضع لقانون النشوء والارتقاء في بعده الغیبي والطبیعي

ثم یضیف البعد الطبیعي، في التعاون الاجتماعي ؛ " كورة التي تحیل على لون البشرةالغیبي فیكفي الرجوع فیه الىیة المذ

والمشافهة والكتابة؛ فاستعان الباحث على المفاهیم الفلسفیة والاجتماعیة الحدیثة في تفسیر ظاهرة اللغة كما استعان على 

الجزائر، - ن عكنونوعات الجامعیة، بوالعمران، محمد الصغیر بناني،  دیوان المطب، البلاغة النصوص القرآنیة

المفردات اللغویة : یكون ترتیبه وتفسیره وتطبیقه لمفهوم الارتقاء في تفسیر الملكة اللغویة، كالتالي .112-109ص1996

مقابل  لإحیاءنلخص كل هذا ما نفهمه من مصطلح اثم نظم الشعر، ثم القرآن العظیم؛ ثم نظم النحو، ثم نظم البلاغة، 

ونحن الآن نرجع بالتحقیق على الإجمال فیما تكلمنا علیه من :" ؛ عبارة ابن خلدون في تفسیر الملكة اللغویة، قائلاالارتقاء

؛ والعودة إلى شروط )الفطرة(الذوق البیاني وإحیاؤه: ، في هدفین له هما1/1070 ، المقدمة، ابن خلدون"علوم اللسان

  .الفصاحة في عهد السلیقة العربیة
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اللغویة، ومتطلباتها، على أن نوضّح كذلك موضوع اللغة ووسائل النظر فیها، والغایة في 

  .  ذلك

   :الفطرة :أولا

أرجع ابن خلدون طبیعة الملكات إلى النفس البشریة؛ ونحن نعلم أن ما هو ضمیر لقد      

سد لقیة، كذلك البدن؛ هو من الجلقیة وخُ رجع إلى هذه النفس، وللإنسان استعدادات خَ كله ی

یه في جزئیة التحصیل، انطلاقا من تمییز الإنسان فتكلمنا وجمیع الذي ذكرنا والروح، 

كلها  "واللغات، الكلامو آلة النطق  رجمدللأصوات، على مستوى الأذن، وللمتكلم على مستوى 

ملكات شبیهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان، للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها 

  . 1"نقصانها بحسب تمام الملكة أو

ولیس ذلك " ن واصفا هذه الملكات منها اللغةلم یتوقف ابن خلدون عند هذا الحد بل بیَّ      

فإذا حصلت الملكة التامة في تركیب .التراكیببالنظر إلى المفردات، وإنما هو بالنظر إلى 

عن المعاني المقصودة، ومراعاة التألیف الذي یطبق الكلام على  بها الألفاظ المفردة، للتعبیر

مقتضى الحال، بلغ المتكلم حینئذ الغایة من إفادة مقصوده للسامع، وهذا هو معنى 

  .2"البلاغة

، بیان حقیقة الملكة اللغویة یحمل الكثیر من المبادئ في إلاَّ أنَّهالنص على صغره و هذا    

  : بالعودة إلى فطرة

                                                           
الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون لمحمد عید، محمد كشك، مجلة عالم : ، وینظر1/1071ابن خلدون، المقدمة، -  1

  .378،  ص03: ، ع07الكتب، مج
  .1/1071ابن خلدون،  ، مقدمةال-  2



  الملكة اللغویة بین حدود النظر ومقومات التحقیق عند ابن خلدون:         الفصل الثالث

 

  198 

  : اللغة لیست جنسا-1

ولیست غریزة؛ وهذا یتبین حین ، ولا هي في الدماغ؛ 1عضوا بیولوجیاإن اللغة لیست     

  :مقاصدمن المتكلم  یبلغبما  حقیقة الكلام والبلاغة بما هي بیان یفید السامع معنى و معرفة

  :صفة الحال-أ

  . التي تؤكد رجوع الملكة اللغویة إلى النفس التي هي مصدر تعبیرهاإن صفة الحال هي    

  :صدور الكلام- ب

على مقتضى الحال، وهذه لیست برمجة آلیة، حیث یأتي الكلام؛  صدور الكلام ویكون    

المتكلم الوصول  ىعل وبدون القصد یتعینتجري بقصد،  على صورة تغیرات أحوال الناطق،

إذا نظرنا إلى في "...في قوله : الجرجانيعلى ما یوضحه  عبد القاهر إلى ذهن السامع؛ 

ذلك علمنا  أن لا محصول لها غیر أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا، أو أن 

الإخبار مثلا لا یمكن أن یرید المتكلم ، ف2 ..."تعمد إلى اسمین فتجعل أحدها خبرا للآخر

  .عن الاسم دون أن یتعلق بفعل یسنده إلیه

  :اللغة ملكة نفسانیة-جـ

الملكات لا تحصل إلا "نَّ لأ اللغة ملكة نفسانیة، وذلك د قول ابن خلدون في اعتباریتحدَّ     

ومعنى .بتكرار الأفعال لأن الفعل یقع أولا وتعود منه للذات صفة، ثم تتكرر فتكون حالا

  .3"راسخة، ثم یزید التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة الحال أنها صفة غیر

                                                           
وجوهر فكرته أنَّ أنظمة المعرفة  ،27اللسانیات التولیدیة من التفسیر إلى ما وراء التفسیر، تشومسكي، ص: ینظر-1

البشریة على علاقة تفاعل مع  أنظمة الملكة اللغویة، وأساسها جسدنة العقل أو الذهن البشري ، تتشكل اللغة بالأساس من 

ما إدراك مقولات الجسد، والفضاء، والزمان، والمكان، وأنظمة الثقافة والأنثروبولوجیا؛ مثل الحركات، والألوان، والموسیقى و 

بیبلوغرافیا اللسانیات،قراءة في مؤشرات المحاورة ومداخل السیاقات المعرفیة اللسانیة، عیسى مومني، دار : ینظر ؛إلى ذلك

: آفاق جدیدة في دراسة اللغة والعقل، نعوم تشومسكي، تر: ، وینظر كذلك128، ص2012الجزائر، دط، - العلوم ، عنابة

  . وما بعدها233، ص2009، 1ا، طسوری- عدنان حسن، دار الحوار، اللاذقیة

  .111ص محمد إبراهیم شادي، عبد القاهر الجرجاني،للإمام شرح دلائل الإعجاز  -  2
: ینظر، و 171-1/170:  یمكن الرجوع إلىللوقوف على النصوص في المقدمة ، 1/1071 ابن خلدون، المقدمة،- 3

  . 363جرجاني، صشریف اللل ، التعریفات
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نَّ ابن خلدون بین أصناف النفس عند المحققین، ولم یدرجها في فصل تعلیم العلوم، إ   

وهذا راجع لنظرته كذلك حول المدارك الخاصة بالبشر وبالأولیاء، والمدارك الخاصة بالأنبیاء 

  .علیهم السلام

وهي آلات  التي وهبها االله عز وجل للإنسان، حواسالولا شك أن مداخل الأفعال هي   

ابن خلدون  بیَّنه الملكات التي هي أفعال، وقد في أصل هذ للمدارك، وذلك أمر هام

 سبحانه عزَّ ، انطلاقا من فهمه للآیة الكریمة وهي قوله 1النفسیة والجسمیة الاستعدادات

مَّا  قلیلاً وَالاَفْئِدَةَ  وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ   هُ یثُمَّ سَوَّ  ﴿ :وجلَّ 

  .)8/السجدة( ﴾تَشْكُرُونَ 

  . 2وهو عنده أبو الملكات اللسانیة: السمع -

  .مدخل للتفكر والتعقل والنظر :البصر-

؛ ؛ وتعني التدبر كذلك3القلبن في و وحددها العلماء المحقق: وهي بصیرة النظر: الأفئدة-

  ).قوى الإنسان(ویجمع الجاحظ جمیع الذي ذكرنا في تسمیة

  :غایة العمل هي البیان-د

السابقة، مسألة  التعریفاتیوضح ابن خلدون من خلال المصطلحات التي حددناها من      

 وجه التحقیق، بیَّنبعدما  وهي وعیه بوسیلة البیان التي هي اللغة، أو الكلام الفعلي؛ ؛مهمة

صفة غیر -فعل(مطبقا نظرته على اللغة  ؛وصف تكوین الملكات بصفة شاملةمن خلال 

  : ه أضاف رؤى أخرى في تحدیده هویة الكلام، وهذه الرؤى هي، إلا أنَّ )ملكة-راسخة

  :القصد-

وإذا حصلت الملكة "قوله فيإلاَّ أنه یظهر   1القصد عن أكثر خلدونابن  لنا شرحلم ی    

ویحمل القصد في  ؛ 2"التامة في تركیب الألفاظ المفردة، للتعبیر بها عن المعاني المقصودة

                                                           
  .848-1/847المقدمة، ابن خلدون، : ینظرو ، المبحث الأول من هذا الفصلالاستعدادات التي حددناها في  -  1
  .1057- 1/1056المقدمة، ابن خلدون، : ینظر -  2
  .171-1/170، قدمة، ابن خلدونالم: ینظر-  3
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 ن الجرجانيمثلما یبیّ  والمعاني النحویة  فعل الكلام والتوجه، والإرادة؛ ویحمل معنى الإسناد

ي الكلم أفرادا، ومجردة عن لا یتصور أن یتعلَّق الفكر بمعان"  في أنَّه بنظرة محللة منطقیة

معاني النحو، فلا یقوم في وهم، ولا یصحُّ في عقل أن یتفكَّر متفكّر في معنى فعل من غیر 

  . 3..."أن یرید إعماله في اسم

اعلم أنَّ كلَّ متلفظ من النَّاس بحدیث، لا یتلفظ به :" یقول ابن عربي في هذا المعنى    

صورة یعبّر عنها، لا بدَّ له من ذلك، ولمَّا كان الخیال لا یراد حتى یتخیَّله في نفسه، ویقیمه 

لنفسه وإنَّما یراد لیبرزه إلى الوجود الحسّي في عینه أي یُظهر حكمه في الحس فإنَّ المتخیل 

  .4..."قد یكون مرتبة وقد یكون ما یقبل الصورة الوجودیة

عملیة إدراكیة عقلیة تتواجد في  الذهنیة؛ وهي الإسنادإذن فعملیة التفكر ترتبط بعملیة     

مرتبطة تداولیا بمعاني الاستعمال  -عملیة النظم-الذهن قبل أن تتواجد في التألیف الكلامي

  .  والتواصل، التي قال عنها عبد القاهر أنَّها تجري مجرى الفائدة

سابقا والقصد یتعلق بقوى أخرى إدراكیة للإنسان، وهي الخیال والعقل وغیره، وقد تكلمنا   

  .لجاحظصائص النفس البشریة عند اعن قوى الإدراك عند الإنسان وخ

  :الفعل-

؛ وفیما یغلب الظن أن استعماله 5بدایة حصول الملكات عند ابن خلدونیمثل الفعل      

؛ یظهر فهمه لعلوم الفقه وأصوله؛ وكذلك توظیفه لمداخل الإدراك المتمثلة "فعل "لمصطلح

تكون في السمع والبصر والفؤاد، إلا أنه لا یربط الكیفیات النفسیة باللغة إلا من الناحیة التي 

                                                                                                                                                                                     
أي علیكم بالقصد  في القول  القصد القصد  تبلغوا:"- قوله صلى االله علیه وسلم -وفي  الحدیث "...جاء في اللسان-  1

    .434- 433ص"والفعل وهو الوسط بین الطرفین
  .1/1071ابن خلدون،  المقدمة، -  2
   .410دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرحاني، تعلیق محمود محمَّد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دت، ص -  3
، جامعة 2016- 2015، )رسالة ماجستیر(، فتیحة سوفلي)دراسة تداولیة(المقصدیة عند عبد القاهر الجرجاني: وینظر -  4

قصدیة التخاطب في وصایا ابن عربي، آمنة بلعلى، جامعة مولود : ینظر ،30-29الجزائر، ص- محمد خیضر بسكرة

ن عربي ومارتن هایدجر، مجاهد جمال الدین، من مجلة التأویل الحواري بین اب: ، وینظر1معمري، قسم الأدب العربي، ص

    .  للملاحظة لم نقف على الصفحة في الفتوحات لاختلاف الطبعات.218-217، ص2012الحوار الثقافي، ربیع وصیف 
  .363، صلجرجانيللشریف االتعریفات، : ونحیل القارئ أیضا إلى  -  5
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: هما : لكلام یصبح هناك طرفاناللسان، وإذا ارتبط الفعل با فيفیها اللغة عبارة المتكلم 

اللسان الناطق والأذن المستقبلة؛ والنفس وما تحویه من الأفئدة؛ ووجه التحقیق سوف نراه 

وهذا مهم في فهم الاستعدادات النفسیة  ،"الذوق البیاني" ما یتعلق بجزئیة  ؛ أيفیما بعد

یعطینا صورة واضحة  ممالغة وسیلة أكثر مما هي غایة؛ والجسمیة وغایتها من ناحیة كون ال

  .عن طبیعة اللسان البشري عند ابن خلدون وماهیة اللغات، ووجه تحصیلها

  : البلاغة-

یظهر في تفصیلها  وجه بیانها مضمرة، إلا أنَّ نفسیة  ةطبیع لها المقاصد والمعاني إنَّ   

ال، بلغ مراعاة التألیف الذي یطبق الكلام على مقتضى الح" ابن خلدوني في رأي اللغوي وه

ارتباط هنا نفهم ومن  ،1"معنى البلاغة هو المتكلم الغایة من إفادة مقصوده للسامع، وهذا

  . 2"الوصول والانتهاء" القصد بالبلاغة في القول والفعل، وهي عند القدامى

  : الإفادة-

أو الكلام، ویكون بتمام الملكة والعبارة التي  الكلام المسموعهي تحصیل المطلوب من و    

  .3تكلم عنها ابن خلدون، ویكون من تمام الفهم والتحصیل عند المتلقي

  : الارتجال: نیاثا

یظهر أن ابن خلدون لم یفصل لنا في العلمیات التي تجري في المستویین الأول والثاني؛     

المبدأ التداولي حاضر عنده بعده منهج التكرار ف لنا التدرج النفسي لأحوالها؛إلا أنه یصف 

یعطینا نظرة معمقة حول طبیعة الفائدة، وننوه مثلما اس تحصیل الملكات بوجه خاص؛ أس

قد تكلم علیه في علم الرسم  ، لأنهاللسان وحروفه وصفاته مدرج أنه لم یفصل لنا كثیرا في

  : القرآني، والتجوید والقراءات

                                                           
  .1071 /1ابن خلدون،  المقدمة،-  1
علي  محمد بجاوي ومحمد : الصناعیتین الكتابة والشعر، لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، تح: ینظر-  2

  .11-6أبو الفضل إبراهیم، ص
  .1/1071المقدمة، ابن خلدون، : ینظر-  3
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بالنسبة للأذن ودور تكرار المسموع وطبقات المسموع من الكلام؛  دور السماع في التعقل*

  .وما یحمله من مضامین قولیة للمخاطب، ودافعا للعمل والفعل

 . دور الفعل اللساني المعبر عن المقاصد، ودور الكلام الشفوي في تحصیل المطلوب *

  :الارتجال یقرب من الطبع    -1 

 یردّد ابن خلدون في أكثر من موضع  في مقدمته؛ أنَّ اللغة عند العرب تقرب من الطبع   

وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أي بالملكة الأولى التي أخذت "

وسبب وصف  ؛ وهي من المعاني القریبة إلى الفطرة، 1."عنهم، ولم یأخذوها عن غیرهم

  .2أن الارتجال له خاصیة التولد والإبداع عند الإنسان ؛الارتجال  بالطبع

نظرة تشومسكي للملكة اللغویة وارتباطها باللغة تختلف بعض الشيء عن ابن خلدون،    

 تخص كلیةتشومسكي یراها مبادئ أولیة في العقل، ومصدرها الحدس، وهي قواعد  لأنَّ 

تحدد خواص نظام  وجود مبادئ عامة افتراضب ؛ كما أقرَّ فطریة الملكة اللغویة عند الإنسان

هذه الخواص هي التي تسم ملكة اللغة في فیتطور في ذهن مكتسب اللغة،  القواعد الذي

م دون وهي أن یتكل ؛القواعد الكلیة تدعيم الذي حالتها الأولى، والتي تحدد مجموعة النظا

، ازداد ارتجاله للكلام، وسر ؛ وكلما تجدد إدراكه للعلوم وسماع الكیفیات اللغویةتكلف لذلك

التولد هو مدار الحدیث اللساني المعاصر، ولكن یبدو من أول وهلة أن ابن خلدون لم یخلط 

، 3بین مدارك الجسم ومدارك النفس، لسبب بسیط أن الإنسان قادر على تحصیل ما لا حد له

  .میعالمتعلقة بالتمییز والتج وقد تكلمنا عن الاستعدادات النفسیة والجسمیة

                                                           
  .1/1072ابن خلدون،  المقدمة،-  1
القواعد التولیدیة،  مرتضى جواد باقر، دار الشروق ، مقدمة في نظریة القواعد التولیدیة، مقدمة في نظریة : ینظر - 2

النموذج المعیار إلى البرنامج الأدنوي، مفاهیم وأمثلة،  و اللسانیات التولیدیة من .87، ص2002، 1عمان، الأردن،ط

  .204ص ، 2010، 1مصطفى غلفان وآخرون، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط
هذا الكم  عن مشكلة أفلاطون، كیف یمكن للإنسان المحدود أن یحصل ،ة والمعرفةتساءل تشومسكي في كتابه اللغ-  3

 : من أهم مؤلفاته في هذا الصدد الهائل من المعلومات، 

   -Chomoky ( 19866a) knowledge of Language : Its Nature, Origin and Use. New york 

praeger.    
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العلوم البشریة وعلوم الأنبیاء علیهم السلام، وهنا  ؛نوعین من العلوم بیَّن ابن خلدون     

أي : ان البشريیجب أن نفرق مثلما فعل الجاحظ، بین البیان القرآني، والبیان النبوي، والبی

 .العبقریة والإبداعأدق في وصف ظاهرة  مصطلحا بكونهالوحي والنقل 

   :مظاهر الارتجال-2

محاور أساسیة  ابن خلدون عن علوم اللسان العربي؛ تحدث ما یخصُّ و في جزئیة التحقیق 

  :  ةفي الارتجال اللغوي، ویتمثل ذلك في النقاط الآتی

  :الملكة اللغویة والأذن-أ

  :"مجه ونبا عنه عند السماع "جملةبتعبیر ابن خلدون عن هذه العلاقة  إنَّ      

ها الأذن في علی دْ في التحسس للكیفیات التي لم تعت دلیل على درجة الإدراك السریعة  

من النشء بحسب تعبیر  ذلك یحدث سالیب التي یسمعها المتلقي، ومخاطباتها اللغویة، والأ

؛ ویحصل بطریقة تداولیة في التعبیر عن 1ابن خلدون واعتیاد اللسان الناطق والأذن المتلقیة

ب الأحوال، وما یفهمه المتلقي من الفعل اللساني؛ ولا یتوقف ذلك على نبو المقاصد بحس

ص تراكیبها، إلى غیر ذلك من ئاصیمتد إلى المفردات و التراكیب وخالأذن للأصوات، بل 

  .فهم وإدراك المعاني ومدلولات الألفاظ

  :  الملكة اللغویة والفكر- ب

لملكة اللغویة بوصفها ل وصفأدق  عند ابن خلدون "دون فكر وأدنى فكر"الجملة تمثل      

ملكة راسخة في النفس مهیأة للاستقبال بالأذن ، والفهم، وللكلام دون اختیار وترتیب 

في الكلام،  الفطرة؛ ونعني بذلك ابتداء الكلام وتولده، وهنا تتجلى كذلك مظاهر 2وتصمیم

نلمس المسألة الجدلیة  وعلیهالأشیاء، و لربط بین من عملیات الفكر ا واللغات البشریة؛ لأنَّ 
                                                                                                                                                                                     

- Chomoky,  Language and broplems of Knowledge. Cambridge, MIT Press, 3-4..  
  .1086 /1 ابن خلدون، المقدمة،-  1
برأي ) ارتجلت(الكلام أتیت به عن غیر رویة ولا فكر و)ارتجلت ): "(ارتجل(في مادة الفیومي، جاء المصباح المنیر،- 2

  .221، ص" انفردت به من غیر مشورة فمضیت له
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م المعرفي ما وراء للعلاقة بین اللغة والفكر، إلا أن النظرة اللسانیة المعاصرة تبحث عن النظا

 .؛ وهو ما سوف نشرح محاوره في الفكرة الموالیةاللغة وسلوكها

   : فكرة تشومسكي حول طبیعة الملكة اللغویة -3

حول طبیعة المعرفة اللغویة، وخصائصها، وكیفیة  كانت أسئلة تشومسكي لقد      

  . استخدامها، في جو تطورت فیه أبحاث علم النفس المعرفي، والذكاء الاصطناعي

وجب تمكین " إیجاد بناء منطقي معرفي یحاكي تلك المعرفة في وجوه تصرفها و واقتضى    

   1".من مهارة التصرف بوجه لیس من المفروض أنها قد برمجت علیه مسبقا الآلة الذكیة

ولكي ینظر في الملكة اللغویة من هذا المنظور كان علیه أن یكتشف المیزة البنائیة  

والمنطقیة للمعرفة اللغویة، وهو نموذج مماثل یحاكي الوقائع المدروسة في الدماغ البشري 

  . لعلوم المعرفیةوفق معطیات التطور الحاصل في ا

عنده بدایة التخلي عن مجموعة القواعد الشكلیة في وصف هذه  الأدنویةفصارت     

المعرفة والتوجه إلى خصائص أكثر التصاقا بتعقید الملكة اللغویة عند الإنسان وبیولوجیتها، 

كي لكن یبقى مطابقة هذه الافتراضات بالواقع یطرح قضیة اختلاف الألسن ، لذا اعتمد تشوس

للاستدلال على الثابت والمتغیر من اللغات؛  2لتبریر النظریة من التناقض على البرامترات

  .ابالفطریة والاستعدادات، والمتغیر یمثل تجارب الاكتس 3فالأول یمثل المبادئ الأولى الكلیة

هما المعجم الذهني والنحو الذهني، :محفوظان في الذهن "والملكة عند تشومسكي قسمان   

  .4"ول منهما عدد من الوحدات والثاني عدد من مبادئ التولیف تمثل النظام الحوسبيفالأ

                                                           
 .15ص ،الزناد،نظریات لسانیة عرفنیة، الأزهر -  1

   .50-48، صالمرجع نفسه-2

، 231- 204البرنامج الأدنوي، مصطفى غلفان وآخرون، ص إلىالتولیدیة من النموذج المعیار  اللسانیات:ینظر -3

العقلانیة، المنهج الاستنباطي، الأسلوب الغالیلي، بین - التولیدیینویتحدث في هذا الجزء عن أهم المنطلقات في نموذج 

   .والتجریب،الفرضیات التولیدیة الكبرى، الكلیة، الصوریةالنظریة 

أن الدلالة والنحو غیر منفصلین، وعوض  التولیدیون، یعتبر الدلالیون 51ص، نظریات لسانیة عرفنیة، الأزهر الزناد -4

   .البنیة العمیقة وهي التمثیل النحوي أو النظام نستعمل التمثیل الدلالي
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بة إلى الذكاء الاصطناعي، وعلیه وفي هذه المرحلة اقترح تشومكي المصطلحات القری   

مشكلة هي افتراض نظام یمكن اكتسابه أو نموه في فترة وجیزة كتلك التي " نحن أمام 

  :  الأدنوي فكرة البرنامج جوهر، وهذا 1"بل الطفلیستغرقها تعلم اللغة من ق

   :lexicion mentalالمعجم الذهني-أ

خزان من الخصائص الفردیة المتعلقة بالوحدات المعجمیة المخصوصة، ومدار هذه "    

  2".الخصائص تحدید الشكل الصوتي، وتحدید المقولة الإعرابیة وتحدید الخصائص الدلالیة

ومن خصائص النظام اللغوي أنه بالغ الدقة في تولید الجمل واشتقاقها، وسرعة الزمن في  

إدراكها وتمثیلها في الدماغ البشري، واستحضارها وانتقاء الذهن للسمات الخاصة بالأسماء 

 الخ...والأفعال، ومواقعها، وجنسها ومقصدیتها ودلالتها

  :  computational systemالنظام الحوسبي  - ب

یعدّ النسق الحاسوبي مركزیا في تصمیم النحو في " وهو نظام واحد عند كل البشر، و   

البرنامج الأدنوي، فالخصائص العامة للملكة اللغویة تتحدد في هذا المجال الذي تطبعه 

عملیات وإجراءات دقیقة في بناء التمثیلات وتولید الاشتقاقات ویخضع النسق الحاسوبي 

ا على الإطلاق  مبادئ الاقتصاد في الاشتقاق، والتمثیل ومبدأ التأویل لمبادئ عامة أهمه

  3".العام

  :4والمخطط التالي یلخص ما ذكرناه

  

  

                                                           

ومن مؤلفاته في   190التولیدیة، مقدمة في نظریة القواعد التولیدیة، مرتضى جواد باقر، ص مقدمة في نظریة القواعد -1

 :هذا الصدد عن القواعد الكلیة والتولیدیة

- Chomoky , (1995a)  Barre phrase structure , In G Webelhuth(ed) , Goernment and 

Binding  theory  and the  Minimalist Brogram. Oxford : Blackwell.  

   .59-58ص: ، للتفصیل أكثر وبأمثلة توضیحیة ینظر 57ص ، الأزهر الزناد،نظریات لسانیة عرفنیة: ینظر-2

   .370ص  مصطفى غلفان وآخرون اللسانیات التولیدیة، -3

   .62- 56الصفحاتالأزهر الزناد،  نظریات لسانیة عرفنیة،  : للتوضیح أكثر حول هذه العملیات والمبادئ، ینظر-4
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  الانتقاء و: عملیاته  - یوفر المعلومات                                   - 

  الضم و-    یوفر الخصائص اللغویة                        - 

           النقل -                       والسمات الاستعاریة والمجازیة

یحدث  :التأویل التام 

أثناء اقتران صورة 

صورة نطقیة - سمعیة

-وبین صورة دلالیة

 صورة منطقیة 

النظام :التمثیل 

 )المعرفي(العرفني

للدماغ یحمل مستویات 

تمثیلیة للأصوات 

المدركة ویربطها بنظم 

-الانجاز المسموعة

 المنطوقة

وهو مبدأ  :الاشتقاق

قائم على الخیارات التي 

یجریها النظام الحوسبي 

-على شكل أزواج

معنى وبه تحدث /صوت

الأبنیة بین دخل وخرج 

 في شكل ترتیب تجریدي

فهو مباین  الاقتصاد

واعد لتلك القیود والق

الطویلة في وصف 

الملكة اللغویة في 

برنامجه التولیدي 

 التحویلي

 خطط مبسط یوضح مبادئ وعملیات البرنامج الأدنويم)   1( جدول 

وجود مبادئ عامة تحدد خواص نظام القواعد الذي یتطور في ذهن " تشومسكي ب أقرَّ    

مكتسب اللغة، إنَّ هذه الخواص هي التي تسم ملكة اللغة في حالتها الأولى، والتي تحدد 

  . 1..."مجموعة النظام الذي ندعوه القواعد الكلیة

                                                           

سانیات التولیدیة من النموذج المعیار إلى للاو  ،87التولیدیة، مرتضى جواد باقر، صمقدمة في نظریة القواعد : ینظر-1

   .204ص مصطفى غلفان وآخرون، البرنامج الأدنوي، مفاهیم وأمثلة،

 نظام حوسبي معجم



  الملكة اللغویة بین حدود النظر ومقومات التحقیق عند ابن خلدون:         الفصل الثالث

 

  207 

  :أهم نظریاته حول طبیعة الملكة اللغویة وخصائصها النظریة-جـ

جاءت قضیة النحو العالمي؛ إلا أن تشومسكي كان في كل  في إطار القواعد الكلیة،و     

مرة یضع قیودا على نظریاته؛ وهي في مجلها مباحث في تحلیل النحو اللغوي؛ وهذه النماذج 

یة من تشابه في البنیات، ضمن لخصها الباحث  محمد الصاوي  مقاربا لما في ملكة العرب

  :مراحل خمس

  finte grammarstateنموذج قواعد الحالات -

ترتیب عناصر الجملة، ضرورة : ویهتم بالتراكیب البسیطة من حیث الخصائص التالیة     

دون أخرى؛  لأن في  إلا أن هذا النموذج قد ینطبق على لغة...وجود المسند والمسند إلیه، 

: ول تفسیر لغوي لتبریرها كأن نقیقدم الخبر لاعتبارات عدیدة تحتاج إضافة  :العربیة مثلا

وهو خلاف لما نكرة  جاء" كتاب" المبتدأ  العرب أنَّ النحاة  مثلما یعللعلى الطاولة كتاب؛ 

ن أمر معلوم ولیس من شروطه أن یكون معلوما؛ لأننا نخبر ع الذيیعرف به المبتدأ 

  .المبتدأ جاء نكرة قدم الخبر لأنَّ  السابق المثال مجهولا؛ وفي

  rule structure phrase: ج بنیة التراكیب نموذ-

    diagramatic represention أو ما یسمى بالتركیب المشجر   

إبراز فكرة المسند والمسند إلیه، وفروق الخبر، والفائدة، والمركب الفعلي  ومن خصائصه؛

  : یقیس بها المتكلم لینتج بنى أخرى؛ مثال ذلك  بنیات ل تعدُّ وفي كّ والمركب الاسمي، 

  فهمت الطالبة المسألة المعقدة 

  قرأت الطالبة المحاضرة الطویلة 

 .............................  

  .إمكانیة عدم تشابه الأجزاء من لغة إلى أخرى  لمفهوم بنیة التراكیبما یوجه  إلا أنَّ         

  transformationnel: نموذج التحویل -

هذا المفهوم رواجا كبیرا في الدراسات اللسانیة المعاصرة، لما له من تشابه بین  لقي     

، وربما شمل جملتین داخل مجموع واحد إلى آخرتغییر إحدى ال" اللغات، ویعني به
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الرجل لیس -الرجل قادم :الإثبات إلى نفي أو استفهام مثل التحویل كذلك جملة من

  1..."هل الرجل قادم؟ - قادما

إدراك الجملة النواة، فإذا أدركنا قوانین التغییر أدركنا التراكیب : ومن خصائصه    

وإنتاجها؛ ویبدو فیما نعتقد أنه مشابه لما درسه الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز؛ 

والمعروف على أسلوب عبد القاهر الجرجاني التحلیل المنطقي للعبارات؛ ولا أدل على 

  .ذلك مباحث الخبر والحذف وغیره

  : تكون لاعتبارات كثیرة مثل   قواعد التحویل الممكنة في العربیة وفق هذه النظرة   

البناء -النفي-الاستفهام-إعادة الترتیب-الزیادة–الاختصار -التوسیع-التعویض -الحذف

  .2...النبر وغیرها-التنغیم-تحریك الموقع- التقدم- النسخ-للمجهول

  :الربط نموذج -

نحو العربیة من الحدیث عن أنواع الربط المعنویة واللفظیة؛ وقد فصل  ولا یخل    

  .3الباحث تمام حسان رحمه االله مجمل القرائن المعنویة واللفظیة من وجهة لسانیة وصفیة

وأحدث مفهوم الربط في اللسانیات النصیة نقلة لها أهمیتها المنهجیة والمعرفیة     

  .انتقل الربط من أدوات تحكم الجملة إلى أدوات تربط النص اللسانیة؛ حیث

                                                           
تحلیلیة في اللسانیات التربویة، محمد الصاوي، للسانیات ومناهج تعلیم اللغة العربیة لسانیات تشومسكي نموذجا، دراسة ا -1

  .108ص .2018مملكة البحرین، جانفي -كلیة البحرین للمعلمین، جامعة البحرین
  .111- 110ص ،اللسانیات ومناهج تعلیم اللغة العربیة: المسألة في ینظر تفصیل -  2
الناظر في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني؛ یجد أمثلة كثیرة تشرح بدقة أنواع الربط بین الجمل، وذلك من  - 3

      ﴿ :قوله تعالى: خلال تفسیر شواهد القرآن العظیم، ففي المثال الذي وضح به تفسیر الربط  في

   ﴾  )"إن (وقوله تعالى) ما هذا بشرا(وفیه یحلل الجرجاني دقائق الربط بین قوله تعالى ،)31/یوسف

إذا كان ملكا لم یكن : شبیه بالتأكید- 1، "بیه بالصفةشوجهان هو فیهما شبیه بالتأكید، ووجه هو فیه  )"...هذا إلا ملك كریم

شبیه بالصفة، نفى عنه البشریة وأثبت له جنس -3ملك، وأنه یكنى به عن ذلك، والمراد من الكلام أن یقال  إنه - 2بشرا، 

 شرح  دلائل الإعجاز: ، ینظر بتفصیل أدق)مأي حین تسأل فإن لم یكن بشرا؟ ، فیأتي التأكید إن هذا إلا ملك كری(غیره

 .315- 314محمد إبراهیم شادي، ص ،)ه471(عبد القاهر الجرجاني للإمام
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  : ولنظام العربیة نوعان 

 جملة بسیطة ومركبة : نظام تركیبي. 

 ذهب : وهي التي تفتقر إلى المعنى أو لا تفتقر؛ فمثلا الخطأ في قولنا : نظام إعرابي

ن الخطأ وإن كازیدًا بالفتح یجعل الخطأ إعرابیا ولیس معنویا، لأن الفاعل یبقى هو 

قد تكون العلامة الإعرابیة غیر ظاهرة في المقصور  في العربیةلكن في العلامة؛ و 

  .ویبقى المعنى مفهوما والممدود

  :نموذج البرنامج الأدنوي -

توضیح  لمسألة التي تضع نفسها بإلحاح ضرورةا ، إلا أنَّ سابقا فیه القولوقد فصلنا    

 حیث  المصطلحات التي ذكرناها فیما یتعلق بالمعرفیة والعرفانیة والعرفنیة وغیرها؛

من الباحثین العرب  وذلك لتبني الكثیر ،، حتى أننا لا نمیز بینهملأخیرةتتداخل هذه ا

كذلك في إطار آخر؛ ویرجع ذلك لاعتبارات عدیدة؛ منهجیة ولغویة و مصطلحا دون 

 .فلسفة العلوم 

 ما توصلت إلیه علوم الذكاء الاصطناعي وعلوم الفیزیاء والریاضیات :  المعرفیة

 .من نتائج ومناهج وتطبیقات والبیولوجیا وعلوم الأنثربولوجیا

 التصوف؛ فالمعرفة الصوفیة لها مذهب و  أفلاطون؛خاص بسؤال  :العرفانیة

 .رةقها؛ وهي فوق طور العقل، ولا یمكن إدراكها مباشائخصائصها و وطر 

 اعتبار لغوي–وهو مصطلح اختص به الباحث الأزهر الزناد :  العرفنیة. 

 ویرجح أنه المصطلح الأول فیما یخص العلوم المعرفیة بحسب لایكوف:  الإدراكیة.  

، في تجاوز الرؤیة اللسانیة المعرفیةفي قضیة محوریة  الوعي بهذه المصطلحات مثلی     

القراءة التأسیسیة والنظریة إلى قراءة إبداعیة للمتعلم الواعي بلب القضایا المعرفیة المطروحة 

  . في میدان اللغة والإدراك ، والفیزیاء، والبیولوجیا والمنطق والریاضیات



  الملكة اللغویة بین حدود النظر ومقومات التحقیق عند ابن خلدون:         الفصل الثالث

 

  210 

الأخرى المجاورة  المصطلحاتبین  من " connaissanceالمعرفیة " تحدید مصطلحف    

 cognition "1 العرفنیة"أو "  perceptionأو الإدراكیة" knowledgeعرفانیةال"له مثل 

نیین في مجال الملكة اللغویة، ملامسة أهم المنطلقات التأسیسیة عند اللسانین العرفا یقتضي

بما تطور في مجال العلوم  تسسفالمعرفیة تأیمثل أهم فرق بین المعرفیة والعرفانیة؛  فهو

علم النفس المعرفي، والذكاء الاصطناعي، والعلوم العصبیة، والمعلوماتیة، -المعرفیة

یحیل إلى المفاهیم "المعرفیة "لمصطلح  لتفصیل المفهوميلأحیاء، وعلیه فاوالبیولوجیا وعلم ا

  : الآتیة

   .ما توصلت إلیه هذه العلومتقابل تمثیلیا  في الذهن البشري المرموزة 2مبادئ الأبنیة اللغویة*

أو ما یعرف بحلول النحو واللغة في  ؛الفكر بالجسدالمدارك الحسیة بالنفسیة؛ أي  امتزاج *

  . الأراضي العصبیة

بصدد الملكة ونحن –أو ما یعرف  3إلى العرفانیة الأفلاطونیة "العرفانیة "یحیل في حین     

هو كیف یمكن للإنسان المحدد العمر والشخصیة أن : السؤال المطروحب -اللغویة المعرفیة 

إلى الثنائیة المعروفة ،عالم  شیرعارف في العالم الكبیر وكلها تیدرك الكم الهائل من الم

  . المثل وعالم الحس

مجموعة التصورات، المتعددة الرؤى  "فیعرف بأنَّهالإدراكیة "ا عن مصطلح وأمَّ     

  .ر في الظاهرة اللغویة، والعالم والزمان والجسد وغیرهاوالتوجهات، للنظ

جملة من العلوم تدرس اشتغال الذهن والذكاء دراسة أساسها تظافر " وذلك في سیاق    

علوم (الاختصاصات تساهم فیها الفلسفة وعلم النفس والذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب

                                                           
 Publié il y a 22ndالأزهر الزناد وله مبرراته المنهجیة والعلمیة عن سبب الاختیار، ه الباحث مصطلح اختص ب-1

April 2012 par lazhar zanned.  

فكري وفلسفي، قبل أن یكون له تفسیر فیزیائي له امتداد ) بأبنیة اللغة المرموزة في الذهن(في حقیقة الأمر أن القول ب-2

وتجریبي، والنقلة المعرفیة بین التیار الحدیث والمعاصر هو هذا المنعطف، فالأسئلة القدیمة حول طبیعة العلاقة بین الفكر 

وجود واللغة لا ینفك یطرح انطلاقا من تحلیل الواقع ضمن منطق الریاضیات والفیزیاء وغیرها؛ فإن كان هناك تصور ل

   .علاقة ما بالمنظور القدیم فإن تحدید هذه العلاقة ینطلق من مبادئ دقیقة حسابیة وعصبیة وفیزیائیة

نعوم : وهو طبیعة المعرفة الإنسانیة وعلاقتها باللغة، ینظر: بَنَى تشومسكي نظریة الملكة اللغویة على هذا الإشكال -3

   .16، ص1990، 1بلان المزیني، الدار البیضاء، المغرب، طحمزة بن ق :اللغة ومشكلات المعرفة، تر: تشومسكي 
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م العرفنیة الذكاء عامة والذكاء البشري وتدرس العلو . واللسانیات والأنتروبولوجیا) الدماغ

وأرضیته البیولوجیة التي تحمله وتعني كذلك بمنولته وتبحث في تجلیاته النفسیة واللغویة 

   1)."1992إمبار(والأنتروبولوجیة 

نقاشا واسعا بین الباحثین اللسانیین العرب، لكل منهم عرف  هذا التعدد المصطلحي    

، أو )عرفانیة معرفیة، عرفنة،(ما تعلق بالمبرر اللغويمبرره في الاختیار؛ سواء 

  .، أو المنهجي النظري)فلسفة العلوم(الابستمولوجي

 التشومسكي هم الأسس التي كانت وراء بناء التصور التولیديلمحة وجیزة لأ ما ذكرناه      

تتكفل ، مما سیجعل الطرح المعرفي بدایة مرحلة أخرى وطبیعتها في عمل الملكة اللغویة

؛ والتي تربط اللغة الأخرى في شكلها المغایر معرفیا ومنهجیا وتجریبیا بنظم المعرفة الإنسانیة

  . بأبعاد ثقافیة وجسدیة ووراثیة، وارتباط كل ذلك بالذهن البشري

قلیلا عن عنصر هام في تكوین الملكة اللغویة  بنا عدتبیسوف  السابق الطرحوعلیه فإن      

،أو إلى الفعل كمونالیم یتطلب أن تخرج اللغة من وهو المجتمع أو المحاكاة؛ نظرا لأن التعل

وذسیكون فاصل الزمن والمكان، فیما یبدع و البیان؛ وحینها وه من الإجمال إلى التفصیل،

  .وهذه مسألة أخرى  الإنسان ویتكلم،

رأ هو حدیث عن اللغة ولیست حدیثا عن تعلمها وهذه مسألة واضحة؛ مما كل الذي یق   

وجه لتشومسكي أنه یبحث عن قواعد التراكیب ولا یبحث في المدونات اللغویة؛ لأن اللغة 

أنها  لها هي أقرب شاهد من الافتراضات العقلیة والتخمینیة بالرغم من أن الصفة الأولى

  .2هیئات نفسیة واستعدادات عقلیة

أدق بكثیر مما ننظره  في تصور نظریة البیان العربي؛ مظاهر الارتجالن َّ أنرى  منهو    

حین رسوخها و  ؛حول اللغة؛  وعلى هذا كان اكتساب الملكة اللغویة والملكات بصفة عامة

                                                           

   .15ص ، نظریات لسانیة عرفنیة، الأزهر الزناد-1
اللسانیات ومناهج تعلیم اللغة العربیة لسانیات تشومسكي نموذجا، دراسة تحلیلیة في اللسانیات التربویة، محمد : ینظر - 2

السابقة حول فكرة الحدود الصناعیة للملكة اللغویة، فإن القول بالقواعد ؛ وانطلاقا مما بیناه في الفصول 101الصاوي ، ص

  .، والطرح الأخیر هو ما نقد تصور تشومسكي فیما بعد من قبل المعرفیین)اللا إعراب(العربیة في مرحلة ما سیقابله الآن 
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تصبح أداة البیان عند الإنسان، وموافقة لحالاته النفسیة وما یرید التعبیر عنه، بل یقول ابن 

؛ وهذه إجابة كفیلة أن تبین سؤال تشومسكي 1عنها أنها لون النفس من الخارجخلدون 

    ).مشكلة أفلاطون(حول

  ): جوامع الكلم(الاقتضاب -4

كثیرا ما یردد ابن خلدون هذه الخاصیة التي یعدها من خواص اللسان العربي المبین؛     

اكیب ویعطینا ابن خلدون وهو أیضا من خصائص البیان العربي، وسبب ذلك أن الناظر للتر 

أوتیت جوامع الكلم واختصر :"معنى ذلك بفهم الحدیث الشریف قوله صلى االله علیه وسلم 

بل وصف للإبداع والعبقریة  ، ولیس هذا بالنظر إلى النسبة والتفضیل،2"لي الكلام اختصارا

علیه  ولا أدق من وصف الجاحظ لبلاغة سید الوجود سیدنا محمد صلى االله من وجه آخر،

وجمع له  ى االله المحبة علیه وغشاه بالقبول،وهذا الكلام الذي ألق:"مما قاله في ذات السیاق

وقلة : وبین حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، ومع استغنائه عن إعادته بین المهابة والحلاوة

حاجة السامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدم ولا بارت له حجة ولم یقم له 

  .3..."خصم ولا أفحمه خطیب

                                                           
  .1/1113 ابن خلدون، المقدمة،: ینظر-  1
صحیح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل، بن إبراهیم  :في وتخریج الحدیث  ،1/1073ابن خلدون، المقدمة، -  2

، 2/322، )2977(، الحدیث رقم2012یه، البخاوي الجعفي، عالم المعرفة، دار الحدیث، القاهرة، دط، دز ابن المغیرة بن بر 

    .396/ 4،) 7273(و الحدیث رقم

وربما من  صفات البیان النبوي الشریف، الجاحظ في البیان والتبیین، عنوتكلم ،  2/245البیان والتبیین، الجاحظ، -  3

؛ یعد مقارنة بین المنطق الغربي والمنطق العربي في عصره 1/189 ،المصادفة أني قرأت في فیض الخاطر، لأحمد أمین

الأسلوب الغربي، فهو وقد أثبت العكس، ورأى أن الجدل والمخاطبة عندنا تهتم بلوي العنق والابتعاد عن الغرض بعكس 

  .هم وأعرافهم الاجتماعیة والأسریةاختصاري وتابع لأغراض
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من  إجراء هذه المقارنة بین العربیة وغیرها من اللغات،من ابن خلدون  أیضا إنَّما نفهم      

  . 1ناحیة الاستعمال اللغوي وخصائص البیان الممیزة لمراتب الكلام ووجوهه

 حلَّلام ه العقاد في كتابه أشتات مجتمعاتولنا مثال یوضح ذلك وهو ما انفرد ب     

غات، وقد ارتأینا أن مجریا مقارنة بین العربیة وغیرها من اللو مجموعة من المسائل النحویة 

  : 2لإیضاح هذه المسألة  نفید بها

  الضمائر والجمل  الصفة المشبهة

لا حاجة للتأنیث -1

: في الكلمات التالیة

حامل ومرضع، 

وطالق، ویسمى تغلیب 

المعنى على اللفظ 

  . عند العرب

حذف علامة -2

عدل : التأنیث في

رجل : وراویة، فیقال

عدل وراویة كما یقال 

امرأة عدل وراویة، فهو 

ر قصو  إلىلیس راجعا 

في القواعد اللغویة 

بین الجنسبن،  الممیزة

لكن لاعتبارات مجازیة 

واستعمالیة واللبس 

  .ممتنعمعها 

ضمائر : أن هناك: التمییز ملازم للبیان من جهة-1

  ).هن/ هم/هما/هما/هي/هو/أنتن/أنتم/أنتما/أنتما/أنت/أنتَ /أنا(الفصل

: الدار؛ بخلاف بعض اللغاتفي الدار رجل، الرجل في : جواز الجمل التالیة-2

من  تخل جملة كلَّ  الدار فیها رجل؛ أي علامة تدل على الكینونة، لأنَّ : یتطلب 

فهي )  sentence(  ، بخلاف ) phrase(الفعل الظاهر فهي غیر مفهومة

   .مفیدة

لأن الموقع ینبئ عن الحالة / وحضر محمد/ محمد حضر: التقدیم والتأخیر-3

  .قصود عند السامععند المتكلم وفهم الم

  ...أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أسماء الأعلام-4

 یوضح مقارنة لنماذج من القواعد العربیة اللغویة بغیرها في اللغات الأخرى) 2(جدول 
                                                           

أن تجیب فلا تبطئ، وأن تقول ولا تخطئ، وقد ذكر : ،عن تعریف الإیجاز بقوله 92-1/91جاء في الحیوان للجاحظ، -  1

النظریات : ؛  ینظرارتجال الجاحظ أحد تعاریف البلاغة وهي الإیجاز وحسن الاقتضاب والبداهة، وقال أن العرب أهل

  .اللسانیة، محمد الصغیر بناني، الفصل السادس
  .64-40أشتات مجتمعات، العقاد، ص: یراجع تفصیل الأمثلة والشواهد في -  2
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   :البیانيالذوق : ثالثا

بدقة عالیة خصائص الملكة اللغویة، ویغوص  في هذا الموضع؛ ابن خلدون یصف لنا   

 قیام علوم اللسان نحث السابقة عفي المبا عنه تحدثنا الذيتحقیقها وبیان جوهرها، وهذا في 

، إلى الحدیث الشریف ثم كلام لتحلیل البیان العربي، في جمیع طبقاته، بدءا بالقرآن العظیم

ا یتجاوز التحلیل النحوي واللغوي والبیاني یعرض لنا مب الذین لم تفسد ملكاتهم؛ و العر 

  ".الذوق البیاني ویسمیه"والأدبي إلى أكثر من ذلك  ،البلاغي

مرحلة السلیقة : ز لنا ابن خلدون في وصف ملكة اللسان العربي، بین مرحلتین هماویمیّ     

، ثم ما بعد هذه المرحلة وهي التي )لغة مضر(اللغویة، وفیهما الكمال اللغوي العربي بفطرته

    ".التعلیم" بمصطلح دقیق والشاهد أوتحتاج إلى القاعدة النحویة 

  ): ملكة البیان(الذوق البیاني -1

، 1"بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكیبه" وتحصل هذه الملكة

  :  من خلالتمكن وفیه یبین ابن خلدون كل مستویات ال

  .الفهم والاستنباط والتدبر وفقه التراكیب-أ

  . التصرف في مستویات الكلام العربي المبین، تركیبا وبلاغة وشعرا ونثرا-ب

  . التفكیر والكتابة والعبارة والخطاب-جـ

   :التطبیقیةالمنطلقات -2

تشتمل على ما یمكن أن نسمیه بالإبداع والتقلید أو الجمود  طریقةبیركز ابن خلدون       

ون أمام تحد آخر وهو الارتجال أو الإبداع؛ ما في العبارة، فبالقدر الذي ننصح به الحفظ نك

نبه إلیه العلامة أمر ضروري، لأنه یرى في تحقیق الملكات بعامة أمرا فعلیا عملیا؛ فهو لا 

یسأل كیف یكون الإبداع بعد الحفظ؛ إنما یركز على خصائص النفس البشریة، وطبیعتها 

  .والنشأة أي التربیةالكلام وهو الفعل والتكرار بوفطرتها، ومما له علاقة 

                                                           
  .1/1086ابن خلدون،  المقدمة، : ینظر-  1
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  :الاعتیاد والمداومة-أ

خاصیة اللسان، وخاصیة النفس، : تین هما ییتعلق بخاص الاعتیاد الخاص باللسان     

، وربما واالله أعلم 1ویبدو أن ابن خلدون یرى في الملكات كلها أنها ذات طبیعة جسمانیة

ت الجسمیة داوهي الاستعدا ؛قبلیقصد ما هیأه االله تعالى للإنسان من استعدادات ذكرها من 

السمع والبصر والفؤاد، وسبیلها ما یرد على الإنسان من الإدراكات والعلوم، من والنفسیة؛ 

ولا ) الإجمال والتفصیل(أو بتعبیر آخر ؛ من القوة إلى الفعل،وتتطور شأ الملكاتوعلى هذا تن

 و، والذكر بمناسبة اللسان ه)رالبیان العربي الذكبمصطلح (یقیم هذا الفعل إلا التكرار؛ أو 

  .التعود على النطق والكلام، وهذه نعمة من نعم االله تعالى على الإنسان

      :الارتجال- ب

أن المتمكن في الملكة؛ إنما یتكلم بغیر  ةفكر ال ولبُّ وقد أتینا على شرح الارتجال سابقا؛      

  .رویة ولا فكر، بل في زمن أقصر بكثیر مما نتصوره

  :الممارسة والاستعمال-جـ

الممارسة أصل العمل والإتقان، ولنقل بالمصطلح المعاصر الاستثمار والتوظیف، ومن      

نتائجها على تحصیل الملكات والملكة اللغویة بخاصة،اكتساب صفة التمییز، والإتقان، ولنا 

السلیقة،  في نظریة البیان العربي صورة واضحة في القراء من الحفظة والمحدثین في زمن

، دون احتیاج إلى معلم 2لأنها مثلما یقول ابن خلدون، یظهر لك الألفاظ بأعیانها ومعانیها

  . وهذا من الشروط الفطریة في التحصیل

   :والنشءالتربیة -د

في مرحلة  یطلق على العربو النظریة البیانیة العربیة نشأت انطلاقا من هذه الشروط،      

بأنهم أمة بیان، والبیان ما نشأ إلا في بیئة استحكمت فیها أبسط خصائص الحیاة؛  السلیقة؛

                                                           
  .841-1/840 ابن خلدون،  ،قدمةالم: ینظر-  1

.1/1073 ابن خلدون، المقدمة،: ینظر- 2  
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كلام ابن خلدون انطلاقا من  ه مننفهم العرب وطبائعهم، وما یمكن 1وها نحائزوقد سمُّ 

اللغة هي أقرب إلى التربیة والخلق من التعلیم، وهذا لا ینفي تعلیمها، إلا  الرؤیة البیانیة، أنَّ 

مل والتطبیق بالقدر الذي العب قترنتلفطرة والارتجال، وبقدر ما ااصیة فیها هي اأن أهم خ

، وبالفعل ما نراه "من السكون إلى الحركة"بمبدأ الظهور القوة اه الجاحظ سمَّ ما  فیه  لنحصٍّ 

   . أمامنا في حركة مستمرة

  : حفظ كلام العرب- ه

وفیه یبین ابن خلدون ضرورة العودة إلى السلیقة ولا یتم ذلك إلا بحفظ القرآن العظیم     

  : والحدیث وكلام العرب منثوره ونظمه، ومنه التزود بثقافة اللسان العربي المبین

  أسسه ومبادئه  درجات الرقي بالملكة اللغویة

  كلام العرب-بیان الحدیث-البیان القرآني-   الحفظ والسماع

  الرجوع لحفظ القرآن والعودة إلى السلیقة-كیفیة نفسانیة-   الطبع 

  الخروج من القوة إلى الفعل - القوة والضعف-   التغذیة

  یمثل ویلخص درجات الرقي بالملكة اللغویة عند ابن خلدون)  3( جدول 

  : عوائق ملكة  الذوق البیاني-3

  : العجمة -أ

نظریة البیان العربي، لأنه یصف بدقة من أدق المصطلحات في  )عجمة(ومصطلح     

الحالات التي تنغلق فیها ملكة السماع عند غیر المتمكن من الملكة اللغویة؛ ویبن مساحات 

، إلى عدم 2)الأعجم(كان الجاحظ یرد كلمة ولذلكم الفهم، وعدم النطق كذلك؛ التلقي وعد

  .الفهم ولیس خاصا بجنس بعینه

، بمختلف اشتقاقاتها حینما كان یشرح علوم اللسان العربي، )عجم(وللتنبیه فقد ذكر كلمة   

  ...أعْجَم، وعَجَم، العَجَم، أعْجَمي، عَجَمي، العُجْمَة: ووجه التحقیق فیه مثل
                                                           

نحیزة الرجل طبیعته؛ وتعني أیضا الطریقة، عادة ما یستعملها المتقدمون في : ، ویقال في اللسان العربيمفردها نحیزة-  1

  .كتاباتهم مقترنة بالرأي والعقل
  .1/33، الجاحظ الحیوان،: ینظر -  2
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وهو معاصره، یتحدث عن مستویاتها، ) ه 630ت(وفي السیاق نفسه، نجد ابن منظور 

جْمُ إذا كان في لسانه عُجْمْة، وإن أفصح بالعجمیة، وكلام أعْجَمٌ ورجل أعْجَميٌ وأعْ :"یقول

جمعه ..،""﴾     ﴿ :التنزیلوفي .وأعْجَميٌ بیّن العُجْمَة

وینسب إلى )...عُجْم(وأما العُجْمُ فهو جمع أعْجَم، والأعْجَمُ الذي یجمع على...أعْجَمُون

الأعْجَم الذي في لسانه عُجْمَة، فیقال لسان أعْجَميٌ، وكتاب أعْجَميٌ، ولا یقال رجل 

ا، الذي في أفْصَحَ  الأعْجَميٌ؛ إذا تكلم بالعربیة بعد أن كان أعْجَمی� : وقال ثعلب...أعْجَميٌ 

    " ﴿ :االله عز وجل قالومعناه أن ...لسانه حُبْسَة وإن كان عربیا،

            

             

  ﴾ " عربیة مفصلة الآي كأن التفصیل للسان العرب، ثم ابتدأ فقال :

"  "كتاب أعْجَميٌ ونبيٌ عربيٌ، : حكایة عنهم، كأنهم یعجبون فیقولون

  .1"فكیف یكون هذا

، فیمكن أن والفصاحةفهناك مناسبات عدیدة بین الكلمات، العجمة والتفصیل والبیان      

الألسنة حین تفصیل المعاني والكلام، أما  مختلفنفهم أن التفصیل والبیان عام یشمل 

  .حة فتتعلق بصفة الكلام  ودرجة بیانه وخلوه من العیوب والعقدة واالله أعلماجمة والفصالع

، منها الحیوانات یقال لها عجماء، )عجمة(كلمةوذكر صاحب اللسان مناسبة أخرى ل   

وأیضا الأخرس والذي لا یفهم غیره، وفي جمیعها تعود إلى البیان والتفصیل والإفصاح؛ وهذه 

  . ئص معروفة في ملكة اللسان العربيشروط دقیقة وخصا

                                                           
لدقه فائدته في  ، أوردنا ذكر هذا النص لابن منظور هنا2829- 2825، ص)عجم(منظور، مادةابن لسان العرب، -  1

  .تفصیل مستویات العجمة وعلاقتها باللسان  العربي المبین



  الملكة اللغویة بین حدود النظر ومقومات التحقیق عند ابن خلدون:         الفصل الثالث

 

  218 

ابن خلدون في فكرة العجمة فكرة أخرى للبیان العربي، وهي رؤیة مقومة ولا ینفي  ویقرُّ     

معها التغییر الذي یلحق اللغات بسبب الاختلاط والعمران؛ لكنه یضع وجه التحقیق وشروط 

اللسان العربي المبین الذي یراه وسیلة لبلوغ مقاصد القرآن العظیم، وفهم الحدیث الشریف، 

والمعاني موجودة في طور كل فكر، وفي كل مكان وزمان، إنما العمل ،  1أي الاستنباط

كر، فكان یضع فهي وسیلة  لنقل معارف النفس منها الف2)ملكة اللسان(المطاوع یكون في 

ین مساحات المزج بین الملكات في حال أكثر من ملكة منها اللغة ومنها بّ یلها الشروط، و 

ملكات أخرى كالنحو والمنطق والفقه والتصوف وغیره؛ وفي جمیع ما ذكر ابن خلدون یحاول 

  .  تقویم اللسان العربي والرجوع به إلى صفاء الفطرة في عهد السلیقة العربیة

  :مستویاتها -3-2

في  3لات التي تكون علیها العجمة، انطلاقا مما نظر له ابن خلدونویمكن أن نشرح الحا    

  :  المستویات التالیة

  تحلیله  المستوى

  یخلّ بالتفاهم بین المتكلمین زمن السلیقة العربیة-   /)والكسرة/والضمة/الفتحة(تغیر الحركات: النحوي

  بالتفاهم بعد زمن السلیقة لا یخلّ - 

أحكام أواخر لا یمكن الاستغناء عنها لأنها - 

  .كلمات القرآن العظیم، والحدیث الشریف

سماع كیفیات مختلفة لبعض (الترادف: اللغوي

  )الألفاظ ومجاورتها للكلمة الدقیقة

مستوى العبارة العلمیة والمنطقیة  یمكن أن یمسَّ - 

  .  نعني المصطلحات في الحقول المعرفیة، والعلمیة

مما ینجم تغیر معاني ومواضیع الألفاظ : البیاني

  ق التأویل الصحیحة والخاطئة ائعن طر 

یدخل فیها وسائل الفكر، ومساره التاریخي، - 

والاحتكام إلى زمن البیان في السلیقة، والتتابع 

                                                           
المقدمة، ابن : ، وینظرطریق الاستنباط في نظر ابن خلدون قائم على البیان العربي، وهو ما ذكرناه في المبحث السابق-  1

  .1/768خلدون، 
وتحصیل الملكة اللغویة التي هي عبارة المتكلم في هنا  نجد أن ابن خلدون یفرق لنا بدقة متناهیة بین عمل الفكر -  2

  .اللسان؛ لذلك فإن أساس تحصیلها في التربیة والمنشأ وما یتعلق بهما
قمنا بتحلیل هذه المستویات من خلال قراءة فصل ابن خلدون عن علوم اللسان العربي، لأن النصوص كثیرة لا یسع -  3

  .المجال لذكرها
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  الزمني للأفكار والمفاهیم 

الاختلاف في الرؤى، دخول أفكار ونظرات لغیر -   .   كثرة المصطلحات، بدل المتون اللغویة: الأدبي

بالعربیة الفصحى، التكلف والصنعة بدل  الناطقین

  الارتجال والبدیهة 

   1یشرح مستویات العجمة ویحللها) 4(جدول 

  : تحقق الارتجال وكمال البیان والملكة اللغویة-4

  : بین الارتجال والكفایة اللغویة -أ

بعدما أجرى ابن خلدون وصفا دقیقا لمستویات التحلیل البیاني، أتبع ذلك وجه التحقیق،     

مبینا الفطرة والارتجال والذوق البیاني، وهذا من خلال عرضه لجوهر الملكة اللغویة وجوهر 

النحو وغیره مما یتعلق باللسان العربي، وذكر مجموعة من المصطلحات التي تصف هذه 

   .2كیفیةؤولها، أي أن النحو مثلا هو علم بكیفیة لا نفس الملكة ولا ت

یبرز فهم ابن خلدون لطبیعة الملكة التي لا یمكن أن تخضع للقواعد الموصوفة،  علیهو     

، وهذا یدع مجال المقارنة )البلاغة(سواء قواعد اللفظ والتركیب، أو قواعد المعنى واستجلائه

تمكنه ) نظام من القواعد قائمة في ذهن الإنسان(اصر ، والمع)الفطرة(بین المصطلح القدیم 

  : ویمكن أن نلخص ذلك في الجدول التالي  ،ملحا راأم 3من إنتاج عدد لا متناه من الجمل

  

  المفهوم الحدیث والمعاصر  المفهوم الخلدوني

  الملكة اللغویة صفة نفسیة راسخة -1

لها استعداد نفسي : لها طبیعة الفطرة-2

  ). فؤاد/بصر/سمع(وخلقي

  القواعد النحویة والكلیة الذهنیة -1

  .جهاز یولد مع الطفل لإنتاج لغته: قواعد الفطرة-2

  . غةللبامعرفة لا واعیة -3

                                                           
تم تحلیل هذه المستویات انطلاقا من قراءتنا لنصوص ابن خلدون؛ بالاعتماد على تكرار النصوص الخاصة بالعجمة -  1

  .  ومجیئها في ینصوص متفرقة عند تنظیره للعلوم اللسان العربي، وتحقیقه لملكة اللسان العربي
  1081 /1ابن خلدون،  المقدمة،: ینظر-  2
، وهو 116- 109نصوص، عبد السلام المسدي ، الدار التونسیة للنشر ، دط، دت، اللسانیات من خلال ال: ینظر- 3

  .كتاب منهجي دقیق یضع فیه نصوصا مختارة لجملة من اللسانیین  المعاصرین العرب وغیر العرب
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تهذب في وسط المجتمع عن طریق السماع -3

  . والدربة والمداومة

دون فكر ودون تهیئة :  لها صفة الارتجال-4

  .مسبقة

تصل في مرحلة الإتقان إلى أداة للتعبیر عن  -5

التفكیر والاستنباط وهنا تشترك مع جمیع اللغات في 

  .ونها وسیلة للبیان عما في الضمیرك

مبدأ اختلاف الألسن، وهي الكیفیات المتعددة -6

لعبارة المتكلم عما في ضمیره بواسطة الأصوات 

  .اللغویة

مثلما یسمع كیفیات الأصوات، في المخاطبات -7

یتلقى معها ضروب المحاورة والتلقین والتصحیح، 

  لمنشأالمعارف انطلاقا من  لتمییز، واوتعلم 

  المناطق الفیزیائیة والبیولوجیة في الدماغ -4

الاحتكام إلى أمراض الكلام والنطق وصعوبات -5

  . التعلم

البنیة البیولوجیة  والعصبیة للغة عند الإنسان -6

  . تشترك مع جمیع اللغات

مبادئ افتراضیة لماهیة الملكة اللغویة -7

واستنتاجیه، وهناك المدرس للغة والباحث في 

  . اللغات، والأول یأخذ من الثاني التطبیقات اللغویة

اللغویة والمفهوم اللساني یوضح نظرة كل من المفهوم الخلدوني للملكة ) 5(جدول 

   1رالمعاص

  : خصائص العبارة البلاغیة، وخصائص العبارة العلمیة -5

  : خصائص العبارة البلاغیة- أ  

واستكمالا للفكرة السابقة حول الغایة التي یرید ابن خلدون أن یصل إلیها، وهي كیفیة      

 تحصل له ملكة الذوق البیاني؛  تحقیق تحصیل ملكة اللسان العربي، على الوجه الذي

أن یكون هناك حجاب یمنعه من الفهم أو معاینة  ، دون2التفطن لخواص التراكیب العربیةو 

المعاني على حقائقها، وهو یذهب إلى أكثر من ذلك إلى أن المتكلم یتكلم بعبارة هي ترجمة 

البلاغة یمتد إلى ربط ، وهذا یجعل مفهومه للكلام و )مطابقة الكلام لمقتضى الحال(3لأحواله

                                                           
لسانیة المعاصرة عند تم إجراء هذه المقارنة انطلاقا من قراءتنا لمفهوم الملكة اللغویة عند ابن خلدون، ومقابلتها بالنظرة ال-  1

  .كل من تشومسكي وغیره من اللسانیین المعرفیین
  .1/1075ابن خلدون،  المقدمة، : ینظر -  2
لأن االله تعالى أخبر عمن هذه صفته أنه یدعو إلى االله على "في ذلك) ه 638-ه560(  یقول  محي الدین ابن عربي- 3

بصیرة، فمن التأسي به برسول االله صلى االله علیه وسلم  أن ننطق على تلك المعاني هذه الألفاظ النبویة، إذ لو كان في 
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القول بالعمل مباشرة، أي التطبیق، وهذه من خصائص النفس البشریة التي هي على الفطرة، 

  . ویبدو أن هذا طرح آخر لحقیقة الإبداع والكلام

منصبة في نزع هذه الحجب؛  والفصاحة في الكلام والارتجال، شروط الفطرة أي أنَّ    

كات، والعجمة، والقوانین المستنبطة من الكلام العربي دون ونعني بها كما سیأتي؛ تزاحم المل

ممارسة الكلام العربي الفصیح؛ إلا أنه في هذه الفكرة یهدینا خصائص البیان العربي، 

الذوق البیاني؛ وفیما یلي  بمعنى أدقاللسان العربي، وملكة البلاغة  وفضله في تحقیق ملكة

من الفصول التي تحدث فیها عن وجه التحقیق أهم خصائص العبارة البلاغیة استخلصناها 

  :  1في علوم اللسان العربي

ن أفعال، وأفكار ومقاصد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فهي ترجمة لأحوال المتكلم م-

  . وغیر ذلك

عدم تزاحم الألفاظ، وركوب بعضها بعضها، لأن ذلك ناتج من تمازج الملكات دون -

  . الذهن، وعدم تفصیلها في التطبیق الكلامي  استحكام، وهي غموض المعاني في

  . صاحب العبارة البلاغیة یفهم العقول بما لها الاستعداد وهي من الفطرة والقبول-

شروط  هي مطابقة الكلام من جمیع وجوهلیس هناك تناقض بین الملكات، إذ العبارة -

  .الحال

سة المحفوظ وتطبیقه مع سلامة الطبقة العالیة لكلام العرب، ثم ممار تحصیلها یكون بحفظ -

الطبع والفهم السلیم؛ ویعطینا ابن خلدون هذه الطبقات؛ وهي حفظ القرآن العظیم، والحدیث 

  .الشریف والفصیح العربي من المنظوم والمنثور

                                                                                                                                                                                     

 و86/305ابن عربي،  ، الفتوحات الملكیة، " صلى االله علیه وسلمالعبارة عنها ما هو أفصح منها لأطلقها رسول االله

  .99ص دلیل بوزیان وآخرون، نقلا عن اللغة والمعنى، 3/259
  .1169- 1/1071الفصول تبدأ من الفصل السادس والأربعین إلى آخر الكتاب، -  1
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  ): القوانین(العبارة العلمیة -ب 

الدقیق بین عبارة أي الفرق  وهذه نقطة نرى ابن خلدون یقابلها بالملكات على الفطرة     

النفس على الفطرة وعبارة النفس عن المفاهیم المجردة والقوانین العلمیة، وفي هذا یقول 

أما البدء، فهو أنك لا ترى نوعا من أنواع :" ...صاحب دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني

الإشارة، العلوم إلا وإذا تأملت الأولین الذین علموا الناس وجدت العبارة فیه أكثر من 

 كذلك وهي ،1..."، بالضد من هذا)علم الفصاحة(والتصریح أغلب من التلویح، والأمر في 

مستنبطة من الكیفیات القواعد ال القوانین تصف لنا حدود اللسان العربي، وعلومه، من ذلك 

ى من العلوم التي تحتاج إل با ونحوا وبلاغة وأدبا ونظما؛ وهذهالتي یكون علیها الكلام؛ إعرا

  . تعلم ومدارسة وتطبیق

وعلیه فإن ابن خلدون هنا یحیلنا إلى فكرة لها شأن كبیر تتعلق بالعلاقة بین اللسان     

والنظر فیه؛ وأهم ما ینتج عن النظر تفرع المسائل واختلاف المصطلحات، لأنها ) البیان(

لإشكالات ،  فلكل مذهب طریقة ومصطلح؛  وهذه من أهم ا2تحتكم إلى التعلیم والمذاهب

التي تصاحب المتعلم الذي یروم تحصیلها أي العربیة؛ وفیما یلي أهم  ما یمیز العبارة 

  : العلمیة عند ابن خلدون 

  .العبارة العلمیة هي عبارة الضمیر من المعارف والعلوم -

  ).قوانین اللسان(ناتجة عن النظر في أحوال الكلام من كل جهاته، استنباطا واستقراء-

  . لها صفة اختلاف المصطلحات لاختلاف الآراء، لأنها ترجمة لآراء وأوجه نظر مختلفة -

تتطلب التدرج في الدراسة وكثرة المشایخ والمعلمین لتمییز المصطلحات ومعرفة بعضها -

  . من بعض 

                                                           
  .530، محمد إبراهیم شادي، ص)ه471(عبد القاهر الجرجاني للإمام شرح  دلائل الإعجاز  -  1
  .1/771 ابن خلدون، المقدمة،: ینظر -  2
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تحتكم إلى المنطق والبرهان، لأنها قانون الكلام، وهي القوانین العقلیة التي تصاحب -

  .لكلام وأجه وروده وتعلل مجیئه بتلك الكیفیةتصریف ا

یكون تحصیل الملكة اللغویة، بحفظ شواهد هذه القوانین، وضرب لنا مثلا بكتاب سیبویه، -

  .ومن تفقه وحفظ الشواهد حصلت له الملكة اللغویة العربیة

  : خلاصة 

خلدون، من  في الأخیر أن نفهم وجه التحقیق في تحصیل الملكة اللغویة عند ابنیمكن    

 ؛البیان العربيالمتعلقة بوصف  تهالنظر ودرجا ودحد ت، فإن كانخلال التطرق لخصائصها

ما یلخص  ،  فإنَّ بینت جزءا من فهمها لهالمتمثلة في النحو واللغة والبیان والأدب، قد و 

 والنتیجة هي الفرق بینهما؛ أي الفرق بین الفطرة والارتجال والذوق البیاني،هؤلاء جمیعا 

  .)التي تحصل بالتعلیم(، والعبارة العلمیة)البیانیة(العبارة البلاغیة
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  : خاتمة

واستوفینا فیها ما حسبناه  ،تم بحمد االله تعالى عرض فصول الدراسة وأتینا إلى ختامها   

  :وفیما یلي أهم النتائج المتوصل إلیها بإیجازكفاء لها، 

التصرف والارتجال وسمو : البیانیة العربیة منها ع وظائف عدة في ضوء الرؤیةللسما- 

  . الطبیعة

كما تتجلى وظیفة القیاس في استنباط القواعد اللغویة، والاستدلال، والإبداع، لأن القیاس - 

محاكاة الأصل المسموع أو المنقول، وله كذلك وظیفة تقویم اللسان ورده من الخطأ إلى 

  . الصواب

ملكة التحلیل النحوي، والتحلیل البلاغي والتحلیل  في يجلى أهمیة الشاهد اللغو تت- 

  .المنطقي، وملكة الفهم والإفهام 

یقوم الحد الصوتي على الخبرة لمخارج الحروف وصفاتها وبعد النظر والدقة والملاحظة، -

قائم على نصوص البیان العربي؛ أرقاها أداء القرآن العظیم والحدیث الشریف والكلام وهو 

  . صیحالعربي الف

الأسالیب الریاضیة الصوتیة أسالیب تمس المنشأ والطبیعة ومستویات تدریبیة قائمة -

  .خصائص البیان العربي، منها التلقي والحفظ والمشافهة والتیسیر النطقي والنفسي

وظیفة : وضع العرب لألفاظها هو جزء من تفكیرها؛ ویخص الوظائف الآتیة طریقة- 

تصنیف الموجودات، والمفاهیم الكلیة والمجردة، والتخصیص، : مثل(علمیةالظیفة الو و  التفكیر،

  ). والتصویر

تحدید المصطلحات العلمیة، : في تتجلى أهمیة هذه الوظائف البیانیة للكلمات العربیة-

استفادة میدان الترجمة من دقة التخصیص والقضاء على آفة الترادف، الابتعاد عن القوالب 
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ع والتألیف من خلال مبحث الاستعمال اللغوي في مقابل منطق اللغة الجاهزة في مقابل الإبدا

  . اللفظي

یعدّ منطق الكلام في مقابل منطق اللفظ السابق الشق التطبیقي لنظریة البیان العربي؛ - 

ویمثل قدیما وحتى الآن قضایا تفسیر القرآن العظیم والحدیث الشریف، وقضایا فهم 

  . لأدبيالنصوص القدیمة وتحصیل الذوق ا

استثمار منطق النحو واللغة، والنظم، واستعمال : یتمیز التحلیل البیاني بمیزات عدة منها- 

ملكات الفهم والتفسیر والتأویل والاستنباط؛ مما یقلل من الفصل المنهجي بین اللغة وما هو 

  . خارج عن اللغة

ء البیاني على للجاحظ رؤیة عمیقة في خصائص البیان العربي من خلال مقارنة الأدا-

  البدیهة والارتجال في مقابل صناعة القول والكلام والبلاغة 

ركه دالرجوع إلى الفطرة في نظر الجاحظ ینجم عنها الانتقال مما هو ملاحظ إلى ما ن- 

  . حواسنا، وما نترجمه من أفكار ونظریات؛ وهذا أساس التحصیل والتعلم عندهو  بعقولنا

حظ، وتظهر أهمیته في المستوى النفسي والاجتماعي العرب أمة بیان في نظر الجا-

والخلقي وغیره؛ كل ذلك قائم على خصائص الخطاب البیاني عند القدماء ومكانه مقارنة 

  . بالشعوب الأخرى

الذكر والخبر والاستعمال، : من مبادئ إحیاء الملكات عند الإنسان في نظر الجاحظ-

  . وأساس تطویرها یكون من السكون إلى الحركة

الدلیل  یخص مفهوم اللغویةالبیان عند الجاحظ هي الفهم والإفهام، وعلاقته بالملكة  غایة-

بنوعیه اللغوي وغیر اللغوي، فالدلیل محرك الذهن في الاستلزام والذكر وجمیع المواهب 

  . الداخلیة

الترتیب والتدریب والتعلیم والتقویم؛ واللغة هي إلهام ووحي، : تعلیم اللغات عنده یسیر وفق-

  . واكتساب وتمرین
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) القرآن العظیم، والحدیث الشریف، والشعر الفصیح، وأقوال الفصحاء(یمثل البیان بأنواعه -

  . مادة الاستنباط والفهم عند الجاحظ

اللفظ دلیل : بیان الخمسة عند الجاحظ في ما یليتشترك الملكة اللغویة مع أصناف ال- 

أما الإشارة فهي ...الضمیر وصورة للمعاني وخصائصها وطبقاتها وأجناسها وأقدارها وعامها 

الحواس، وهیئة  إشارةخاصة بمنطق النظم والكلام وصناعته وما هو خارج عنه مثل 

  . الخطیب وغیرها

المعرفیة فیة والنفسیة والذهنیة لملكة الكتابة؛ هناك مجموعة من الشروط المنهجیة والمعرف-

والمنهجیة مثل الكتابة الاستشكالیة، وأما النفسیة مثل العجب وفتنة البدایات، وأما الذهنیة 

  . فهي فضول العقل البشري

الضیم  أي(ظ في مستویات التداخل اللغويتتعلق ملكة الكتابة والترجمة عند الجاح- 

  .  تمازج أكثر من ملكة لغویة وتداخلها عند المترجمویعني به فكرة ) بمصطلحه

یتجلى البعد المعرفي عند الجاحظ في الحساب والنصبة، فالأول أساس القوام والمصلحة، -

والنظام، والثاني للاعتبار في أسرار الجماد والعجم من الحیوان وفي خلق السموات والأرض؛ 

لضمني من الموجودات والصور، وتعدد زوایا الحكمة، وبیان القسم ا: وللاعتبار وظائف منها

  .الرؤى عند الإنسان

لم یدخل ابن خلدون الملكة اللغویة في العلوم العقلیة؛ لأن اللغة ملكة متكررة في عضو _ 

  . اللسان

یمثل التجمیع والتمییز أساسا لتحصیل الملكات عند الإنسان، ومنها ملكة اللغة؛ والملكات -

  . مواهب ربانیة وتهذیبها هو تهذیب للأفعال والنفس

تعد الأوصاف النحویة واللغویة والبیانیة والأدبیة عند ابن خلدون أوصافا لملكة اللسان -

  . ائمة على القواعد والمصطلحاتالعربي، تحتاج إلى التدرج والتعلیم؛ لأنها ق
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تتعلق فطریة الملكة اللغویة بحقیقة اللغة عند ابن خلدون؛ فاللغة عنده لیست جنسا ولا -

عضوا بیولوجیا ولا بنیة في الذهن، وإنما هي حقیقة نفسیة دلیلها؛ أحوال النفس وصدور 

  .الكلام على غیر برمجة

لأنها ملكة متقررة في عضو اللسان، غایتها  ؛غایة هذه الملكة اللغویة الفعل والتطبیق- 

  . البلاغة والإفادة

لم یخلط ابن خلدون مدارك النفس بمدارك الجسم؛ لذلك فاللغة هي اقرب من الفطرة -

  . والارتجال من الفكر والتفكر

المنطلقات التطبیقیة والفعلیة لتهذیب الملكة اللغویة عند ابن خلدون غایتها الرجوع إلى -

بما  ةة اللسان العربي في عهد السلیقة العربیة، وهذه الخصائص مرتبطخصائص ملك

، وهو معاینة المعاني على حقیقتها أثناء التخاطب تماما كما یفهمها )الذوق البیاني(سماه

  . العربي الفصیح الأول

فناتج عن ) كفایة(بدایة، أما مصطلح امصطلح الارتجال ناتج عن استعداد النفس وفطرته- 

  . القول بقواعد اللفظ والجملة وقوانین المعنى في البلاغة

میز ابن خلدون بین العبارة البلاغیة والعبارة المنطقیة، فلأولى تحقق شروط صفاء الفطرة - 

والبیان، ووضوح المعاني في الذهن، وتفصیل الكلام دون تناقض، أما الثانیة فهي عبارة 

  .نظر والتعمق والتفكر، وتحتاج إلى التعلیم والدراسة والتدرج، وشواهدها لغویة ومصطلحیةال

  : العلمیة المقترحات

ضرورة العودة إلى نصوص البیان العربي المتمثلة في القرآن العظیم، والحدیث الشریف، -

  . والكلام الفصیح؛ لأنَّه مادة الاستنباط لما قدَّمناه من خصائص

أسالیب تحلیل الكلام النحویة والبلاغیة، والمنطقیة؛ لأنَّها من متطلبات الملكة  العودة إلى-

  . اللغویة العربیة في عهد السلیقة العربیة
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من وجوه الأداء  اوجه لوصفیة للبیان العربي، التي تعدُّ الاستفادة من الخبرة الصوتیة ا-

ماته في النطق والكلام   . العربي الصحیح، ومقوِّ

لیات التحلیل البیاني في تحلیل النصوص، من خلال تمییز وظائف الكلمات استثمار آ-

من وجوه البیان العربي في التخصیص  اوجه ، بوصفهارجمة، ونقلها إلى حقل التالبیانیة

  .والتدقیق العلمي

  وما العلم إلا من عند االله العزیز الحكیم

وعلى آله وصحبه  علیه وسلموالصلاة والسلام على نبیه الكریم سیدنا محمد صلى االله 

  أجمعین

  تمَّ بحمد االله وعونه 

  واالله من وراء القصد واالله ولي التوفیق
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  :المصطلحات الأساسیة للدراسة وشرحها

  المصطلح بالعربیة
شرحه في مادة البیان 

  العربي

شرحه في نظریة البیان 

  العربي

  الصفحة  رقم 

القوة والملك والحكم   الملكة 

  والنظام والقوام

 راسخة في النفسصفة 

  تحصل بالتكرار

12-13 -14  

الفصاحة وما یتعلق بها   ملكة لغویة

  من قوة البدیهة

ملكة متقررة في عضو 

اللسان، وهي أحوال 

  نفسیة راسخة

19  

المعاینة بالبصر   نظر

  والإبصار

الانتقال الذهني من الدال 

  إلى المدلولات عبر النظر

20-21  

معالجة قضایا معرفیة     نظریة

بوسائل نظریة ولیست 

  تجریبیة

21  

الفصل والتمییز   بیان

  والفصاحة واللسن

كل دلیل یكشف ما خفي 

  من المعاني دون الضمیر

23-25  

نصوص القرآن العظیم   بیان عربي

والحدیث الشریف والكلام 

زمن (العربي الفصیح

  )السلیقة

امتد إلى أبعاد أخرى مثل 

الأدلة وعبارة العلوم 

  والتأویل وغیرهاوالتفسیر 

  

الاكتساب العلمي   التمییز والتجمیع والتثبت  تحصیل 

  والمعرفي

18  

خاص باكتساب النفس    اكتساب

  وهواها

ارتبط بحقل التعلیمیة 

  والتعلم والتحصیل ككل

103 -105  

له مفهوم واسع عند      تعلم

الجاحظ یبدأ بالمقدمات 

والفطرة وحوارها وله 

مفهوم خاص عن ابن 

خلدون یتعلق بالعلوم 

والفنون والصناعات 

102  
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  واللغة 

حدود النظر في البیان   نظریة البیان العربي

العربي وهي علوم اللسان 

  العربي

ارتبطت بتقعید القواعد 

الخاصة بالبلاغة أي 

  عنىقواعد اللفظ والم

26-33  

من اللغو، واللغة اللهجة   لغة 

الخاصة بأداء القبائل 

  العربیة للفصحى

هي اللسان، وربما تعني 

لسان القوم الخاص بهم، 

وحالیا تعني النظام 

القواعدي العام لجمیع 

  اللغات 

46  

  46  قواعد النحو والصرف  الخبر والشعر والنسب   علم العربیة

شرح وبیان ظاهر   التفسیر

  الكلمات والألفاظ

؛ تفسیر النصوص الدینیة

  القرآن العظیم أي

190  

نظر في :تدبر في الأمر    التدبر

  عواقبه وتفكر فیه

یؤخذ به كذلك في 

  نصوص القرآن العظیم

120  

انتحاء سمت كلام العرب   القصد والنحو  النحو

  في كلامهم وتصرفهم

48  

صار فصیحا، فهو بلیغ   البلاغة 

  جمع بلغاء

  202-31  والانتهاءالوصول 

  26  فنون الكلام وأدائها  سلوب جمع أسالیبالأ  الفن 

اخترع الشيء وأنشأه   الإبداع 

  على غیر مثال

نقل الصورة التي في ذهن 

المتكلم بالمقدار نفسه في 

  ذهن السامع أو المتلقي

31  

حفظ الذهن أو العقل من     المنطق 

  الخطأ

59  

وعلومها  ارتبط بالبلاغة  مصدر الحسن  الجمال 

وهي جمال اللفظ وقوة 

  الاستدلال

143  

مقومات البیان العربي في   ارتفاع الصوت وشدته  السلیقة 

  زمن الفصاحة

36  
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خصائص ملكة اللسان   نهایة الشيء وختامه  الطبع 

  العربي

36  

  36  الكلام والنطق دون تعلم   الطبیعة والخُلُق  السجیة 

الخطأ والتحریف في   اللحن 

  الكلام

  42  ظهور النحو العربيسبب 

، ادعى وأتى الاستدلال  الاحتجاج 

  بالحجة

زمن الفصاحة الذي حدده 

  علماء النحو العربي

42  

من القاعدة أساس البیت   القواعد 

  وغیره

قوانین مستنبطة من 

استقراء الكلام العربي 

  ووصفه

43  

فهم المعاني الملتبسة   استخراج الماء من البئر  الاستنباط

  في الذهنوالمشتركة 

76  

استدل علیه طلب أن یُدل   الاستدلال 

  علیه 

  52  طلب الدلیل

شروط الملكة اللغویة   البیان والنطق والفهم  الفصاحة

  العربیة في عهد السلیقة 

46-48  

عمل حاسة الأذن في   السماع 

  إدراك الأصوات وتمییزها 

أسلوب علمي في التعلم 

والحفظ والإدراك وكل ما 

  الإنسانیوصل لفؤاد 

46-48  

أصل من أصول النحو   من القوس والتقدیر   القیاس 

العربي لرد الخطأ وتقویم 

  اللسان

49-52  

علم بمقاییس العرب في   القصد   لنحوا

  كلامها وتصرفها فیه

48  

هو مادة البیان العربي   المثال   الشاهد اللغوي 

من القرآن والحدیث 

  والشعر والنثر

53-57  

  60-57  تفصیل الأمور وتبسیطها     التحلیل 

  66-62الفهم وإدراك الكلیات وهذا تكلم  بصوت وبحروف   النطق 
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في المنظور المتأخر   تعرف بها المعاني

  للمعاجم العربیة

  67  الأداء مع صحة الاعتقاد  الجرح والقوة   الكلام 

  67-66  هو الصوت اللغوي  انحراف الجهة  الحرف 

: له معان كثیرة منها  الصوت 

  الذكر الحسن 

أصغر وحدة في تكوین 

الكلمة، وینتج أیضا من 

قرع الأجسام، ویكون عند 

  الحیوان وغیره 

62-66  

مرادف للفظ وتكون   جمع كلم وكلمات  الكلمة 

وأسماء متصلة  احروف

  ومنفصلة 

61  

من الاصطلاح وهو   المصطلح 

  التواضع 

تواضع القوم على تسمیة 

  الأشیاء 

72  

ترتیبها من الوزن     منطق اللغة 

والحروف والتصرف 

والتركیب والدلالة والبلاغة 

  والمعنى

73-88  

سنن /مسالك العرب

  العرب 

طریقة العرب في تألیف   

  كلامها

73-82  

الوضع یخص الاصطلاح     الاستعمال/الوضع

وكل ما یتعلق بمنطق 

اللغة والاستعمال ما 

یؤدیه اللغة من وظائف 

  في الحیاة

73-82  

تصور الشيء وإدراكه،   الفهم 

وهو كذلك من فهم الأمر 

  وعرفه وعلمه

معاینة المعاني في الذهن 

  والبحث فیها

90-131-179-

180  

كل ما یركب الكلام من      التركیب

عناصر لغویة دالة وغیر 

187 -188  
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  دالة 

فیها اختلاف في      لجملةا

سات اللسانیة االدر 

المعاصرة فتعني النص 

 ،أو الجملة الطویلةأیضا 

تتحدد بالفائدة ویشترط و 

  المسند والمسند إلیه 

56  

توخي معاني النحو فیما   التألیف   النظم 

  بین الكلم 

85  

كل ما یتعلق بفؤاد     ملكات ذهنیة 

  الإنسان الداخلي 

89  

منهج في النظر للأشیاء   النعت والمعاینة  الوصف 

  الخارجیة

93  

افتراض  القیاس في    أسلوب التضمین 

المعاني المقدرة عند 

  الفهم والتفسیر

96-97  

التحلیل هو التفصیل      التركیب/التحلیل

والتبسیط والتركیب 

استنتاج معنى جدید من 

  التفصیل

56  

، من عبر الوادي العبور  العبارة 

  جازه

ر یعبارة اللسان عن ضم

  الإنسان

170  

  107- 101  البدیهیات والأوائل  البدایات  الأولیات /المقدمات

الكلام على الفصاحة   أجاب على البدیهة  البدیهة 

  والسجیة 

108  

صفة من صفات البیان   الحدیث دون رویة وفكر  الارتجال 

  العربي

108  

  102    المكان دخل فیه: السلوك   سلوكال/الحركة

  110أخذ أبعادا أخرى نتیجة الفصاحة والتمییز   التبین/التبیین/البیان
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والتفصیل والحجة 

  والاستدلال

 تطور الأفكار ووسائل

  بین العلماء البحث

  107  ملكاته الداخلیة    قوى الإنسان 

في الدراسات اللسانیة    البدایة وترتبط بالدین   الفطرة 

المعرفیة المعاصرة تعني 

مورثات بیولوجیة وثقافیة 

وأنثروبولوجیة عند 

  الإنسان

102  

القلب والفكر في عمل   الربط والسرعة  العقل 

  المسخر

177 -178  

صفة من صفات البیان   الاقتضاب  الإیجاز

  العربي

116  

في الدراسات التعلیمیة    من معاني الملك والقدرة  الإحاطة/العلم

المعاصرة تعني الكفایة 

  والكفاءة والمهارة وغیرها

118  

مصالح الناس وأسباب     الحاجات اللغویة 

التعاون المؤدیة للبیان 

  والكلام

111  

  133- 117  لغیر الناطقین بلغة الأم    تعلم اللغات 

هبات ربانیة عند الإنسان     الذكر 

نتیجة التواصل والاجتماع 

...  

123 -127  

كل نظام ومصلحة وقوام   الاستعمال 

  وتعمیر في الأرض

مصطلح في فقه اللغة  

والبلاغة وفي أصول 

  الفقه

124 -128  

منها : كثیرةله اشتقاقات    ربَ لخَ ا

العلم والتجربة وما 

  یتحدث به

الخبر القاهر وهو القرآن 

  العظیم والخبر بالدلائل 

121  

  104آلات التحصیل والاكتساب الموصل بین : المرفق  المرافق /الآلات/الحواس
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الساعد والعضد جمع 

  مرافق

  والتعلم

إدراك الشيء على ما هو   المعرفة 

  علیه

ما ینتج من عمل الحواس 

والمرافق والآلات عند 

  الإنسان

105  

الكون ومخلوقاته   التذلیل   التسخیر 

  وسلوكها وحركتها

100 -102  

من العمران، وله   التعمیر 

  اشتقاقات كثیرة

ما ینتج من اجتماع 

  الناس في شتى المجالات 

139 -179  

أولى درجات وعي الأذن   فهم الأمر وعرفه وأدركه  الإفهام /الفهم

للبیان والدلیل والافهام 

سبیل السامع إلى أذن 

  المتكلم  

131 -172 -176  

مرحلة من مقومات   الفهم   الفصاحة 

  السلیقة العربیة

132  

مستوى من مستویات   لا یبین  العجمة 

  تداخل اللغات

132  

وهي العوائق النفسیة      عوائق البیان 

  والجسدیة واللغویة

134 -157  

أمراض تعیق النطق     عیوب الكلام

بالأصوات والتألیف 

  والبلاغة 

157  

  144  صناعة الكلام      الإشارة 

  141  مرادف للكلمة  من التلفظ والنطق  اللفظ 

  153  الحساب المادي والمعنوي   الحساب  العقد

بغیر لفظ ولا  الحال الدالة  الحال  النصبة 

  ید 

154 -155  

رقوم بالید للتعبیر عن   ورموز رقوم بالید  الكتابة 

  الرموز اللغویة

146  
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  84-80  ترتیب مع قصد وعبارة  النظم    تألیف

لا یستند إلى آراء غیره     الرأي الفطیر

  في بناء معارفه

148  

الدقیق العلمي السؤال     الكتابة الاستشكالیة 

الذي یحتاج إلى تفصیل 

  وتوضیح 

149  

  149  الصعب ولا یبین  الاستغلاق   الغفل 

الضَیْمُ من الظلم، جمع   تداخل اللغات /الضیم 

  ضیوم

عند  مصطلح في الترجمة

یوضح تداخل  الجاحظ

  الملكات اللغویة 

150  

من ترجم الرجل ذكر   الترجمة 

  سیرته

نقل العلوم من اللغة البدء 

، وتعني إلى لغة الوصول

   البیان

151 -153  

مختصة بعلم معین أو فن     الترجمة المتخصصة 

  ما 

151  

الإدراك والتثبت   التمییز 

  والتحصیل

تمییز الأصوات عند 

  سماعها عند الإنسان

172  

تجمیع الإنسان لما یسمع   الحفظ  التجمیع 

  ....ویحفظ ویبصر ویفهم

176  

الإدراك  آلات ومرافق    الفؤاد/البصر/السمع

  والمعرفة عند الإنسان

172  

خاص بالإنسان وطریق      التعمیر

  للتعلم

181  

ملكة النظر الانتقال من     ملكة التعقل 

الدال إلى المدلولات إلى 

  المعاني والعلوم

176 -177  

رقوم بالید للدلالة على     ملكة الكتابة 

  معاني الكلام

177 -178  

  178- 177ملكة اللسان للتعبیر عن      ملكة العبارة
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مقاصده قصد الفائدة 

  والبلاغة 

ما یكلم به الرجل   الخطاب 

: فصل الخطابصاحبه، 

  الحكم بالبینة

منطق الكلام في ترتیب 

القضایا وصحة أسالیبها 

  في التألیف

185  

التواضع على تسمیة   من الصلاح والصلح  المصطلح 

  الأشیاء

185  

الفتحة والضمة والكسرة   مقابلها السكنات  الحركات 

في لغة العرب أحكام 

  أواخر الكلمات في النظم 

188  

  190  الصوت اللغوي هو  الانحراف  الحروف 

  188  الاختصار والاقتضاب    جوامع الكلم 

مصطلح ظهر عند ظهور   من اللغو   اللغة 

اختلاف اللهجات العربیة 

  قدیما 

190 -193  

من أعجم الكتاب أزال   المعجم 

  عجمته وإبهامه فسره

مؤلف یضم شرح الكلمات 

وفق ترتیب حسب بناء 

الكلمة وترتیب حروفها 

  وتصرفها

191  

من دله إلى الشيء   الدلالة 

  أرشده

الانتقال من دلیل إلى 

كون /آخر بطریق اللزوم

العلم بالشيء یلزم عنه 

  العلم بشيء آخر

192  

الوضع /الوضع العام

  الفردي 

الوضع العام هو سنن   

العرب أما الخاص فهو 

إبداع الفرد بالارتجال 

  والقیاس

192  

لام وجه التحقیق في الك    الفهم/الخطاب /الحال

  على بیانه 

195  
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من شقَّ الأمر  الابتداء  الفطرة 

   اخترعه

  199  

كیفیات نفسانیة وأحوال      ملكة نفسانیة 

  راسخة

200  

والتوسط  التوجه والغرض  القصد

  في الأمور

مقاصد وحاجات 

  المخلوقات حین التعامل

201 -202  

  202  ما یرد على النفس  من العمل أیضا  الفعل 

  203  وصول المعاني وإدراكها  النفع  الإفادة 

  205- 203  خاصیة البیان العربي   الكلام دون فكر ولا رویة   الارتجال 

خاص  معرفي  مصطلح     معجم ذهني 

یدل على  ،بتشومسكي

  نظام التخزین

207  

مصطلح خاص     نظام حوسبي 

بتشومسكي ، أي نظام 

  المعالجة

207  

  214    الاختصار  الاقتضاب 

إدراك أدق المعاني من   قوة إدراك الطعومالذوق   ذوق بیاني 

النظم في حال التمكن من 

  اللغة الأولى

216  

خاصة باللغة والأخلاق     التربیة والنشء

  والسلوك

218  

حد المتعلم في تحصیل     الكفایة اللغویة 

الألفاظ اللغویة 

  واستعمالها

221  

البیان العربي والأداء على     العبارة البلاغیة 

  السلیقة

223  

عبارة العلوم المختصة     العبارة العلمیة

مثل النحو والبلاغة 

، وقد تعني مصطلحاتهمو 

225  
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دخول مصطلحات في 

  تقریظ الشعر 

لها معان وأنواع في   النفس 

  القرآن العظیم

  198  

  179    من الربط وعقل الدابة  العقل 

مصطلح لساني معاصر     كلیات لغویة 

یقوم على علاقة اللغة 

  بالفكر 

222  

فطریة في الألسنة     اختلاف الألسن

العالمیة تمایز الأصوات 

في النطق والسماع من 

  لغة إلى أخرى

222  
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  : ملخص الدراسة 

ل تحاولُ الدِّراسةُ معالجةَ أحدَ أهمِّ المحاورِ المتعلِّقةِ بتحصیلِ الملكةِ اللغویَّةِ، وتنطلق في ضوء رؤیة بیانیَّة عربیة من خلا   

بعلوم  إحیاء منهج التُّراث العربيِّ في التَّحصیل والاكتساب؛  وكیفیَّة استثمار أوجه النَّظر اللسانيِّ للملكة اللغویَّةِ أو ما یُسمَّى

؛  ومتطلَّباتها وشروطها في عهد السلیقة العربیَّة ، یصحبُ ذلك جملةً من المحاور المتعلقة )البیان العربيِّ (اللِّسان العربيِّ

مات اللِّسانِ وخصائصِ البیان العربيِّ عند الجاحظ، ووجْهُ التَّحقیقِ في تحصیل الملكةِ  بمنطق اللُّغة ونظم الكلام، ومقوِّ

  . عندَ ابن خلدوناللغویَّةِ 

، متطلَّبات، السلیقة العربیَّة، منطق اللغة، نظم الكلام، :  الكلمات المفاتیح  تحصیل، ملكة لغویَّة، علوم اللِّسان العربيِّ

، وَجْهُ التَّحقیقِ  مات اللِّسان، خصائص البیان العربيِّ  .مقوِّ

The acquisition of the linguistic faculty in Arabic performance theory 

Abstract :  

       The study attempts to address (treatment) one of the most important axes related to 

the acquisition of the linguistic faculty, and proceeds in the light of an Arab performance 

vision by reviving the Arab heritage approach of the acquisition and acquisition; and how to 

exploit (investment) the linguistic perspectives of the linguistic faculty, or the so-called 

sciences of the Arabic language; And its requirements and conditions in the era of Arabic 

good usage (Arabic performance), which is accompanied by a number of themes related to 

the logic of language and speech systems, the elements of language and the characteristics 

of Arab performance according to Al-Jahiz, and the face of the innate (investigation) in the 

acquisition of linguistic faculty according to Ibn Khaldoun. 

Key words: Acquired, linguistic ability, Arabic linguistics, Arabic vision performance, good 

Arabic usage, language logic, speech systems, language components, characteristics of the 

Arabic utterance, innate face. 

l'acquisition de la faculté linguistique dans la théorie  performance  arabe 

Résumé de l'étude : 

     L'étude tente d'aborder (traitement)  l'un des axes les plus importants liés à l'acquisition 

de la faculté linguistique, et procède à la lumière d'une vision performance  arabe en faisant 

revivre l'approche patrimoniale arabe de l'acquisition et de l'acquisition ; et comment 

exploiter(investissement) les perspectives linguistiques de la faculté linguistique, ou les soi-

disant sciences de la langue arabe ; Et ses exigences et conditions à l'ère de la bon usage 

arabe (la performance arabe), qui s'accompagne d'un certain nombre de thèmes liés à la 

logique des systèmes de langage et de parole, les éléments de la langue et les 

caractéristiques de la performance arabe selon Al-Jahiz, et le visage de l'inné(investigation) 

dans l'acquisition de la faculté linguistique selon Ibn Khaldoun.   

: Mots  clés Acquis, capacité linguistique, linguistique arabe, vision performance arabe, bon 

usage arabe, logique du langage, systèmes de parole, composants de la langue, 

caractéristiques de l'énoncé arabe, visage l'inné.  


